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التّيِطن» | ا i‏ عدو مُبين” 56 e‏ با روشاه وان توا 
لی الہ با لا 0 {CD‏ 


لا بين تعال أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل” باندلی » شرع يبين أنه 
الرازق لحميع خلقه » فذ کر فى مقام الامتنان أنه أباح لم أن یا کلوا ما فى 
الأرض فى حال كونه حلالا" من الله طیباً » أى : مستطاباً فى نفسه غير ضار . 
للأبدان ولا للعقول . وبهاهم عن اتباع خطوات الشيطان » .وهی : طرائقه 
ومسالكه فها أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها » 
ما كان زينه م فى جاهليتهم . کا فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح 
مسلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : «يقول الله تعالى : إن كل 
ل ل ا ل 9 فاد 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم » حرمت عليهم ما أحللت هي » ٠‏ 
” ولا تتبعوا خطوات الشيطان “ قال قتادة والسد ی : كل معصية لله فهى من 
“خطوات الشيطان . 

وله * إنه لکم عدو مبین " تنفير عنه وتحذير منه . كما قال : إن 
الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدواء إنما يدعو حزبه لیکونوا من أعحاب السعیر ) . 


(۱) هو جزه من حدیث فى ملم ۲ ۳ دوس - ۳۵۷ . وسيذكره أبن كثير مطولا من 
رواية الامام أحمد » عند تفسير الآية : ۱۹ من سورة المائدة » والآية : ۳۰ من سورة الروم . 
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وقال تعالى : ل آفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو ٠‏ بئس للظالین 
بدلا ) . وقوله إنما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » 
أى: إغا بار عدو کم الشيطان بالأفعال السيئة » وأغلظ ما الفاحشة » 
كالزنا ونحوه ؛ وأغلظ من ذلك + وهو القول على الله بلا علم . فیدخل فى هذا 
كل كافر » وكل مبتدع أيضاً . 


E 9 ا لټ و ا‎ Te 
ولا قل له" توا ما انزل الله قالوا بل ننم ماألفينا عَكيْو‎ ( 
0 مسر ۹ے سی و ام‎ 
SIO: عاونا | ولو کان ۳ بارهم لا بمقاون شیا ولا تون‎ 


9 


ی 


0 و کل ای 7 مق مالا سیم 8 دا وند E‏ ۳ 
0 
هم 5:7 لون 0 { 


يقول تعالى : وإذا قيل طؤلاء الكفرة من المشركين ” اتبعوا ما أنزل الل “ 
على رسوله ٠‏ واتركوا ما أن م عليه من الضلال والجهل - قالوا فى جواب ذلك 
” بل نتبع ما ألفينا * أى : وجدنا ”عليه آباءنا“ أى : من عبادة الأصنام 
والأنداد . قال الله تعالی منكراً علهم : " أولو كان آبازم “ أى : الذين 
بقتدون بهم ويقتفون أثرهم ” لا يعقلون شيئاً ولا بهندون “ أى : ليس لم فهم 
ولا هداية . وروی ابن ان ی 
دعم رسك الله صل الله عليه وسلم إلى الإسلام » فقالرا : بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » فأنزل الله هذه الآية » ثم ضرب لم تعالى مثلا"» كا قال تعالى : 
( للذين لا يؤمنون بالاخرة مَل السوء 4 . فقال ” ومثل الذين كفروا “ أى : 
فها هم فيه من الغى والضلال والجهل ‏ کالدواب السارحة التى لا تفقه ما يقال 
ها ۰ بل ذا نعق بها راعیها » أى : دعاها إلى ما پرشدها - لا تفقه ما يقول 
ولا تفهمه » بل نما تسمع صوته فقط . هكذا روی عن ابن عباس ۰ وای 
العالية » ومجاهد . وقتادة. وغيرهم - نحو هذا. وقیل : ك 
ف دعاتهم الأصنام الى لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيا اتان ابن ر و 
والأول أول . ٠‏ لان الأصنام لا تسمع شيا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش ا 
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"١ }‏ ۳ ن بکتون ما انرل ۵ "ین آلکتب وَبَشْرُون به ا 
قلیلا آولئك ما نا با اون فى بطو نیم إلا النات ولا کی أ 
الم ولا یز کهم وا O E‏ الوك ا شرا اش 
دی 5 ِالْمَغفرَة E‏ تار 5)2 ذ لك بان" له نگل 
ا 008 باحق »وان ای e‏ فى الکتب افی‌شتاق سيد ۹ 


بقول تعالى " إن الذین یکتمون ما آنزل الله من الگا“ يعبى : الیود 
الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم فى كتههم الى بأيديهم » ما يشهد 
له بالرسالة والنبوّة » فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من 
العرب من اطدایا والتحف » على تعظيمهم إياهم . فخشوا - لعهم الله إن 
أظهروا ذلك أن یتبعه الناس و بت رکوهم > فکتموا ذلك ابقاء على ماکان حصل 
لم من ذلك ۰ وهو نزر يسير . فباعوا آنفسمم بذلك » واعتاضوا عن الهدى 
واتباع الحق وتصديق الرسول والاعان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير . 
فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة : آما فى الدنيا : فان الله أظهر لعباده صدق ' 
رسوله با نصبه وجعله معه من الایات الظاهرات والدلائل القاطعات » فصد قه 
الذين كانوا يخافون أن يتبعوه » وصاروا عونا له على قتالهم . وباژا بغضب على 
غضب . وذمهم الله فى كتابه فى غير ما موضع . ن ذلك هذه الآية الکر عة 
” إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به عناً قليلا” “ وه 
عرض الحياة الدنيا ” أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار “ أى : إنما 
يأ كلون ما يأكلونه فى مقابلة كتان الق ناراً تأجج فى بطونهم یوم القيامة . 
كما قال تعالى  :‏ إن" الذين يأكلون أموال الیتای‌ظلماً إنما يأكلون فی بطونهم 
eet‏ . وفى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إن" الذى يأ کل أو يشرب فى آ نية الذهب والفضة » إنما مجرجر فى 
بطنه نار جهم » . وقوله ” ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وام عذاب 

(۱) رواه البخارى ٠١‏ : ۸4 (فتح) . ومسل ۲ : ۱4۹ . واين ماجة : ۳۸۱۳ - 


دیع 
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ألم " وذلكلأنه تعالى غضبان عليهم ‏ لأبوكتموا وقد علمواء فاستحقو الغضب» 
فلا ينظر الم" ' ولايركيهم “ أي : یی عليهم وعدحهم ؛ بل يعذبهم عذابا أليماً. 
5 قال تعالى #براً عي : " أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى “ أى : 
اعتاضوا عن الهدى » وهو نشر ما فى كتهم من صفة ال ی وذ كر مبعثه 
والبشارة به من كتب الأنبياء > واتباعه وتصكاييه ‏ استبدلوا عن ذلك واعتاضوا 
عنه الضلالة » وهو تكذيبه والکفر به وكتان صفاته فى كتبهم ” والعذاب 
بالمغفرة “ أى : اعتاضوا عن الغفرة بالعذاب » وهو ما تعاطوه من أسبابه 
المذكورة . وقوله تعالى ” فا أصبرهم على النار “ حبر تعالى أنهم فى عذاب 
شديد عظم هائل › يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك ۽ 00 
ما مم فيه من العذاب والنكال والأغلال » عياذاً بالله من ذلك . وقيل : 
فا أدومهم لعمل العاصی الى تفضی بهم إلى النار . وقوله ” ذلك بأن الله 0 
الكتاب بالق * أى : إما استحقوا هذا العذاب الشديد » لأن الله تعالى أنزل 
على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله کتبه » بتحقيق بتحقيق الحق وإبطال 


الباطل . وهؤلاء اتخذوا آبات الله هزواً » فكتاء بم يأمرهم باظهار العلم ونشره » 


فخالفوه وکذبوه . وهذا الرسول الحاتم یدعوهم إلى الله تعالى و یأمرهم بالعرروف 
وينباهم عن النکر » وهم يكذبونه و حالفونه و جحدونه و یکتمون صفته فاستهز وا 
بآيات الله المنزلة على رسله » فلهذا استحقوا العذاب والنكال . ولهذا قال ” ذلك 


بأن الله نرل الکتاب بالحق » وان الذين اختلفوا فى الکتاب لى شقاق بعيد “ 

۱ ل لبي أ تلو جوک ل لتشرق والمغرب و 
الب من امن 4 با , وَالَيَوْم الا خر وَالْمددمكة والکتب وابیین وءانی 
المال ذو ی لش توالت والس كوي ابن السّبيل واسائلین 
وف ارب وق الود وهای ار وة اون هرم إذاعهدواء 
وله رین ف البأناء وَالصَاء وحین اليا 17 لتك ی صد قوا 


أرتتیت مر لون © ) 


سو رة البغرة ۰ ۱۷۳-۵ ۷ 


ولا حياة فيها . وقوله ” صم بكم ی “ أى : صم عن سماع الحق ۰ بكم 
لا يتفوهون به » عمى عن رؤية طريقه ومسلكه ” فهم لا يعقلون “ أى: 
لا يعقلون شيئاً ولا بفهمونه . کا قال تعالى : #ولذین كذبوا بآياتنا ص م وبكم 
hS‏ ا م ا ا 
ا ءام توا کلوا من ا ۴ ر وا كرها ل 


ان 3 إياه مبدون 079 2 یک الم و م الْخِمز ۳ 
و مر" بو غار ۳1 5 فمن ام ع با ول عأ ,ف E‏ علي 2 


تج س١‏ 


إن أن فور یبد {CD‏ 

بقل ایآ ای ین اه من یات ما رقم تال »و 
یشکروه تعال على ذلك ۰ إن کانوا عبیده . ولا کل من الحلال سبب لتقبل 
الدعاء والعبادة . کا أن الا کل من الحرام عنم قبول الدعاء والعبادة . كما 
جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أى هريرة » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وان الله 

مر المؤمنين. بما أمر به الرسلین » فقال: لإ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً » e‏ . وقال اع ی ۱ 

ما رزقنا كم " 1 ذ کر الرجل بطیل السفر اعت اغ عد يديه إلى النماء : 
يا رب » يا رب ومطعمه حرام » ومشربه حرام ؛ وملیسه حرام » وغذی 
بالحرام» فأنتى یستجاب لذلك ؟ ! ۱۳۰ . ورواه مسلم فى صميحه ۰ والترمذى . 
ولا امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الا کل من طيبه ۰ ذكر أنه لم يحرم 
عليهم من ذلك إلا الميتة » وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية » وسواء 
كانت منخنقة أو موقوذة” أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع . وكذلك 
حرم عليهم عم الحتزير » سواء ذ كى أو مات حتف أنفه » ويدخل شحمه 
فى حكم مه . وحم علییم ما آهل به لغير الله وهو ما ذ بح على غير امه 
لأتعالى » من اصاب والانداد والأزلام » ونحو ذلك مما كانت اللحاهلية 

( ۱) المسند ۰ . وصحيح مسا ۱ : ۲۷۸ . 
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پنحرون له . ثم أباح تعالی تناو ذلك عند الضرورة والاحتیاج إليها عند فقد 
" غیرها من الأطعمة » فقال ” فن اضطر غير باغ ولا عاد “ أى : فى غير 
بغى ولا عدوان » وهو مجاوزة الحد ” فلا إثم عليه“ أى : فى أكل ذلك ” إن 
الله غفور رحم “ . قال قتادة : غير باغ فى المميتة » أى : فى أكله ‏ أن 
یتعد ی حلالا” إلى حرام وهو يحد عنه مندوحة . 

مسئلة : إذا وجد الضطر ميتة وطعام الغير » بحيث لا قطع فيه ولا آذی -- 
فإنه لا يحل له أكل الميتة » بل يأكل طعام الغير » بغير خلاف . فقد روى 
ابن ماجة» عن عباد بن شرحبیل الغبری» قال : « أصابنا عام مخمصة » 
فأتيت المدينة » فأتیت حائطاً [ من حیطانها ]ء فأحذت‌سنبلا" ففركته وأكلته » 
وجعلت منه فى کسائی » فجاء صاحب الحائط فضربی وأخذ وی » فأتيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته » فقال للرجل ا 5 
كان جائعاً [ أو ساغباً ] » ولا علمته إذ" كان جاهلا” ! فأمره فرد إليه 


ثوبه » وامر له بوسق من طعام أو نصف وسق » . وإسناده صیح قوى _ 


جید ۱۷ . وله شواهد كثيرة . من ذلك : حدیث رو بن شعیب عن أبيه عن 
جده : «سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثر المعلّق ؟ فقال : من 
آصاب مئه من‌ذی حاجة بفیه» غير متاخل خبْنَة" فلا شى ء علیه». امحدیث ۱۳. 


وعن مسروق » قال : من اضطر فلم يا كل ولم یشرب ثم مات دخل النار . وهذا ۱ 


یقتضی أن أكل اليتة للمضطر عزية لا رخصة . قال أبو الحسن الطبری 
المعروف بالكيا الحرابى » رفيق” الغزالى فى الاشتغال : وهذا هو الصحيح عندناء 
كالإفطار للمريض ونحو ذلك . 


» هو ق ابن ماجة : ۲۲۹۸ . وصحناه من ابن ماجة » فقد كان حرفا فى المطبوعة‎ )١( 
والز یادتان من هناك . ورواه آجد ق السند : ۱۷44 . وأبو داود : ۲۹۲۰ . والنسای‎ 
وذكره الحافظ ی الإصابة 4 : 54 © ومح اٍسناده . و « الغری » : بضم‎ . TN ۴ 
. » الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة » نسبة إلى «بى غير » » بطن من «يشكر‎ 
(؟) هو من حديث » رواه آهد ق السند معناه » مراراً » منها : ۱۱۸۳ . وخرجناه‎ 
. هناك . و والحبنة» - بشم الخاء المعجمة وسكون الوحدة : معطف الإزار . وطرف اللوب‎ 
. » قال ابن الأثير : «أى لا یأخذ منه فى ثوبه‎ 
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اشتملت هذه الاية الكريمة على حمل عظيمة » وقواعد عميقة » وعقيدة 
مستقيمة . كما روى ابن ألى حاتم عن مجاهد » عن یذ : « أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه سم : ما الاعان ؟ فتلا عليه لسن الر أن تولوا وجوهكم 7 
إلى آخر الآية » قال : ثم سأله ایض فتلاها عليه » ثم سأله » فقال : إذا 
حملت حسنة” أحبها قلبك ۰ وإذا عملت سيئة" أبغضها قلبك » . وهذا منقطع » 
فان مجاهذاً لم يدرك آبا ذر » فإنه مات قدي 200,22 ش 
وم الكلام على تفسير هذه الآية : فإن الله تعالى لا أمر المؤمنين أولا” 
بالتوجه إلى بيت القدس ثم حولم إلى الکعبة » شق ذلك على نفوس طائفة من 
أهل الكتاب وبعض المسلمين ٠‏ فأنزل الله تعالى بيان حكته فى ذلك » وهو : 
أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره » والتوجه حا وجه واتباع 
ما شرع فهذا هو ابر والتقوى والإيمان الكامل » وليس فى لزوم التوجه إلى 
جهة من الشرق أو الفرب بر ولا طاعة إن ۸ يكن عن آمر الله وشرعه . 
وفذا قال ” ليس البر أن تولوا وجوکم قبل الشرق والغرب » ولکن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر ۳ - الآية . کا قال فى الأضاحى وافدایا : لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن بناله اتتقوى منكم 4 . وقال الثورى فى هذه 
الآية : هذه أنواع البر كلها . وصدق رحمه الله > فإن من اتصف ببذه الابة 
فقد دخل فى عرى الإسلام كلها » وأخذ بمجامع الخير كله » وهو الایعان 
بالله » وأنه لا إله إلا هو > وصداق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله 
ورسله ” والكتاب “ وهو : اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء حتی ختمت بأشرفها » وهو الرآن الهیمن على ما قبله من الكتب » 
الذى انتهى إليه كل خير » واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرة » ونسخ 
به كل ما سواه من الكتب قبله » وآمن بأنبياء الله كلهم > من آوفم إلى خاتمهم 
محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله ”وآ تی المال على حبه “ أى : 


١ (‏ ) ورواه الحا ؟ فى المعدرك ۲ : ۲۷۲ . وتجحمحه على شرط الشيخين . واستدرك 
عليه الذهی بأنه منقطم . وذ كره السيوضى فى الدر المنثور ۱ : ٠04‏ و ينسبه لغير ابن أبى حاتم 3 
وقال ,وصحه » ' وأخثى أن يكون سقط منه قوله [واخا ‏ ] . 


۱۲ سورة البقرة : ۱۷۱-۰۱۷6 
أخرجه وهو محب له راغب فيه . نص على ذلك ابن مسعود » وسعید بن جبير » 
وغيرهما من السلف والحلف . كا ثبت فى الصحيحين من حديث أنى هريرة 
مرفوعاً : « أفضل الصدفة أن تصداق وأنت صميح شحيح > تأمل الغنى وتخشى 
الفقر » . وقد روى الحا كم فى مستدركه عن ابن مسعود» قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ”وآ تیا مال على حبه“: أن تعطیه وأنت ععيح تأمل العيش 
وتخشى الفقر » . ثم قال صحيح على شرط الشيخين › ول بخرجاه . قلت : وقد 
رواه وكيع عن الأعمش وسفيان » عن زبید » عن مر » عن اين مسعود » 
موقوفاً . وهو أصح . والله أعل ٠‏ . وقال تعالى : لإ ويطعمون الطعام على حبه 
مسكيناً و یتیماً وأسيراً + إنما نطعمكي لوجهالله لا نر ید منكم جزاء “ولا شكورا 4 . 
وقال تعالى : ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 . وقوله : ۶ ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) - نمط آخر أرفم من هذاء وهو :أنهم آ ثروا 
ما هم مضطرون إليه » وهؤلاء أعطوً! وأطعموا ما هم حبون له . 

وقوله ” ذوى القرلى “ وهم قرابات الرجل » وهم ول من أعطى من الصدقة . 
كا ثبت فى الحديث : «الصدقة على الساکین صدقة » وعلى ذوى الرحم 
ثنتان: صدقة وصلة )۲۳ فهم أول الناس 1 بك و ] بيرك وإعطائك . وقد أمر 
الله تعال بالاحسان إليهم فى غير موضع من کتابه العزیز . * واليتائى " اهم : 
الذين لا کاسب م وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسب . " والمساكين “ دم : الذين لا جدون ما یکفیهم ۳ 
قونهم وكسوتهم وسکناهم » فيعطون ما تسد" به حاجتهم وخلتهم . وى الصحيحين 

عن ألى هريرة › أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لیس السکین با 
الطواف الذى ترده الغرة والتمرتان واللقمة واللقمتان » ولكن المسكين الذى 


(۱) هذا ترجیح پالتحک . وإسناده عند الحام ۲ : ۲۷۲ - صحيح على شرط الشيخين . 
وقد وافقه الذهى على ذلك . . 

( ۲ رواه أهد فى السند : ۰۱۹۲۹۹ ۰۱۹۳۰۲ ۱۱۳۰۳ . والترمنی ۲ : ۲۲ ۰ 
. وقال : حديث حسن - والسای ١‏ : ۰۱ . وابن ماجة : ١844‏ . كلهم من حدیث سلمان 


بن عامر . 


سورة البقرة” : ۰۱۷ ۱۷۰ 
لا جد غنى يغنيه» ولا یفطن له فیتصداق عليه » . ” وابن السبيل “ وهو : 
السافر الجتاز الذى قد فرغت نفقته » فيعطى ما يوصله إلى بلده . وكذا الذى 
يريد سفراً ی طاعة » فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه . ويدخل فى ذلك الضيف » 
كنا قال ابن عباس : ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين . وكذا قال 
مجاهد ؛ وسعيد بن جبير » وغيرهم . ” والسائلين “ وهم الذين يتعرضون الطلب » 
فيعطون من الزكوات والصدقات » كا روی‌الامام أحمد» عن فاطمة بنت الحسين » 
عن آبیها حسين بن على » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « للسائل 
حق ون جاء على فرس » . رواه أبو داود7).” وى الرقاب “ وهم : المكاتبون 
الذين لا جدون ما بود ونه فى كتابتهم . وسيأق الكلام على كثير من هذه 
الأصناف فى آبة الصدقات من براءة [ الاية : ٠١‏ ] إن شاء الله تعالى . وقوله 
5 وأقام الصلاة “ ی : وأتم أفعال الصلاة فى أوقاتما ؛ برکوعها وسجودها » 
وطمأنينتها وخشوعها » على الوجه الشرعى المرضى . وقوله ” وآتی الركاة » 
يحتمل أن يكون المراد به : زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة . 
کقوله : ل[ قد أفلح من زكاها « وقد خاب من دساها ) . وقول موسى لفرعون : 
هل لك إلى أن ترکی × وأهديك إلى ربك فتخشى ) . وقوله تعالى : ( وویل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 4 . ويحتمل أن يكون المراد : زكاة امال » كا 
قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان » ویکون المذكور من إعطاء هذه الحهات 
والأصناف المذ كورين - إتما هو التطوع والبر والصلة . وقوله ” والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا » کقوله : ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق 4 . وعكس 
هذه الصفة النفاق” > كا صح الحديث : «آية النافق ثلاث : إذا حداث 
كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان » . وی الحديث الآخر : 
« إذا حداث کذب ‏ وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » . وقوله "والصابرین 
فى البأساء والضراء وحين البأس “ أى : فى حال الفقر » وهو البأساء » ونی.حال 


ا کک 
۱ السند : ۱۷۳۰ وا داود ۶ ۱۹۵ ۶ ۱ . وسی دکره الحافظ أبن كثير 
مرة أخرى 3 0 تفسير الآية : ١9‏ هن سورة الذاريات 1 : 


۱ سورة البقرة : ۱۷۹-۱۷6 


المرض ولا سقام > وهو الضراء . ” وحين البأس “ أى : فى حال القتال ولتقاء 
الأعداء » قاله ابن مسعود » وابن عباس » وغيرهم . وإنما نصب ” والصابرين “ 
على الدح والحث على الصبر فى هذه الأحوال » لشدته وصعوبته . والله أعلم 1 
وهو المستعان : وعليه التكلان . وقوله ” آولئك الذين صدقوا “ أى : هؤلاء 
الذين اتصفوا هذه الصفات م الذين صدقوا ی إعاہم 2 لأنهم 00 الاعان 
القلبى بالأقوال والأفعال . هلا هم الذين صدقوا ” و أونك مم ب ۳ 

اتقوا احارم وفعلوا الطاعات . ۱ 
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35 تون واد إايه باخسان» ذ 2 ن راد 


جر خر 


قن أغتدى' بم دالا فل عذابا ال ® و اک ف القضاص حَيواة 
يكأول الب ا تقون 079 2 
ل ان : کپ عليكم المد 552 - أنها نو - حر كم 
بحر کم 2 وعبد کم بعبد کم ۰ ون کم ناکم » ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى 
من قبلکم وغیروا حکم ايم . وسبب ذلك “قر يظة والتضیر : كانت بنو 
النضير قد غزت قريظة نى الحاهلية وقهر وهم » فكان إذا 0 النضري القرظی 
لايقتل به» بل “يفاد بماثة تسق من القر » وإذا قتتل القرظی النضری قتل به . 
زان قاد وه قد وه بمائتى وسق من القرء ضعف دية القرظی. فأمر الله بالعدل 
فى القصاص » ولا يتبع سبيل الفسدین الحرفين الخالفين لأحكام الله فهم » 
کفراً وبغیاً . فقال تعالى * کیب عليكم القصاص فى القتلى » الحر باکر وال 
بالعبد والاأنی بالانی . “ . وقوله 0 شى ء فاتباع بالعروت 
وأداء إله اسان “ قال ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية فى العمد . وکذا 
روى عن مجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة » وغيرهم . ” وأداء إليه بإحسنان > 
یعی : من القاتل من غير ضرر » » ولا منك » یعنی المدافعة . وروی الحاكم 


سورة البقرة : ۰۰۱۷۸ ۱۷۹ ۱۰ 


عن این عباس : ویودی الطلوب باحسان ۲۳ . وکذا قال سعید بن جبیر » 
وأبو الشعثاء » وقتادة » وغيرهم . وقوله " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة “ يقول 
تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية فى العمد تتخفيفآ من الله عليكم ورحمة بكم ما 
كان مجتوماً على الم قبلكم من القتل أو العفو د كا وروی شغد وخ متضور 
عن ابن عباس قال : « كتب على بى إسرائيل القصاص فى القتلى » ولم يكن 
فيهم العفو » فقال الله لحذه الامة عيمح لماص ف القتلى » الحر 
والعبد بالعبد والأننى بالانی » فن عى له من أخيه شى ء “ فالعفو : أن يقبل 
ا ام حو ا ا الم ار 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان “» . وأخرجه ابن حبان ئی صحيحه'"' . وقوله ” فن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم “ يقول تعالى : فمن قتتل بعد أخذ الدية أو 
قبوها فله عذاب من الله ألم موجع شديد . وهكذا روى عن ابن عباس ؛ 
وفافة + وطادة 1 : آنه هو الذی يقعل بعد أخذ الد کنا روی آحد 
عن أنى شریح انلزاعی » أن النى صل اقه علیه وسلم قال : «من آصیب 
بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص » وإما أن یعفو ‏ وإما 
أن يأخذ الدية » فإن أراد ارابعة" فخذوا على يديه » ومن اعتدى بعد ذلك 
فله نار جهم خالداً فا » بت وعن سره » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :۱ لا عانی رجلا قتل بعد أذ الدية »© . بعی : لا قبل‌منه الدية بل آقتله . 


. » المستدرك ۲ : ۲۷۳ . وقال : « تحیح على شرط الشیخین ؛ وم رجاه‎ )١( 

(۲) هو ق يح ابن حبان ۷ : 4٩۰‏ (من محطوطة الاحسان) . وقد رواء آیضا 
البخاری ۲ : ۱۸۲ (فتح) . ورواه الطری : ۲۵۹۳ . 

(۳۲) هوق السند : ١١6:5‏ . واسناده تيح . ورواه البخارى فى التاريخ الكبير 
Yo ۲‏ ق تر حمة أبى شريح انلزاعی : واسمه « خویلد بن عرو » . وذ کره 
السیوطی ١‏ : ۰۱۷۳ وزاد نسبته لعبد الرزاق » واین اه ۰ وابن آی حام » والبهی . 
و رواه أيضا ابن ماجة : ۲۰۲۳ . و م الحبل » - پفتح الحاء وسکون الباء : اخراح ۱ 

(4) ذکره المؤلف الحافظ » من رواية N‏ 
عن مرة » » وم يبين مخرجه . و أجده بعد طول البحث » إله أن ذكره ه السیوطی ۱ + 6۱۷۳ 
وقبه لسمویه ی فوائده . وقد رواه الطيرى :۲۹۰۳۰ > عن قتادة , مرفوعاً موسلا . 


15 سورة البقرة : ۱۷۸ = ۱۸۲ 

وقوله ولكم ی القصاص حيأة “ ر 2 يقول تعالى : وف شرع القصاص لكم - 
وهو قتل القاتل حكة” عظيمة » وهى بقاء المهج وصونها . لأنه إذا عام 
القاتل أنه 'يقتل انكف عنْ صنيعه › فكان ی ذلك حياة للنفوس . وف الكتب 
المتقدامة : «القتل آنی للقتل » . فجاءت هذه العبارة ی القران أفصح وأوجز : 
” ولكم فى القصاس حياة “ » قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة” » 
فکم من رجل يريد أن یقتل فتمنعه» محافة. أن بقتل . وكذا روى عن مجاهد » 
وسعيد بن جبير » وغيرهما . ”يا أولى الالباب لعلکم تتقون ۴ بقول : با ول 
والافهام وهی » لعلكم تنرجر ون فتترکون محارم الله وما نمه . و2 التقوی » 

سم جامع ر لفعل الطاعات وترك التکرات . 

0 6 > ن ور جر 

+ کت ب یکم إذا حص آعد م ارت ان ترك خيرا الو صية 

۳ 1 و "لاف بين ررد م على المتقين فمن بدله بعد 


۳ م 5 ۳ ۹ ل آلذین ا لو 6 إن 2 سح 3 De‏ م 


من أو )فاح نم فلا م 0 ٠‏ إن أنه 


ِ هذه الاية الکر عة على الأمر بالوصية للوالدين والاقربین . وقد 
كان ذلك واجباً - على آصح القولین - قیل ترول آیة الراؤيت > قلما وت 
آية الفرائض ا وات رازن اأ فر نضة” من الله › 
يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية » ولا تحمل من" الوصی . ولهذا جاء ف 
الحديث الى فى الان وفيرها عن مد بن خارجة ؛ قال وك 
lG‏ 
و شي 

(۱) رواه آجد ق السند » مطولا » پأسانید ب ۱۷۵۰ - ۱۷۷۲ ۰ ۱۷۷۵6 ۰ 
۱۷۷۵۰-۷۷۷ . ورواه الطیالمی : ۱۲۱۷ . والترمنی ۳ : ۱۹۰ . والسائى ۲ : ۱۲۸ . 
وابن ماجة : ۲۷۱۲ . وابن سعد ى الطبقات ۱۳۲-۲ . والااری ۲ : ٩۱٩‏ - 
كلهم من حديث عرو بن خارجة . بعضهم #تصرأ > وأكارهم مطولا .. وقال الرمذى : 
بر حسن فیح » . ۱ 


سورة البقرة : ۱۸۰ ۱۸۲ ۷ 


ابن عباس فقرأ سورة البقرة » حى أتى هذه الاية " إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين “ فقال : “نسخت هذه الآية » . ورواه الحاكم » وقال : 


لوالدين والأقربين “: « نسختها هذه الاية : ل« للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقر بون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كر نصياً 
مفروضاً 4 ۱ . م قال ابن ای حاتم : وروی عن ابن حمر » وی موسی ۰ 
وسعید بن السیب » والحسن » ومجاهد » وعطاء » وسعید بن جبير ؛ وحمد 
بن سيرين » وعكرمة » وزید بن أسام » ولربیع بن آنس » وقتادة : والسدی » 
ومقاتل بن حيان » وطاوس » وابرهم النخعى ۰ وشريح » والضحاك » 
والزهرى - : أن هذه الآية منسوخة » نسختها آية' الميراث . والعجب من الرازی 
رحه الله » كيف حکی فى تفسيره الكبير عن أنى مسام الأصفهانى : أن هذه 


= وقد ثبت انشا من حديث أف أمامة الباحل : رواه أحد فى المند مه : ۲٠٣۷‏ ( حلبى) . 
والطیالنی : ۱۱۲۷ . وأيو داود : ۲۸۷۰ . ولرینی ۳ : ۱۸۹ . وابن ماجة : ۲۷۱۳ . 


وابن الحارود » ص : ۲6 . وقال الرمذی : ر« حديث حسن » . 


۳ 


وثبث أيضاً من حدیث أنس : رواه ابن ماجة : ۲۷۱6 . واسناده يح . 

)١ (‏ ظاهر الإطلاق أن یکون ۳۹ رواه ى المسند . ولكى 1 أده فيه . وأرجح آن 
يكون فى كتاب آخر من كتب الامام أحد . وإسناده صميح . ووو ف المستدرك ۲ : ۲۷۳ . 
ووافقه الذهى على تصحيحه . ورواه الطبرى : ۲۹۵۲ ۰ من هذا الوجه . وانظر الحديث 
التالى لهذا . ۱ 

( ؟) إسناده عند ابن ی حاتم إسناد ححيح . وقد روى البخاری ه : ۲۷۸ - ۲۷۹ ۰ 
عن ابن عباس » قال : ر كان المال ولد » وكانت اوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك 
ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد مهما السدس » وجعل 
المرأة امن والر بع 0 ولز وج الشعار والر بع » . ورواه انداری ۲ ۰ 4۱1٩‏ - 1۲۰ ) پا سا 
الذى رواه به البخارى » کلاها عن شيخ واحد . وقال الحانظ ى الفتح + بر وهو دوقوف لفظا > 
إلا أنه ق تفسيره إخبار مما کان من الک قبل نزول القرآن » فيكون فى حك المرفوع بهذا التقرير » . 
وأقول : بل هو مرفوع نصاً » لأنه إخبار عن الک بآية الوصية » ثم عن نسخها بآية الميراث . 
فهو حكاية عما كان عليه اجان - المنسوخ والناسخ - ق عهد رسول الله صل الله عليه ول 
وحياته . 

وروی از : ۹ ۰ عن ابن عباس : ر إن ترك را الوصية للوالدين والأقربين د 
فكانت الوصية کذاك » حى نسخها آية الميراث » . وإسناده صصحيح . 
( 2 


۱۸۲-۱۸۰ : سورة البقرة‎ A 

الآية غير منسوخة وإنما هى مفسرة بآية المواريث ! ومعناه : كتب علیکم 
ما أوصى الله به من توریث الوالدین والاقربین » ی ی 0 
آلادکم ) . قال : وهو قول أكثر الفسرین والعتبرین من الفقهاء . 

ومهم من قال : إمها منسوخة فیمن يرث » E‏ 
أبن عباس » والحسن > ومسروق » وطاوس والضحاك ؛ ومسلم بن يشارء 
والعلاء بن زياد . قلت : وبه قال أيضاً سعيد بن جبير » والربيع بن أنس » 
وقتادة » ومقاتل بن حيان . ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً فى 
اصطلاحنا المتأخر » لأن آية الميراث إئما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه 
موم | ارو اد ” الأقربين * عم أن بریث وین لا پرث ۰ فرفع حکم 
من يرث بما عیتن لهء وبتى الآخر على ما دلت عليه الآية الأول . وهذا نما 
يتأى على قول بعضهم : أن الوصاية فى ابتداء الإسلام نما كانت ندباً حتى 
نسخت . فأما من يقول : نها كانت واجبة - وهو الظاهر من سياق الآية ‏ 
فيتعين أن تكون منسوحة بآبة الميياث » كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين 
من الفقهاء . فان وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارئین منسوخ بالإجماع . 
بل مى عنه » للحديث المتقدم : TS‏ 
وصية لوارث» ۱( . فآية الیراث‌حکم مستقل > ووجوب من عند الله لأهل الفروض 


(۱) حدیث ولا وصية لوارث » : صحيم بالأسانيد الى آشرنا إلها آنا » لاشك فى 
حته . وان تک بعض أهل العم فى بعض أسائيده » فان هذه الأسافيد يشد بعضها ا ۱ 
لا يشك ق ذلك من شدا شيئاً من العلل بالحديث والأساذيد . 

والإمام العافين 1 يصل إليه باسناد یح متصل » وان كان قد ثبت عند غيره . ولكنه 

آثیته بطریق آفری من اا الفارید + فقال ق کتاب (الرسالت) : ۲۵۸ - مین 
پتحقیقنا : «ووجدنا أهل الفتیا ومن حفظنا عنه من أهل العم بالمغازى » من قريش وغبرهم - 
لا ختلفون فى أن الدی قال 0 الفتح : " لا وصية لوارث ۰ ولا یقدل مؤمن بکافر** ۰ ويأثروذه 
عمن حفظوا عنه من لقوا من أها ل العلم بالغازی . فكان هذا نعل عامة عن عامة » وكان آقوی 
فى بعض الأمر من ذقل واحد عن واحد . وكذلك وجدنا آهل العلل عليه جمعين . وروی بعض 
الشاميين حديثاً ليس ١ا‏ يثبته آهل الحديث > فيه : أن بعض رجاله جهولون . فرويناه عن الذى 
منقطعاً . وإنما قبلناه مما وصفت من نقل أهل النازی و اجاع العامة عليه - ون كنا قد ذکرنا 
الحديث فيه - واعتمدنا على حدیث آهل المغازى عاما وإجماع الثاس » . سم 


سورة البقرة : ١م١1‏ - ۱۸۲ ۹ 
والعصبات » رفع بها حکم هذه بالكلية . بتى الأقارب الذين لا ميراث لم > 
بستحب له أن بوصی للم من الل + استتناسا اة الوضنة 'وشموفا ولا ثبت 
فى الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حق" 
امری مسلم له شی ء يوصى فيه » يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » . قال 
ابن عمر : ما مرت على ليلة" منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ذلك إلا عندى وصتتى . والابات والأحاديث بالأمر بير الأقارب والاحسان 
الم 0506 حید ی مسنده » عن عبد الله » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « يقول الله تعالى : يا ابن آدم » » ثنتان م يكن 
لك واحدة منهما: جعلت لك نصيباً ف مالك حين أخذت بکتظمك. لأطهرك 
به و زکيك. وصلاة” عبادى عليك بعد انقضاء أجلك » . 

وقوله ”إن ترك خيراً “ أى :مالا . قاله ابن عباس وجاهد» وقتادة» وغيرهم . 
ثم مهم من قال : الوصية مشر وعة سواء قل" المال أو کنر > كالوراثة . ومنهم 
من قال : إتما بوصی إذا ترك مالا" جزیلا" . ثم اختلفوا فى مقداره (۱. وقوله 
” بالعروف “ أى : بالرفق والاحسان . كنا روی ابن آی حاتم عن الحسن » 
قال : نعم » الوصية حق" على کل مسلم » أن یوصی إذا حضره الوت بالعر وف 


غیر النکر . والراد بالعر وف : أن يوصى لاقربیه وصية لا تجحف بوره 


= فالشافعى جزم بتواتر الحديث » وبالاجاع على حكه . وهو كا قال » رجه الله . 

وأما أهل عصرنا » التبعون للاهواء » الأجرياء عل الدين وعل الشريمة - فقد اصطنعوا 
قافوناً أجازوا فيه الوصية اوارث » خروجا على الشريعة » يحادون الله ورسوله . اصطنعه لم 
رجال ينتسبون إلى العلم » يلتمسون رضى عامة الناس عنهم » لا يبالون فى يصدرون وأفى يردون . 
وحساءهم علد رهم . 

)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا روايات : عن على أنه لم ير ثلاامائة دینار أو آربمائة 
مالا كثيراً يوصى فيه . وعن أبن عباس : « من ۸ يرك ستين ديناراً لم يترك خيراً » . وعن طاوس : 
« ثمانين ديناراً » . وعن قتادة : «کان يقال : ألفاً فا فوقها » . والظاهر من إطلاق كلمة 
وو وأن ۸ یرد نی الکتاب ولا السنة تحدید مقداره - : آن تقدیره تلف باخدادن 
الأشخاص > وباختلاف طبقاتهم وظروفهم » وباختلاف الأحوال العيشية العامة » و باختلاف 
عدد الورثة قلة وكثرة . فرب قليل فى وقت » وبين قوم » كثير ق وقت آخر » وعند قوم آخرين . 


۲۰ سورة البقرة : ۱۸۲-۱۸۰ 
من غير إسراف ولا تقتير . کا ثبت فى الصحبحین : « أن سعداً قال ۰ 
يا رسول الله ؛ إن لى مالا" » ولا بری إلا ابنة” لى » أفأوصى يثلث" مالی ؟ قال : 
لا »> قال : فبالشطر ؟ قال : لاء قال : فالثلث ؟ قال : الثلث » والغلث 
كثير » إنك أن" نذا ورثتك أغنياء خير“ من أن ند عهم عالة" یتکفتفون" 
الناس » . وق صحيح البخاری : أن ابن عباس قال :« لو أن" الناس غضوا من 
الثلث إلى الربع » فإن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث » والثلث كثير ) . 
وروی‌الامام أحمد عن‌حنظلة بن حذیم بن حنيفة: « أن جداه حنيفة أوصى ليتم 
فى حجره بمائة من الإبل » فشق ذلك على بنيه » فارتفعوا إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال حنيفة : أوصيت ليتم لى بمائة من الابل» كنا نسميها المطيبة» فقال 
اننی صلى الله عليه وسلم : لا لاء لاء الصدقة حمس » وإلا فعشر وإلا 
فخمس عشرة » والا فعشرون » ولا فخمس وعشرون » والا فثلائون » والا 
فخمس وثلائون ۰ فإن کرت فأريعون » . وذ کر الحديث بطوله ۲ . 

وقوله ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إنمه على الذين يبد لونه » إن الله سميع 
علم “ يقول تعالى : فن بدل الوصية وحرفها فغيرحكمها وزاد فيها أو نقص - 
ويدخل فى ذلك الکتان ها بطريق الأول _ « فإا إنمه على الذين يبد لونه “. 
قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع جر الميت على الّه» وتعلق الإثم بالذین 
بد لوا ذلك . " إن الله سميع علم “ أى : قد اطلع على ما أوصى به الیت ؛ وهو 
عام يذلك» وما بد له الموصى زاجم 

وقوله " فن خاف من موص جفاً أو نمآ “ قال ابن عباس ۳ : 
الجنف: الحطأ. وهذا يشمل آنواع الحطأ كلها » بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
سيلة » كما إذا أوصى ببيعه الشیء الفلانى محاباة » أو أوصى لابن ابنته 

(۱) هوق السند ه : ۱۸-٩۷‏ (حلی) . وآشار إليه البخارى فى الكبير ۲۰/۱/۷ 
کمادته فى الاشارة الوجزة - فى ترحمة « حنظلة بن حذيم » . وذکره اطيثمى ق مجمع الز وائد 


4 : ۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ بطوله . وقال : «رواه أحمد » ورجاله قات » sS‏ 


الاصابة ۲ : 8۲ - ۳ع ۰ عن رواية السند . و « حدم » : بكسر الحاء المهملة وسکون 
الذال العجمة وفتح الیاء التحتية وآ: * مم . 


۲١ ١84-1١4٠ : سورة البقرة‎ 

لیزید ها » أو نحو ذلك من السائل » اما مخطئاً غير عامد ؛ بل بطبعه وقوة 
شفقته من غير تبصر ‏ أو متعمداً ما فى ذلك - : فلوصی والحالة” هذه 
أن يصلح القضية" » ویعدل فى الوصية على الوجه الشرعی » ویعدل" عن الذی 
أوصى به الیت إلى ما هو آقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به » جمعاً بين مقصود 
الوصی والطريق الشرعی . وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل فى شى ء . 
وهذا عطف هذا فبينه ‏ على الى لذلك ۰ ليعلم أن هذا ليس من ذلك 
بسبيل . والله أعلم . وروی عبد الرزاق : عن آی هريرة » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحير سبعين سنة" » فإذا 
أوصى حاف ف وصيته » فيختم له بشر عمله فيدخل النار » وان الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنة" » فيعدل فى وصيته » فيختم له بخیر عمله فيدخل 
الحنة . قال أبو هريرة : اقرؤا إن شئتم : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 4( . 


رز 2 1 
باه النین اا E‏ میم کا کیب عل الذي“ 


ا ۶ 2 مل مهو م 
من قبل م ا تتقون ۸۳ ا معدوداتر ¢ فن 0 32 
١> 7 a‏ سي 
ا صا | و على سار م ا ول این ول فد ي تم 


منکینر ۰ 007 لمأو | نهر خمر ”ل و 0 ا مه 


إن کته رن ۸4 4 


يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة » وآمراً لم بالصيام > وهو 
الامسالك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل» لما فيه من زكاة 
النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة . وذكر أنه 
کا أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم » فلهم في هأسوة ولیجتهد هؤلاء 
(0) یرک رو اسر ر ای ا 
۸ » عن عبد الرزاق . ورواه ابن ماجة : ۲۷۰6 » عن أحمد بن-الأزهر » عن عبد الرزاق . 


ورواه بنحوه - آپو داود : ۲۸۹۷ . والترمذی ۳ : ۱۸۷ - ۱۸۸ . وسيذكره ابن كثير 
من رواية السئد » فى تفسير الآيتين : ۱۳ ۰ ۱6 من سورة النساء » إن شاء الله . 


۳۲ سورة البقرة : ۱۸۳ © ١84‏ 
فى أداء هذا الفرض أ كل مما فعله أولئك . كا قال تعالى : لإ لكل جعلنا منکم 
شرعة" ومنهاجاً » ولو شاء الله بعلکم أمة” واحدة" » ولکن ليبلوكم فیا آنا کم > 
فاستبقوا الحيرات )4 ۰ الاية . ولهذا قال ههنا ” يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم 
الصيام كا کتب على الذين من قبلکم لعلکم نتقون “ . لأن الصوم فيه تزكية 
للبدن » وتضییق لسالك الشیطان . وفذا ثبت فى الصحیحین : «یا معشر 
الشباب » من استطاع منکم الباء ‏ فلیتز وج » ومن لم یستطع فعلیه بالصوم » 
فانه له وجاء »۲۳ . 

ثم بين مقدار الصوم » وأنه لیس فى کل يوم » لثلا يشق على النفوس 


فتضعف عن حله وأدائه . بل ى أيام معدودات . وقد كان هذا فى ابتداء 
7 7 واي د شاع 20 5 

الاسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» عم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان 
كا سيأتى بيانه . وقد روى أن الصيام كان أولا” كما كان عليه الأثم قبلنا : 
من كل شر ثلاثة أيام ‏ عن معاذ » وابن مسعود » وابن عباس ١‏ وغيرهم . 
وروی ابن ألى حاتم عن عبد الله بن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « صيام رمضان كتبه الله على الم قبلكم » . فى حديث طويل » 
اختصر منه ذلك" . ۱ 

(۱) رواه أحمدفى السند : ۳۵۹۲ ۰ من حدیث ابن مسعود » مطولا . و رواه ۳ 
آصصاب الكتب الستة » كا فى النتی : ۳٤۱۱‏ . وروی أحمد معناه أيضاً من حديث عمْان : £١‏ . 

(۲( الذى اختصره ه والحافظ أبن كثير 7 ورجاله رجال المبحيح ¢ إلا التابعى راويه 
عن ابن عمر » وهو « آبو الر بيع رجل من أهل المدينة » . وق التابعين « آبو الربيع المد » : 
يروى عن ألى هريرة » له حديث عنه ف السند: ۱ . وفيهم أيضاً « أبو الربيع » : يروى 
عن ابن عمر» له عنه حديث فى السند: 5١98‏ ۰ ولكن م يذكر أنه مدق . والراجح عندى 
أنهما واحد . وقد ورد آیضاً حديث آخر » رواه البخارى فى الكبير ۲۳۲۷/۱/۲ - ۰۲۳۳ 
من رواية الحسن » عن دغفل بن حنظلة » عن النی صل الله عليه وس ».قال : « كان على 
النصارى صوم رمضان . . . » - نى حديث طو يل . وكذلك رواه ابن النحاس ق الناسخ والمنسوخ » 
ض. : ۲۰ . وذ کره اطیثمی ف الزوائد م : ۱۳۹ . وقال 2 « رواه الطرای ق الأوسط مرفوعاً » 
كا تراه » ورواه فى الكبير موقفاً على دغفل . و رجال إسنادها رجال الصحیح » . ولکن البخاری أعله 
بأنه , لا يعرف ماع الحسن من دغفل ۰ ولا یعرف لدغفل إدراك الى صل الله عليه وس » . 
وانظر تر حمة « دغفل » » بوزن « جعفر » = فى الاصابة والهذيب . 


سورة البقرة : ۰۱۸۳ ۱۸۵ ۳۳ 
م بين حکم الصیام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الاسلام » فقال 
” فمن كان منکم مریضاً أو على سفر فعداة من يام أخر تا امرش 
والسافر لا یصومان فى حال الرض والسفر » لا فى ذلك من الشقة عليهما » 
بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصحیح القم الذی بطیق 
الصيام » فقد كان میا بين الصيام وبين الإطعام » إن شاء صام » وإن شاء 
أفطر وأطعم عن کل يوم مسكيناً » فن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم 
فهو خبر ؛ وإن صام فهو أفضل من الإطعام . قاله ابن مسعود» وابن عباس » 
ومجاهد» وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين . فن تطوع خيراً فهو خير له ۰ وأن تصوموا خير لکم » إن کنتم 
تعلمون * . 
وروی الامام أحمد عن معاذ بن جبل » قال : : « أحيلت الصلاة" ثلائة" 
أحوال » وأحيل الصیام" ثلاثة آحوال . . . وأما أحوال الصیام: فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ۰ فجعل یصوم من کل شهر ثلاثة أيام » وصام 
عاشوراء . ثم إن الله فرض عليه الصیام » وأنزل الله تعالی ” يا أيها الذين آمنوا 
كتب علیکم الصيام كنا كتب على الذين من قبلكم “ إلى قوله ” وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين “. فكان من شاء صامء ومن شاء أطعم مسكيناً 
فأجزأ ذلك عنه » ثم إن الله عز وجل أنزل الاية الأخرى : لإ شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن ) » إلى قوله : لإ فن شهد منکم الشهر فليصمه ) . فأثبت الله 
صيامه على القم الصحيح » ورخص فيه للمريض والسافر » وثبت الإطعام” 
للكبير الذى لا يستطيع الصيام » فهذان حالان . قال : وكانوا يأكلون ويشر بون 
ويأتون النساء ما لم يناموا » فإذا ناموا امتوا ثم إن رجا من الأنضار يقال له 
صرمة » كان يعمل صائماً حتى آمسی ۰ فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نأم » 
فلم يأكل وم یشرب حتى أصبح ‏ فأصبح صائماً » فرآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد جهد جهنداً شديداً» فقال : مالى أراك قد جهدت جهداً شديدا ؟ 


3 سو رة البقرة : ۱۸۳ . ۱۸ 
قال : يا رسول الله . نی عملت أمس فجئت حين جثت فألقيت نفسى فنمت » 
فاأصبحت حين أصبحت صائماً : قال : وكان عمر أصاب من النساء بعد ما 
نام . فأتى النی صلى الله عليه وسلم فذ کر ذلك له » فأنزل الله عز وجل : 
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ۰ إلى قوله : ثم أتموا الصيام إلى 
الليل 4 » . وأخرجه أبو داودء وا کم .2'١‏ وقد حرج البخارى ومسلم عن عائشة» 
أنها قالت : « كان عاشوراء بتصام » فلما نزل فرض” رمضان كان من شاء 
صام ومن شاء أفطر » . وروی البخاری عن ابن حمر وابن مسعود ‏ مثله . 

وقوله " وعلی الذين بطیقونه فدية طعام .سكين * کا قال معاذ : « كان 
فى ابتداء الامر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن کل یوم مسكيناً » . 
وهكذا روى البخارى عن سلمة بن الأكوع > أنه قال : « دا نزلت ” وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين  “‏ كان من أراد أن يفطر يفتدى » حتى . 
نزلت الاية الى بعد ها فنسختها » . وروی أيضاً عن ابن عر قال : « هی 
منسوخة » . وقال عبد الله [ هو ابن مسعود ] :« ”وعلى الذين بطبقونه “ أى : 
يتجشمونه » قال عبد الله : فكان من شاء صام » ومن شاء أفطر وأطعم 
سکیا ”فن تطوّع " یقول : اطم مسكينة آخر ” فهو خير له ء وأن 
تصوموا خير لكم * . فكانوا كذلك » حتى نسختها لإ فن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4 » . وروىالبخارى عن ابن عباس ف قوله ” وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين * قال ابن عباس. : « ليست مسصوحة” > هو للشیخ الكبير 
والمرأة الكبيرة » لا يستطيعان أن يصوما » فيطعمان مكان کل يوم مسكيناً » . 
وروی أبو بكر بن مردويه عن ابن ألى ليل » قال : دخلت على عطاء ی 
رمضان وهو يأكل » فقال : قال ابن عباس : « نزلت هذه الآية [ " وعلى 


(۱) ساق الحافظ ابن كثير هنا الحديث بطوله . فاختصرنا منه أحوال الصلاة . اکتفاء 
بأحوال الصيام . والحديث - بطوله - فى السند ه : ١45‏ - ۲۸۷ (حلی) . وهو فى سان 
آی داود : ۵۰٩‏ ۰ ۵۰۷ . والذی رواه الحا ؟ منه هو أحوال الصیام ۲ : ۲۷6 ۰ وصححه © 


و وافقه الذهبى وروی الطبری قطعة مختصرة منه ى شأن الصوم ۹ وفصلنا تخر جه هناك 


سورة البقرة : ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ 3 
الذين یطیقونه فدية طعام مسکین “ فکان من شاء صام > ومن شاء أفطر 
وأطعم مسکینا ثم نزلت هذه الاية ] فنسخت الأولى» إلا الکبیر الفانی » إن شاء 
أطعم عن کل يوم مسكيئاً وأفطر »۲ . ۱ 


فحاصل الأمر : أن النسخ ثابت فى حق الصحيح المقم » باجاب الصيام 
عليه لقوله : فن شهد منكم الشهر فليصمه ) . وأما الشيخ الفانى اهرم الذى 
لا يستطيع الصيام » فله أن یفطر ولا قضاء عليه » لأنه ليست له حال بصير 
با يتمكن فيها من القضاء . ولكن هل يجب عليه إذا آفطر أن يطعم عن كل 
يوم مسكيتاً إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء: آحدها : لا جب عليه 
إطعام » لأنه ضعيف عنه لسنه » فلم يجب عليه فدية کالصبی ‏ لا" الله 
لا يكلف نفساً إلا وسعها » وهو أحد قول الشافعى . والثانى ‏ وهو الصحيح ٠‏ 
وعليه أكثر العلماء : أنه يحب عليه فدية عن كل يوم » كا فسره ابن عباس ٠‏ 
وغيره من السلف على قراءة من قرأ ” وعلى الذين يطيقونه “ أى : يتجشمونه » 
كا قاله ابن مسعود وغيره . وهو اختيار البخارى ۰ فإنه قال : وأما الشيخ الكبير 
إذا لم يطق الصيامء فقد طم آنس بعد ما كبر » عاماً أو عامين » عن كل 
يوم مسکیناً > خبزاً ولحماً » وأفطر . وهذا الذى علقه البخارى قد آسنده 
الحافظ أبو يعلى الوصلی عن أيوب بن ألى تميمة » قال : ضعف أنس عن 
الصومء فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكينآ فاطعمهم ٠‏ ورواه یضرا 
عبد بن حميد . وما يلتحق بهذا المعبى : الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهما » ففيهما حلاف كثير بين العلماء : فنهم من قال : يفطران ویفدیان 
ويقضيان . وقيل : يفديان فقط ولا قضاء . وقيل : يحب القضاء بلا فدية . 


(۱) الزيادة من الخطوطة الأزهرية . وسقطت من المطبوعة . وحذفها خطأ واضح . 
وابن أف ليل : هو محمد بن عبد الرحن . وهو حسن الحديث . وعطاء : هو ابن أب' رباح . 

(؟) إستاده تهیح . وذكره اطيثمى فى الزوائد ۳ : ٠١4‏ » وقال : «رواه أبو يعل 2 
ورجاله رجال الصحيح 005 


۳۹ سورة البقرة ۰ ۱۸۵-۱۸۳ 
وقيل : یفطران ولا فدية ولا قضاء . وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى کتاب 
الصیام الذی آفردناه . ولله الحمد والمنة . 


۱ 


ر كسان اذى 3 0 ۳ "ان هی ان ينت ۾ ار 


بي ولت 
والفرقأنر فمن شهد ال اه و من کان تریضا أو على 


ر ٤‏ 
يھس مر 


هن 3 را يريد ألله یک ال ولا رید ۰ بك المي 


ول کملوا المدة و اشکتر واه على ل مامت اک" وا (OK:‏ 


دح تعالى شر الصیام من بين ساثر الشهور ۰ بأن اختاره من بيهن 
لإنزال القرآن العظم . وکا احتصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذی‌کانت 
الكتب الإهية تنزل فيه على الأنبياء . فروى أحمد عن واثلة ‏ یعی ابن الأسقع - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آنزلت صحف إبرهم فى أول ليلة من 
رمضان . وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان » وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ۲“ 
أما الصحف والتوراة” والزبور والإنجيل - فتزل كل منها على النبى الذى آنزل 
عليه حلة" واحدة . وأما القرآن فإنما نزل جملة” واحدة إلى بيت العزة من | 
الدنیا » وکان ذلك فى شر رمضان » فى ليلة القدر منه . كما قال تعالى : 
إنا آنزلناه فى ليلة القدر) . وقال : ۷ نا آنزلناه فى ليلة مباركة 4 . ثم نزل 
بعد مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم . هكذا روی عن ابن 
عباس : « أنه سأله عطية بن الأسود » فقال : وقع فى قلی الشك : قول الله 
تعالى ” شهر رمضان الذی أنزل فيه القرآن “ وقوله : إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة 4 وقوله : ۷ إنا آنزلناه فى ليلة القدر ¢ - وقد آنزل ی شوال ۰ 
وف ذى القعدة » وی ذى الحجة » وق الحرم وصفر وشهر ربيع ؟ فقال ابن 


( ۱ ) هو وق المسند ۰۱ ( 4 ۷ حلی ) وكذلك ود الطبری . FAYE‏ 
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عباس : إنه آنزل فى رمضان فى ليلة القدر وق ليلة مباركة حلة" واحدة ‏ ثم 
آنزل على مواقع النجوم ترتیلا" ف الشهور والأيام » . رواه ابن أنى حاتم » وابن 
مردويه» وهذا لفظه. [ وروی‌نحوه عن ابن عباس من غير وجه ] . وقوله ” هدى 
الناس وبينات من الحدى والفرقان “ هذا مدح للقرآن الذى أنزله الله هدى 
لقلوب العباد من آمن به وصد قه واتبعه ” وبینات “ أى : ودلائل وحجج بينة 
واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها » دالة على صحة ما جاء به من اطدی الناق 
للضلال » والرشد الءالف للغى » ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام . وقد 
روى عن بعض السلف أنه کره أن يقال إلا « شر رمضان » ولا يقال « رمضان ». 
ورخص فيه ابن عباس وزید بن ثابت. وقد انتصر البخاری رجه الله فى کتابه 
هذا » فقال : باب : يقال «رمضان » وساق أحاديث ق ذاك . مپا : «من 
صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . ونحو ذلك . 

وقوله * فن شهد منكم الشهر فليصمه “ هذا إيجاب حتم على من شهد 
استہلال الشبر ‏ أى كان مقيماً فى البلد حين دخل شهر رمضان › وهو ' 
صحبح ف بدنه - أن يصوم لا محالة . ونسخت هذه الاية الاباحة" المتقدمة لمن 
كان صحيحاً مقیماً أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن كل يوم ؛ كا تقدم 
بیانه . ولا حتم الصیام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطار 
بشرط القضاء » فقال " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر “ 
معناه : ومن كان به مرض فی بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه » أو كان 
على سفر » أى فى حال السفر - فله أن يفطر » فإذا أفطر فعليه عدة” ما أفطره 
فى السفر من الأيام . ولهذا قال * يريد الله بكم اليسر ولا يريد بک العسر 94 
أى : إنما رخص لكم فى الفطر فى حال المرض وف السفر - مع تحتمه فى حق 

(۱) عبارة البخاری 4 : 45 (فتح ) ,باب » هل يقال رمضان » أو شبر رمضان ۲ 
ومن رأى كله واسعاً » . ثم أشار الحديث الذى هنا . ثم رواه فى الباب الذى بعده ( ص مه - وو) 
ماولا » من حديث أف هريرة . 


۲۸ سورة البقرة : ۱۸۵ 


المقم الصحيح - تيسيراً عليكم ورحة بكم . 

وههنا مسائل تعلق بهذه الآية : 

إحداها : أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً فى أول 
الشهر ثم سافر فى أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه . وهذا القول 
غريب ! نقله ابن حزم فى انحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين . وفها حكاه 
عنهم نظر - والله أعلم - فإنه قد ثبتت السنة” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أنه خرج فى شر رمضان لغزوة الفتح » فسار حتى بلغ الكتديد » ثم أفطر 
وأمر الناس بالفطر » . أخرجه صاحبا الصحيح . 


الثانية : ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الافطار ی 
السفر 4 لقوله 3 و من آیام ۳ ۹ والصحیح قول احمهور ۰ أن الأمر 
فى ذلك على التخيير » وليس بحم . لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ی شہر رمضان » قال : « فنا الصا ومنا المفطر ۰ فلم يعب 
الصا على المفطر › ولا المفطر على الصا » .2١١‏ فلو كان الإفطار هو الواجب 
لأنكر عليهم الصيام . بل الذى ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماً » لما ثبت نى الصحيحين عن ألى:الدرداء » 
قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان فى حر شديد 2 

حتى ان كان دنا لضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة » . 

الثالثة : قالت ظائفة » مهم الشافعى + الصيام فى السفر أفضل من 
الإفطار » لفعل النبى صلى الله عليه وسلم » كما تقدم . وقالت طائفة : بل 
الإفطار أفضل » أخذاً بالرخصة > ولا ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم :. 


اه 
۰ 


« أنه سئل عن الصوم ق‌السفر ؟ فقال : من آفطر فحستن "۰ ومن صام فلا 


(۱) ثبت من حديث آنس » وأی سعيد » وجابر » وعائشة . انظر الفتح 4 : ۱۳.. 
وس ۱ : ۳۰۸ - ۳۰۹ . 
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جناح عليه » ۲۲. وقال فى حديث آخر : « عليكم برخصة الله التى رخص 
ان . وقالت طائفة : هما سواء ؛ لحديث عائشة : « أن حمزة بن عرو الأسلمى 
قال : يا رسول الله : إنى کٹ الصيام > أفأصوم فى السفر ؟ فقال : إن 
شئت فصم ۰ وان شئت فأفطر » . وهو فى الصحيحين . وقيل : إن شو" 
الصيام” فالإفطار أفضل > لحديث جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه ی 
رأى رجلاقد ظّلّل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم» فقال: ليس من 
لیر الصيام” فى السفر » . أخرجاه . فأمّا ان" رغب عن السنة ورأى أن الفط 
مکروه إليه - فهدا يتعين عليه الافطار » ويحرم عليه الصيام والحالة هذه › 
لا جاء ی مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عر وجابر وغیرها : « من لم يقبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل” جبال عرفة » (۳. 
الرابعة : القضاء » هل يحب متتابعاً أو يجوز فيه التفریق ؟ فيه قولان : 
أحدهما : أنه يحب التتابع » لأن القضاء يحكى ال داء . وی : لا يحب 
التتابع » بل ن شاء فرق » ون شاء تابع . وهذا قول جمهور السلف والخلف ». 
وعلیه ثبتت الدلائل . لآن التتابع إنما وجب فى الشهر لضرورة آدائه فى الشبر » 
فأمًا بعد انقضاء رمضان فالمرادصيام” أيام عد ة ما أفطر » ولهذا قال تعالى "فعدة 
من أيام أخر “ ثم قال " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر * . روى 
الامام أحمد » عن أنى قتادة » عن الأعرانى الذى مع النى صلى الله عليه وسام 
يقول : « إن خير دينكم آیسره؛ إن خير دینکم آیسره ( ند ۲ وروىأحمد أيضاً 
عن عروة الفقيمى » قال : كنا ننتظر النبى صلى الله عليه وسلم » فخرج 


: والطبرى‎ . ۲۷۰ : ١ ثبت معناء من حديث حمزة ين عمرو الأسلمى . رواء مسل‎ )١( 
. وفصلنا تخر عه هناك‎ . ۱ 

(۲) هذا اللفظ ورد ق إحدى روايات ملم لحديث جابر ١‏ : م.م . 

(۴( رواه هد فى المسند : ۲ ۷ عن أبن عمر »> بإسناد يح ETE‏ 
۳۲ »+ من حديث عقبة بن عامر ایلهی . وإسناده حیح . وإ آجده من حديث جابر . 

(64) هو ق السند : ۰۲و وذ کره اطيثمى فى الز وائد ۱ : ۱ مختصراً » وقال : 
« رواه أحمد » و رجاله رجال الصحیح » . وانظر حديث محجن بن الادرع » الا ص : ۳۰ 


۳۰ سورة البقرة : ۱۸۵ 


۱ رجلا ] یقطر رأسه من وضوء أو سل فصلی. فلما قضی الصلاة جعل 
الناس يسألونه : علینا حرج نى کذا ؟ فقال رسول الله صلى .الله عليه وسلم : 
إن دين الله قيشر ثلاناً قا » . ورواه ابن مردویه ۲۳ . وروی‌آحد ایض 
عن آنس بن مالك قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يشر وا ولا 
تروء وك ولا تشر واف اة ق‌الضهیهن ریصن ارفا : 
و أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال لعاذ وی موی خر یما إلى آل + 
بش اول قر الور ولا سر رارع ولا سعاقت لباز 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال راکش مه الب که ار و و 
ابن مردويه عن مجن بن الأد رع :« أن ری له صل الله اه وسار رأى 
رجلا يصلى . فترا آه ببصره ساعة فقال: تراه يصلى صادقاً ؟ قال : قلت : 
يا رسول الله » هذا أكثر أهل الدينة صلاة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : لاتسمعه فتهلکه » وقال: إن الله إنما أراد ببذه الأمة اليسرء وم 
e‏ ا 

ومعنی قوله تعالی * يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة “ 
أى : إتما أرخص لک فى الافطار للمرض والسفر ونحوها من الأعذار > 
لإرادته بكم الیسر » ونا أمركم بالقضاء لتکلوا عدة" شوركم . 

وقوله ” ولتكبر وا الله على ما هدا کم “ أى : لتذكروا الله عند انقضاء 


. ۳۱-۳۰/۱/ 4 هوق السند ه : 4 ( حلی) . ورواه أيضاً البخارى فى الكبير‎ )١( 

وذ کره اطيثمى فى الزوائد ۱ : ٩۲ - ٩۱‏ ع قال : «رواه أحمد »> والطراف فى الكبير : 
وأبو يعلى . وفيه عاصم بن هلال : وثقه أبو حاتم وأبو داود » وضعفه النسائى وغيره » وغاضرة : 
لم يرو عنه غير عاصم » . أقول : والإسناد يح . فان غاضرة بن عروة الفقيمى : ترجه 
البخارى فى الكبير ٠١/1١/14‏ فلم يذكر فيه جرحاً . و يعال البخارى الحديث حين رواه ف 
الكبير . و زيادة [ بجلا ] زدناها من السند واحطوطة الأزهرية والكبير . وهی بکسر اليم 0 
یی آن شعره ۸ يكن شدید العودة ولا شدید السبوطة : أی بیهما . 

۲(۰) أبعد الحافظ النجعة » إذ ذکره من رواية ابن مردویه ! وهو ق السند 4 : ۰۳۳۸ 
وه : ۳۲ (حلى) . ولکن آخره فيه : « إن خير ديدم اه ) » مرتین . واسداداه 
فى المسند - صحيحان . 


سورة البقرة ومل ۵ A"‏ ِ۳ 


م . كما قال : ( فاذا ة قضيتم مناسککم فاذ کر وا الله كل 5 رکم آباء کم أ 
اشد ذكراً 4. وقال: ۶ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل 
الله» واذ كر وا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 . وقال :لآ وسبحبحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب * ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 4 . ولهذا جاءت السنة 
باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات . وقال ابن 
عباس : «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه 0 إلا 
بالتکییر ۱ . وقوله "ولعلکم تشکرون“ أى : إذا قمتم عا أمركم الله من 

طاعته » بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظط حدوده يد فلعلكم أن تکونوا من 
الشا کر ین بذلك . 


وذا سالك عبادی عى فانم رب ایب دَعْوَة ار اع إذا دعان» 


فليستجيبوا ی ا واف 1 م 9 ون 01 4 


روى الإمام أحمد عن آی موبى الأشعرى › قال : « كنا مع رسول الله 
و غزاة ع ورد وي ان شرفاً ولا تهبط 


۵ سم و 


وادياً الا" رفعنا أصواتنا بالتکبیر » قال : فدنا متا فقال : يا أيها الناس ‏ اربعوا 
على أنفسكم ۱ فان لا تدعون أصم 0 غائباً » (عا تدعون سميعاً بصيراً » إن 
الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عتق راحلته » یا عبد الله بن قيس + آلا 
أعلمك كلمة من كنوز الحنة ؟ : لا حول ولا قوة إلا بالله » أخرجاه نی 
الصخيحين وة الجماعة بنحوه ۲۳. وروی أحمد أيضاً عن أنس » أن التی 
صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى : نا عند ظن عبدى فىء وأنا معه إذا 


دعاق 9 . وروی أيضاً عن آی هردرة 4 أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) رواه دق السند : 1۹۳۳ > ٤۷۸‏ وس فى صصحيحه ۱ : ۱۳۳-۱۳۲ . 

(۲) هو ف السند 4 : 4۸۰۲ (حلی) . 

: وقال‎ ۰ ۱۸۸ : ٠ هو ق السند : ۱۳۲۲۰ . وذ كره ل‎ (r) 
۳۰۹ : ۲ أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح » . فنمی اه للسند . ورواه وميم‎ ٠ رواه‎ « 
. بهذا اللفظ » من حديث ألى هريرة‎ 


۳ سر رة از ۳ : ۲ ۱۸ 

يقول : « قال الله ۰ أنا مع عبدی ما ذکری وتحر ب فى شفتاه م ۲ 
قلت : وهذا كقوله تعالى: ۶ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 . وقوله 
لوبی وهرون علیهما السلام : ل إننى معکا أسمع وأرى) . والراد من هذا : 
أنه تعالى لا خيب دعاء داع ولا يشغله عنه شی ء ¢ بل هو سميع الدعاء . ففيه 
ترغيب ف الدعاء » وأنه لا يضيع لديه تعالى » كما روى الإمام أحمد عن سلمان 
الفارسى » عن النى صلى الله عليه وسلم > أنه قال : « إن الله تعالى لیستحی 
أن سط الا إليه يديه سأله فهما ير فیرد هیا خاثبتین ) . ورواه بو داود؛ 
والترمذی » وابن ماجة . وقال الترمذی : حسن غريب » ورواه بعضهم وم 
يرفعه ۲۳. وروی الإمام أحمد عن ألى سعد أن انى صلى الله عليه وسام 
1 « ما من مسلم يدعو الله عز وجل بح لش نا إل ولا عه رخ + 
إلا اعطاه الله مها إحدى ثلاث حصال : اما أن يعجل .له دعوشه 4 وإما ان 

2 وه 3 : 0 2 8 

بدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء قالوا إذً! نکتر » 
قال : الله أ كر ۳ . وروی عبد الله بن أحمد » عن عبادة بن الصامت › 
أن النى صلى الله عليه وسلم : قال : « ما على ظهر الأرض من رجل مسام 
يدعو الله عز وجل بدعوة » إلا آ تاه الله إّاهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء 
مالم یداع بای أو قطيعة رح » . ورواه الترمذى» وقال : حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه ۲٩‏ . وروی الإمام مالك عن أنى هريرة » أن رسول الله صلى 


(1) النند : ٠٠۹۸٩‏ . بأشار الحافظ ابن حجر فى البذيب ۱۲ : ٤٤۸‏ إلى أنه 
رواه البخارى نى الأدب الفرد » وذكره ی الصحيح معلقاً » «وهو أحد الأحاديث الرفوعة 
الى لم يوصلها فى الحامع » ۰ 

(۲) السند ه : 488 (حلی) . والترملی 4 : ۲۷۵ . وابن ماجة : ۳۸۹۵ © 

(ع) السند : ۱۱۱۵۰ . وذكره لطيثمى فى الزوائد 1 CAVA:‏ قال : 
, رواء أحد » وأبو يمل بتحره » والبزار » واطبراف فى الأوسط . ورجال آحد وأف يعلى وأحد 
إسنادى البزار - رجال الصحيح ۰ غير على بن على الرفاعى » وهو ثقة» . 

( 4( هو ف المسند ه : ۳۲۹ (حلی) > من زيادات عبد الله . والترمذی 4 : 
۷۹ - ۲۸۰ . 


سورة البقرة : ١85‏ : ۳۳ 


الله عليه صلم قال : « يستجاب لأحدكم مالم يعجل > يقول : دعوت فلم 
يُسْتجب لى » . آخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك به » وهذا لفظ 
البخاری رحمه الله وأثابه الحنة . ورویمسلم عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ١‏ لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع ثم أو قطيعة رحم » مالم 
يستعجل » قبل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول: قد دعوت وقد 


يمام اهس و و 
5 


دعوت فلم أرّ يستجاب لى » فيس حسر عند ذلك ویدع الدعاء »''). وروی 
الإمام أحمد عن أنس » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا يزال العبد 
خیر مالم يستعجل » قالوا : وكيف يستعجل ؟ قال : يقول : قد دعوت ری 
م يستجب لى » "'. وروی آجد أيضاً عن عبد الله بنعمروء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : « القلوب أوعية » وبعضها أوعى من بعض » فإذا 
سألم الله أيها الناس - فاسألوه ونم موقنون بالإجابة» فإنه لايستجيب لعبدٍ 
دعاه عن ظهر قلب غافل ۶ . وف ذكره تعالی هذه الآبة الباعثة على الدعاء 
متخللة” بين أحكام الصيام - شاد" إلى الاجتهاد فى الدعاء عند إ کال العدة ». 
بل وعند کل فطتر > كا رواه الامام أبو داود الطیالسی عن عبد الله بن عمروء 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه صلم يقول : « الصا عند افطاره دعوة” 
مستجابة » » فکان ,عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهلّه وولده ودعا . 
وروی أبن ماجة عن عبد الله بن ألى مليكة » عن عبد الله بن عمرو » قال : 
قال النی صلى الله عليه صلم : د إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد » . 
قال عبد الله بن أبى مليكة : معت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : اللهم 


۱ یح مسل ۲ : ۳۲۰ . 

(۲) السند : ۱۳۰۰ ٠‏ ۱ . ومع الزوائد ۱۰ : ۱4۷ ۰ وقال : «ر واه 
أحد » وأبو يعلى بنحوه » والبزار » والطبراف ق الأوسط . وفیه آبو هلال الراسی »> وهو ثقة » 
وفیه خلات . وبقية رجال آأحد وی يعلى رجال الصحيح 0 . ۱ 

(؟) المسند : 5588 . والزوائد ١48 : ٠‏ . وإسناده يح . 

۰ . ۲۲۹۲ : منند الطیالنی‎ )٤( 
)۲( ۲ ج‎ 


5 سورة البقرة : ۰۱۸۱ ۱۸۷ 
نی أسألك برحمتك الى وسعت كل شی ء أن تغفر ل ۲ . وق مسند الامام 
أحمد . وستن الترمذى . والنسائى » وابن ماجة » عن أن هريرة : قال » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتنهم : الإمام العادل» والصائم 
حى یفطر ۰ ودعوة الظلوم ۰ يرفعها الله دون الغمام بو القيامة » ويفتح 
ها آبواب السماء + ویقول : بعزنی لأنصرنّك ولو بعد حين» ' 
(أر» لک كيه ايام ارقت إل نت نگ“ ۱ 
نم باس" هن 2 > كنم ختانون آشدکم فتاب 
یک 5-5 کم ۳9 رون ینت ما كدب أله لك ۱ 
اك وا بو حى ينين( حك ال ایض ون ظ ا ِ 
ن الجر مغر الصیام ال الیل » ولا" تبشروهن وا : عاركفون فى 


ے2 


اليد 3 رتك ود 7 أله وله 7 بوها ٠‏ دلا سين 1 اي تم لاتاس 


ر 
رکم رت 


ملم تقون © ) 


هذه رخصة من الله تعالى للمسلمین » ورفع لا کان عليه الأمر فى ابتداء 
الا سلام . فانه كان إذا أفط ر آحدهم إا بحل له الا کل والشرب والجماع إلى 
صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك 4 فى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب واللجماع إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة . و ” الرفث “ 
هنا : هو ابحماع 1 قاله ابن عباس وعطاء وجاهد وغيرهم ۳ وقوله وو هن" لباس 
لكر وأنتم لباس لمن “ قال ابن عباس وبجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم : یعی 

هن" سكن لكر وأنتم سكن هن . وقال الربيع بن آنس: هن" حاف لكم وآتم 

لاف هن . وحاصله : أن الرجل والمرأة كل ما يخالط الآخر ويماسه. 


ره 87 ماجة : ۱۷۵۳ . وإسناده صحيح ورواه الحا م فى المستدرك ١‏ ۰ 456 . 
( ۲ ) الرمذی 6 ۲۸۸ ۰ وقال : ر« حدیث حسن » . وان ماج ۱۷۵۲ وهو 
و الم ند .ولا Noy‏ 


سورة البقرة : ۱۸۷ ۳۰ 


و بضاجعه 5 فناسب أن ET‏ شم ی احامعة ی ليل رمضان» لئلا ی ذلك 


وکان السبب نى نزول هذه الاية كما تقدم فى حدیث معاذ الطویل . 
وعن البراء بن عازب قال : « كان أصعاب انی صلى الله عليه وسلم إذا كان 
الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرلم يأكل إلى مثلها » وإن قيس بن صرهتة 
الأنصارى كان صائاً » وكان يومه ذلك يعمل فى أرضه » فلما حضر الافطار 
نی امرأته فقال : هل عندك طعام ؟ قالت : لا » ولكن أنطلق” فأطلب لك > 
فغلبته عينه فنام » وجاءت امرأنّه » فلما رأته ناما قالت : خيبةة لك ! أغت ؟ 
فلما انتصف الپار غثی عليه » فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » 
فنزلت هذه الآية ” أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم “إل قولة وکا 
واشربوا حى يتبين لکم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر “ ففرحوا 
بها فرحاً شدیداً ۰ ۲۲. ولفظ البخاری‌ههنا ۲۳ ۰ عن البراء قال : « لا نزل صوم 
رمضان کانوا لا يقربون النساء رمضان کلّه ۰ وکان رجال يخونون أنفسهم + 
فأنزل الله ” علم الله آنکم کنتم تختانون آنفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم “ ١‏ 
وقال ابن عباس : « كان المسلمون فى شر رمضان إذا صلوا العشاء حرم علییم 
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة » ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام فى شیر رمضان بعد العشاء » مهم مر بن الحطاب ۰ فشکوا ذلك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله تعاللى ” عل الله أنكم کنتم تختانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن 2 ۳ . وقال سعيد بن ألى 


عروبة » عن قيس بن سعد » عن عطاء بن ألى رباح» عن ألى هريرة › 


۱ حديث معاذ - الطویل - مضی ی ص : ۲۸-۳ من هذا الم . وحدیث البراء هذا » 
رواه أحمدقى السند ؛ : ۰ ( حلی ) . والبخاری 4 : ۱۱۱ - ۱۱۲ ( فتح ) . ورواه الطبری 
پنحوه : ۲۹۳۹ . وخرجناه هناك . 

(۲) یمی ق کتاب التفسر من الصحيح ۸ : ۱۳۹ (فتح) . 

( ۳( رواه الطری : ۳۹:۰ . ورواه ابن المنذر أا کا فی الدر المنشور ۱۹۲ 


۳۹ سو رة ابقرة : ۱۸۷ 


فى قول الله تعالى ” أحل لک ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم “ إلى قوله ” ثم أتموا. 
الصيام إلى الليل “ قال : ر كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا 
العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا » وان عمر 
بن االحطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء » وان صرمة بن قيس الأنصارى 
غلبته عينه بعد صلاة المغرب » فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاءء فقام فأكل وشرب » فلما أصبح أنى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خی بذلك » فأنزل الله عند ذلك ” سل لکم 
لبلة لصیام الرفث إلى نسائكم ' يعى باارفث : مجامعة النساء ” هن 0 
لک نم لباس هن » عام 3 أنكم کنتم تختانون آنشکم “ یعی : تجامعون 
النساء وتا كلون وتشر بون بعد العشاء ” فتاب > فالان باشروهن “ 
: جامعوهن " وابتغوا ما کتب الله لكم ٣‏ یم : الولد ” وكلوا واشر بوا 
ی تین لک الحيط الأبيض من الحيط ا من الفجر ۰ ثم أتموا الصيام 
إلى الليل “ فکان ذلك عفواً من الله ورحمة »۱۳ . وهکذا روی عن اهد وعطاء 
وعكرمة وقتادة وغيرهم » فى سبب نزول هذه الاية فى عمر بن الطاب ومن 
صنع كما صنع » وى صرمة بن قيس - فأباح ابلماع والطعام” والشراب فى 
جميع اليل > رحمة ورخصة ورفقاً . 
وقوله لوج وم 1 ره عباس وأنس 
وغيرهم : یعی الولد » وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم : : يعبى الجماع . 
5 " وكلوا واشربوا حتی يتبين لكم الحيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر » ثم أتموا الصيام إلى الليل “ - : أباح تعالى الا کل والشرب » مع 
ما تقدم من إباحة الجماع » فى أئ الليل شاء الصائم ۰ إلى أن يتبين ضياء 
5 0 هذا الحديث ثبت هكذا فى ابن كثير ۰ دون بیان من أخرجه . والإسناد من سعيد 
بن أت غروية إل "أن عريرة - سميج | . والظاهر من خطة ابن كثير أنه رواه الطبرى. . ولكن 


م ورد فى هذا ا ۱ فاما هو ف موضع آخر »> واما سقط ۳۳ زاس ی ابطری , ویو ید 
8 مس رواية الطبری آن السيوطى تله فى الدر النگور ٠» ١۹۷ : ١‏ ونسيه للطری فقط . 


سورة اة : ۱۸۷ ۱ ۳۷ 
الصیاح من سواد اللیل » وعبر عن ذلك ب” الحيط الأبيض من الحيط الأسود * 
ورفع اللبس بقوله ” من الفجر “ . کا جاء فى الحديث الذى رواه البخارى 
عن سهل بن سعد » قال : « أنزلت " وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط 
الأبيض من الحيط الأسود “ ولم ينزل ” من الفجر “ وكان رجال إذا أرادوا 
لصوم ربط أحدهم فى رجليه الحيط الأبيض والحيط الأسود » فلا يزال يأكل 
حتى يتبين له رؤيتهما » فأنزل الله بعد ” من الفجر “ فعلموا أنما يعى الليل 
والهار )۱۱ . وروی الإمام أحمد عن عدى بن حاتم » قال : «لا نزلت هذه 
الاية ” كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من احیط الأسود 0 
عمدت إلى عقالین آحدها آسود والآخر آبیضء قال : فجعلتهما تحت وسادق 
قال : فجعلت آنظر الپما : فلما تبین ی الابیض من الأسود آمسکت > فلما 
ایو غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذی صنعت » 
فقال : إن وساد لك إذاً لعریض ؛ إا ذلك بیاض النهار وسواد اللیل . ! 
آخرجاه فى الصحيحين ۲۳ . ومعی قوله « إن وسادك إذاً لعریض  »‏ أى : 
إن كان يسع لوضع اللحيط الأسود وانفیط الأبيض اراد يئن من ۱ 
تحها» فإنهما بياض الهار وسواد الليل ‏ : فيقتضى أن يكون بعترض الشرق 
والغرب ! ! وجاء فى بعض الألفاظ : « إنك لعريض القفا » . فسره بعضهم 
بالبلادة » وهو ضعيف » بل يرجع إلى هذا » لأنه إذا كان وساده عريضاً 
فقفاه أيضاً عریض . والله أعلم : 
وف إباحته تعالى جواز الا کل إلى طلوع الفجر ؛ دليل على استحباب 
السحور لانه من باب الرعضة والاخذ با محبوب . وفذا وردت. السنة 
الثابتة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بالحث على الستحور . فى الصحيحين 
عن نس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام :۱ تسحروا فان ق السحور 


يل 


١ هذه‎ 


)١(‏ البخارى ۸ : ۱۳۷ (فتح) . ورواه أيضاً الطری : ۲۹۹۰ : وقد فصلنا 
تخرعه هناك . 
(۲) النند 4 : ۳۷۷ ( حلی) . 


۳۸ سورة البقرة : ۱۸۷ 

بركة » . وی محیح مسلم عن عمرو بن العاص » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: « إن قصل ما بين صیامنا وصیام أهل الکتاب أكلة” السحر » . 
وروق الإمام أحمد عن أنى سعيد » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« السحور أكله بركة » فلا تدعوه : ولو آن أحدكم جرع جرعة من ماء > 
فان الله وملائکته يصلون على التسحرین »۱۳ . وقد ورد فى الترغیب فى السحور 
أحاديث كثيرة حى ولو مجرعة من ماء » تشبهاً بالآكلين . ویستحب تأخبره 
إلى وقت انفجار الفجر . كا جاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك » عن 
زيد بن ثابت » قال : « تسحرنا مع رسول لله صلی الله عليه وسلم » م قمنا 
إلى الصلاة » قال أنس : قلت لزيد : کم كان بين الأذان والسحور ؟ قال 
قدر خمسين آية » . وقد ورد فى أحاديث كثيرة : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سواه « الغداء المبارك » . وی الحديث الذى رواه الامام أحمد والنسائى وابن 
ماجة عن حذيفة . قال : «تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
الهار . إلا أن الشمس لم تطلع ) . وهو حديث تفرد به عاصم بن ألى النجود » 
قاله النسایی . وحمله على أن المراد قرب الهار » كا قال تعالى : لإ فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن بمعروف ) . أى : إذا قاربن انقضاء 
العدة فإما إمساك أو ترك للفراق . وهذا الذى قاله هو المتعين حمل الحديث عليه : 
ہم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجرء حى إن بعضهم ظن" طلوعه وبعضيم 
لم يتحقق ذلك . وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف آنهم تساحوا فى السحور 
عند مقاربة الفجر . روى مثل هذا عن ألى بكر » وعمر » وابن مسعود › 
وحذيفة » وی هريرة » وابن عمر » وابن عباس » وزيد بن ثابت » وعن طائفة 
كبيرة من التابعين . وحكى ابن جرير فى تفسيره عن بعضهم : أنه نما يحب 
الإمساك من طلوع الشمس ها يجوز الإفطار بغروببا ! قلت : وهذا القول: 
ما أظن أحداً من أهل العلم یستقر له قدم عليه » لخالفته نص القرآن فى قوله : 


( ۱) السند ١١٠١١‏ . وجمع الزوائد ۳ : ۱۵۰ . والترغيب والترهیب. ۲ : ٩4‏ » 
وقال : « و زسناده قوی » . 


سو ره البقرة : ۱۸۷ ۳۹ 


" وکلوا واشربوا حى يتبين لکم احیط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجر 
ثم أتموا الصيام إلى الليل “ . وقد ورد ی الصحيحين عن عائشة . أن رسول الله 
قال : ا جسم أذان ری سوردم > فإنه ينادى بليل ۰ فكلوا واشر بوا 
حتى تسمعوا أذان ایه ن آم مکتوم» فإنه لا يؤدن حى يطلع الفجر » . لفظ 
البخارى. وروی الطبرى عن سرة » قال > قار دم الله جات وام 

لا نکم من سحورکم آذان" بلال ولا الفجر المستطيل» ولکن الفجر المستطير” 
ف الف وراك 0 . وروى الطبرى عن ابن مسعود . قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : دلا عنعن عدم أذان” بلال عن سحوره -- 


آو قال : نداء بلال - فإن بلالا يؤذن بليل : أو ينادى » لينبّه نامكم ء 


ولیر جع قاعک. ولیس الفجر أن یقول هکذا وهکذا. حى بقول هکذا »۲ 
مسألة : ومن جعله تعالى الفجر غاية” لاباحة الجماع والطعام والشراب لمن 
آراد الصیام - يستدل على أنه من أصبح جناً فلیختسل وليم صوه» ولاحرج 
عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة وحمهور العلماء سلفاً وخلفاً . لما رواه البخاری 
ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة » أنهما قالتا : « كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ؛ ثم يغتسل” ویصوم ۰ . وى 
حدیث أم سلمة عندها : ثم لا یفطر ولا بقضی ۷ . وف تييح م 1 
عائشة : « أن رجلا قال : يا رسول الله » تدرکی الصلاة وأنا جنب » فأصوم ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : وأنا تدركى الصلاة وأنا جنب فأصوم » 
فقال : لست مثلنا يا رسول الله » قد غفر الله لك ما تقد م من ذنبك وما تأخرء 
فقال : والله لله ی لأرجو أن أكون أخشاحي لله وأعلمكم ما أتتقبى . فآما احدیث 
الذى رواه الإمام آمد عن ی هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسام أنه قال : 
« !دا نودی للصلاة صلاة الصبح وا وأحد کم جنب ۰ فلا يصم بومئذ » -- فانه 
(۱) انظر الطبری : ۲۹۹۲ ۰ ۲۹۹۷ ۰ وما کتیناه هناك > وتعیح مسلم ۱ : ۳۰۲ . 


(۲) هذا الحديث ثقله ابن کثر باسنادین عن الطبری . وقد سقط من نسخ اطبری 
امحطوطة والمطبوعة الى رأينا . وهو حدیث يح » رواه أيضاً مل فى یه ۱ : ۳۰۱ Po‏ 


۶۰۰ سو رة الرقرة : ۸۷ 
حدیث جید الاسناد عل شرط الشیخین.. وهو فى الصحیحین : عن ألى هريرة 
عن الفضل بن عباس عن الات “صل الله عليه و . وق سنن التسالى : عنه 
عن أسامة بن زيد ولفضل بن عباس > وم يرفعه . فمن العلماء من عل هذا 
احدیث بهذا . وسم من ذهب إليه . ویسحکی هذا عن ألى هر برة وسام وغيرهما. 
وسيم من حمل حديث أى هريرة على نی الال ر فلا صوم له » لحديث 
عائشة وأم سلمة الد لین على الحواز . وهذا المسلك أقرب الأقوال وأحعها . 
والله أعلم . 

وقوله تعالى ” ثم نوا الصيام إلى الليل “ يقتضى الإفطار عند غروب 
الشمس » حك شعي . کا جاء ی الصحيحين عن عمر بن الحطاب » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من 
ههنا فقد أفطر الصائم » . وعن سهل بن سعد الساعدى » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الناس خير ما عجلوا الفطر » . أخرجاه أيضاً . 
وروی الإمام أحمد عن أنى هريرة » عن الى صلى الله عليه صلم : « يقول 
الله عز وجل :إن أحب عبادى إلى" أعنجلّهم فطراً». ورواه الترمذی وقال : هذا 
قالت J:‏ أردت أن أصوم دومين مواصلة” 4 فنعی بشير . 4 وقال و إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مى عنه » وقال : یفعل ذلك النصارى ۰ ولكن 
ضوموا کا أمركم الله » وأتماوا الصیام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا » .)١‏ 
)١(‏ بشير ابن اصاصية : هو و« بشير بن معبد » . وقيل فى اسم أبيه غير ذلك . 
و » الخصاصية 4 — بفتح الحاء وذخفیف الصاد الأول وكسر الثاذية بعدها تحتية مشددة ‏ . 
هی إحدى جداته ۰ ذسب الما . ولذلك تکتب » ابن ۾ هنا بالألف و 

والحديث ف النند ه : ۲۲۵ 00 . وذ کره امیثمی ى الزوائد ۳ : ۱۵۸ قال 
روا جد والطبرافى فى الكبير . وال : لم آجد من ذکرها » وبقية رجاله رجال الصحيح » . 
ولهل ا ا ا 0( كان هذا هو اها » و یقال 


آن الى صل الله عليه سم غيره ف اها « لیل » . وهی صحابية على الراجح . ولذلكِ ذكر الحافظ 
ابن حجر هذا 'الحديث ف الفتح ٤‏ : ۱۷۱ من رواية ابن آی حام . وقال : م ار أحد ب 


سو رة امد :لاما ا 


ولذا ورد ق الأحاديث الصحيحة الى عن الوصال » وهو : أن يصل يوماً 
بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئاً . فروی الإمام أحمد عن أنى هريرة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تواصلوا » قالوا : يا رسول الله » إنك 
تواصل ؟ قال : فإنى لست مثلکم» ی أبيت یطعمی ری ویسقیی » قال: فلم 
ينتهوا عن الوصال ۰ فواصل بهم البى صلی الله عليه وسلم بومین ولیلتین » ثم 
رأوا افلال » فقال: لو تأعّر املال لزدتکم كالمتكل بهم » . وأخرجاه فى 
الصحيحين . وكذلك آخرجا یی عن الوصال من حديث أنس » وابن عمر ؛ 
وعائشة . فقد ثبت النهى عنه من غير وجه . وثبت أنه من خصائص النی صلى 
الله عليه وسلم > وأنه كان بقوی على ذلك ویتان . والأظهر أن ذلك الطعام 
والشراب 0 إنما كان معنوينًا لا حًا » وإلا فلا يكون مواصلا" مع 
الي . وأمامن أحن أن سك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذاك. 
کھا ی حدیت ای سعید الحدرى » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام 
« لا توا صلوا > نایک أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ۰ قالوا ٠:‏ فإنك 
تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنی لست كهيثتكم + إفى أببت لى مطم يطعم » ۱ 
وساق يسقينى » . أخرجاه فى الصحيحين أيض]ا ۱۷ . وروی الامام أحيد. عن . 
على : «أن نی صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى ا ۳ 
وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبیر وغيره من السلف : أنهم كانوا 
= والطبرانی » ۲ بن منصور » وعبد بن حميد » وای ألى حاتم » فى تفسیرها : بإسناد حيح » . 
وقوله « وآنمو . . . » هو من لفظ الحديث » لا تلاوة للآية » وهكذا ثبت فى اطوطة 
الأزهرية والسند والزوائد . وق المطبوعة ثم أنموا » - على لفظ التلاوة . وهو تصرف من ناسخ 
أو طابع . 


(۱) البخارى 4 : ۱۷۷ (فتح) + وروا نضا اعد واه د 
٥‏ . ورواه الطبرى : 808:4 . وقد وهم الحافظ ابن كثير - هنا وھا شديداً » إذ 
نسبه للصحيحين . فإنه على اليقين من أفراد البخارى . وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى البتم 
4 : ۲۱۷ »فى آخر كتاب الصيام . 

۲( السند : ۱۱۹۵ . وإسناده ضعيف » لضعف راویه : « عبد الأعلى بن عامر 
الشعلی » . 


1۲ سورة البقرة : ۷ 
يواصلون الأيام التعددة . وهله مهم على أنهم کانوا یفعلون ذلك رياضة لانفسهم 
لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة . وله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من البى 
أنه إرشادى من باب الشفقة . فكان ابن الز بیر وابنه عامر ومن سلك 
تشه دون ذلك و یفعلونه » لام کانوا نجدون قوة عليه . وقد ذ كر عم rr‏ 
کانوا أول ما یفطرون على السمن والصبر ثلا تتخرق الامعاء بالطعام أولا . 
وقد روی عن ابن الزبیر : أنه كان بواصل سبعة آیام ویصبح ى الیوم السابع 
أقواهم أجادم 1 ۱ 

وقوله تعالى : " ولا تباشروهن نم عا کفون ف المساجد “ قال ابن عباس : 
هذا فى الرجل يعتكن فى المسجد فى رمضان أو ف غير رمضان » فحرم الله 
عليه أن ينكح النساء ليلا أو نباراً حى يقضى اعتكافه . وهذا هو الأمر المتفق 
عليه عند العاماء E‏ العتکف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً ف مسجده » ولو 
ذهب إلى منزله حاجة لا بد له مما فلا حل له آن رت فيه إلا عقدار ما يفرغ 
من حاجته تلك ۰ من قضاء الفائط أو الا کل » ولیس له أن یقیل امرأته ولا أن 
یضمها اله : ولا یشتغل بشی ء سوئ اعتکافه ؛ ولا يعود الریض »> لکن سال 
سه وهو مار ی طریقه . والفقهاء الصنفون یتبعون کتاب الصیام بکتاب 
الاعتکاف : اقتداء بالقرآن العظم » فإنه نبه على ذكر الاعتکاف بعد ذ کر 
الصوم . وق ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف 
ی الصيام أو فى آخر شهر الصیام . كا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتی توفاه الله 
عز وجل » ثم اعتكف آزواجه من بعده » . أخرجاه من حديث عائشة . وی 
الصحیحین ۳۳ أن صفية یی کانت ترور النى صلى الله عليه وسلم وهو 
معتکف فى المسجد ؛ فتحدثت عنده ساعة » ثم قامت لترجع إلى منزها ». 
وكان ذلك ليلا 4 فقام الى میالع وم ئی معها حی 0 دارها 4 
كا ان نار ساد ونان جاب اين + للها كان بسر , الطريق 
لقيه رجلان من الأنصار » فلما رأيا النى صلى الله عليه وسلم أسرعا س وق 


سورد البقرة : ۰۱۸۷ ۱۸۸ 9 
رواية : تواريا » أى حياء من النى صلى الله عليه وسلم لکون أهله معه فقال 
هما صلى الله عليه وسل : على رسالکا. إنها صفية بنت‌حیی- أى : لا تسرعاء 
واعلما أنها صفية بنت حى » أى : زوجتى - فقالا: سبحان الله يا رسول الله » 
فقال صل الله عليه وسم : إن الشيطان يجرى من ابن آدم ری الدم :وا 
خشيت أن یقذف فى قلوبكما شيئآً أو قال : شرا » . قال الشافعى : أراد 
عليه السلام أن بعل أمته التبرى من النپمة فى محلهاء لئلا بقعا فى محذور ‏ وها 
كانا اتی لله من أن يظنا بالتی صلى الله عليه وسلم شین . والله أعلم . ثم المراد 
بالمباشرة إتما هو الجماع ودواعيه » من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك . فأما معاطاة 
الشی ء ونحوه فلا بأس به . فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة » آنا قالت : 
«كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدنك راسه فا واه وانا ا وكان 
لا يدخل البيت إلا حاجة الإنسان . قالت عائشة : ولقد كان المريض يكون 
ق البيت فا أسأل عنه إلا وأنا مارة » . وقوله ” تلك حدود الله “ أى : هذا الذى 
بيناه وفرضناه وحد دناه منالصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذ كرنا غاياته 
ورخصه وعزائمه ‏ حدود الله » أى : شرعها الله وبيّها بنفسه ”فلا تقربوها “ 
أى : لا تجاوزوها وتتعد ها ” كذلك يبين الله آیاته “ أى : کا بين الصيام 
وأحكامه وشرائعه وتفاصيله »> كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسل ” للناس لعلهم يتقون “ أى : يعرفون كيف 
يبتدون وكيف يطيعون . ما قال تعالى: ل هو الذى ينزل على عبده آنات بينات 
لیخرجکم من الظلمات إلى النور» وان الله بكم لرؤوف رحم ) . 
وروا كل رن عون نت 
تا کلوا فربت من أموال الناس بالام وانتم مون © 4 

قال ابن عباس : هذا فى الرجل یکون عليه مال ولیس عليه فيه بينة › 
تا امال ويخامم إلى الحكام » وهو يعرف أن الق عليه » وهو يعلم 
أنه آم آکل ارام . وكذا روى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعکرمة وغيرهم » 


دس 


4 سورة البقرة : ۸ ٩۰۱‏ ۱ 

أنهم قالا : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وقد ورد فى الصحيحين عن أم 
ملع أت سول الله صلی الله عليه وسلم قال : «آلا غا آنا بشر » وما يأتيى 
الخصمء فلعل بعضكم أن يكون خن" بحجته من بعض فأقتضی له فن قضيت 
له بحق مسام فإنما هى قطعة من نار : فليحملهاء أو لیذ رها ». فدلت هذه 
الاية الکر عة وهذا الحديث على أن حکم الحا کم لا يغير الشی ء فى نفس الأمر » 
فلا نحل فى نفس الأمر حراماً هو حرام » ولا حرم حلالاهو حلال . وتا 
هو ملزم فى الظاهر » فإن طابق ما فى نفس الأمر فذاك » وإلا قللحا كم أجره 2 
وعلی احتال وزره . ولهذا قال تعالى ” ولا تأكلوا آموالکم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها إلى الحكام لتأكلوا فریقاً من أموال الناس بالائم ون تعلمون " ی : تعلمون 
بطلان ما تدعونه ور و جون 000 . قال قتادة : اعلم يا ابن آدم» أن قضاء 
القاضى لا محل لك حراما ولا ینحق لك باطلاء ونما بقضی القاضی بنحو 
ما یری ویشبد به الشبود » والقاضی بشر بخطیء ویصیب ۰ واعلموا أن من 
قضی له بباطل أن خصووته لم تنتقتض حنی جمع الله بینهما يوم القيامة » فیقضی 
على البطل للمحق بأجود مما قضی به للمبطل على ا محق ى الدنيا . 


رورا سر هت 7 
1 سكاو نك عن الاهلة 4 ول م هی م 6 خاس والحج و اليرة 


بان 93 یوت من ' ظهور ها و واسکن ن الب من ابو واه وا لت ره 
1 


را وأتقوا أت al‏ م تفلون 659 4 


اقیت للناس “ قال أبو العالية : جعلها الله مواقیت لصوم السلمین 
وافطارهم» وعدة نساہم 4 وحل ديهم ۲ وروى عن عطاء وقتادة وغيرهما نحو 


١ 3‏ 7 کات 1 تأفضى ل له » ليست فى الأزهرية . وهی ثابتة بلفظها أو معناها فى روایات 
هذا الحديث . والفظ الذى ساقه ابن كثير هنا آقرب إلى إحدى روايات مسل ۲ : 4۰ . ول أجده 
با حرف ق سائر الروایات . والحديث فى البخارق ه : ۰۷۷ و ۱۲ : ۲۹۹ - ۳۰۰ ۰ 
و ۳ : ۲۱۳۹ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۹ ۰ بنحوه . ولعله ف مواضع آخری منه 


سورة البقرة : ۱۸۹ 0 
وسلم : « جعل الله الأهلة مواقيت للناس ۰ فصوموا لرژیته وأفطروا لرژیته › 
فان غم علیکم فعند و لائین يوأ » . وراه الحاكم 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 
وقوله " وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتتى » وأتوا 
البيوت من أبوابها “ روى البخارى عن البراء » قال : « كانوا إذا أحرموا فى 
الجاهلية أتوا البيت من ظهره ‏ فأنزل الله ” ليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها ولکن البر من انق :4 وتا البیوت من آبوابها “وركذا رواه آبو 
داود الطیالسی بنجوه ۲۳۱ , . وعن جابر قال : ۱ كانت قر یش تدعی ابی 1 
وکانوا يدخلون من الأبواب فى الإحرام : وکانت الأنصار وساثر العرب 
لا يدخلون من باب ۳ الوحرام 6 فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 1 ستان 
۳ خر جمن بابه وخر ج معه فة بن عام و تام اانا : با رسول الله : 
إن قطبة بن عامر رجل قاجر 4 وإنه حرج معك من الباب 4 فال له ما ملك 
على ما صنعت ؟ قال : رأيتك فعلته ففعلت كا فعلت فقال : إنى أمس: 
قال له : فإن دیی دينك فأنزل الله " ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهو رها 
ولکن ابر من اتی ۰ وأتوا البیوت من أبوابها “ » . رواه ابن أنى حاتم" . 
وکذا روی عن مجاهد والزهری وو 
وقوله " واتقوا الله “ أى : اتقوا الله فافعلوا ما آمرکم به ء وات رکوا ما نها کم 


عنه ”لعل تفلحون “ غداً إذا وقفتم بين يديه » فيجز يكم بأعمالكم على القام 
والکال . 


. المستدرك ۱ : ۲۳ . ووافته الذدى على تصحیحه‎ )١( 
البخاری ۸ : ۱۳۷ . والطیالسی : ۷۱۷ . والطری : ۳۰۷۵ وبا‎ )۲( 
3 وقال 2 يخ على ' شرط ل الشيخين‎ ۰ 1۸۲ : ١ رواه أيضاً الحا كم ۳ دراه‎ (۳ 


و رجاه » . ووافقه الذدی . ۳ امافظ ابن حجر فى الاصابة ه : ۲۸۲ أنه رواه آیضا 
ابن خز مه ق صحيسه . 


۹ سورة البقرة : ۱۹۰ - ۱٩۳‏ 
س بره 7 سے سے 9ص و 


4 3 5 ۳ م 2 وإ سا ۶ 
1 و فتلوا فى سبیل اللہ الذن تلو نکم ولا تعتدواء ان" اه لاعت 


و رف ا فا ا ل ىه ره أ بر لصو 
المعتدین ۱۹۰ و افتلوهم جس تمو م واحر جوم من <مث اخر جوک 4 
Elo |‏ ا E‏ 2 22 وم و و سر 1 
و الفتنه اشد من القتل > ولا تفستاوهم عند المشحد الح رام کی 


اص 


و ۱2 اسه - ار ر ار سد ص او و و س مر وس ۳ 2 
506 ۾ ۰ 0 ° ° aT)‏ 5 7 7 3 ° 
تا وکم فيه » (إن فتاوکم فا تلو هم 2 لك حر | الكفر بن CD‏ فإن 
ET‏ ۱ 2 دی ۳ يل ۳ تور دح 0 ا ا اش 
انوا فان الله عهور ر 2 3D‏ فتلوهم حبی کون 429 و د © 


ادن ش كإن نشبا فلا عدوان إلا لى الظلمين 6:9 ) 


قال أبو العالية . فى قوله تعالى ” وقاتلوا ی سبيل الّه الذين يقاتلونكم “ ت 
هذه أول آية نزلت نى القتال بالمدينة » فلما نزلت كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقاتل من قاتله ویکف عمن كف عنه » حى نزلت سورة براءة . 
وفى هذا نظر . لأن قوله ” الذين یقاتلونکم “ لا هو تهییج وإغراء بالاعداء 
الذین تيع قتال الاسلام وأهله . أى : كا بقاتلونکم فاقتلوهم اتم . كما قال : 
ل( وقاتلوا المشركينكافة” سما بقاتلوفكم كافة” ‏ . ومذا قال فى هذه الاية ” واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم “ أى : لتکن متم منبعثة 
على قتالهم > كنا أن همتهم منبعثة على قتالكم > وعلى [خراجهم من بلادهم الى 
أخرجوكم ما » قصاصاً ‏ وقوله ” ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين “ أى : 
قاتلوا نی سبيل الله ولا تعتدوا ی ذلك . ويدخل فى ذلك ارتكاب الناهی - کا 
قال الحسن البصرى- من المشُلة » والغلول» وقتل النساء والصبيان والشيوخالذين 
لا رأى لم ولا قتال فییم »> والرهبان ء وأصحاب الصوامع » وتحریق الأشجار » 
وقتل ا حيوان لغير مصلحة . كما قال ذلك ابن عباس ور بن عبد العزیز 
ومقاتل بن حيان وغيرهم . ولذا جاء فى صحيح مسلم عن بريدة » أن رسول الله 
صلی الله عليه وسل کان بقول : « اغزوا فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا. 
ولا تغاوا ولا تخدروا ولا شلوا ولا تقتلوا وليداً 2١٠»‏ . وعن ابن عباس قال : 


( ۱) هو جزه من حديث طویل ٠‏ فى المسند هم : ۳۰۸ (حلى) . وار ۲ : ٩‏ . 


سورة البقرة : ۱۹۳-۱۹۰ ۷ 


> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جیوشه قال : اخرجوا بسم الله‎ ١ 
قاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله » لا تعتدوا » ولا تغلوا » ولا عثلوا » ولا تقتلوا‎ 
الولدان ولا ات الصوامع » . رواه الإمام آحد۱) . ولألى داود عن أنس‎ 
مرفوعاً نحوه . وى الصحیحین عن ابن تمر » قال : « وجدتامرأة” فى بعض‎ 
مغازى النى صلى الله عليه وسلم مقتولة » فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
قتل” النساء والصبيان » . وروی الامام أحمد عن حذيفة » قال : « ضرب لنا‎ 
رسول اله صلى الله عليه وسلم امالا : واحداً وئلانة وخسة وسیعة وتسعة وأحد"‎ 
: عشّر» فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا" وترله سائرهاء قال‎ 
إن قوم كانوا أهل ضعّف ومسكنة قاتلهم أهل” تجبتر وعداء فأظهر الله أهل‎ 
الضعف عليهم ۰ فعمدوا إلى عدوم فاستعملوهم وسلطوهم > فأسخطوا الله علييم‎ 
إلى يوم يلقونه » . هذا حديث حسن الاسناد۲) . ومعناه : أن هؤلاء الضعفاء‎ 
1 لا قدروا غل الأقیاء فاعتد | علییم فاستعملوهم فیالالیق بهم » أعخطوا‎ 
. علیهم بسبب هذا الاعتداء . والأحاديث والاثار فى هذا كثيرة جد۱‎ 

ولا كان الحهاد فيه ازماق" النفوس وقتل الرجال » نبه تعالى على أن ما هم 
مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد” عنسبيله أبلغ” وأشد” وأعظم واطتم 
من القتل . وفذا قال ” والفتنة آشد من القتل “ . وقال أبو العالية ومجاهد 
وسعید بن جبير وعكرمة وغيرهم : الشرك آشد من القتل » وقوله ” ولا تقاتلومم 
عند المسجد الحرام “ كما جاء فى الصحيحين : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 


۱ السند : ۲۷۲۸ . ومع الزوائد ه : ۳۱۹ - ۳۱۷. 

(؟) السند هو : 4۰۷ ( حلی ) . وفيه « وعدد » » بدل , وعداء » . وأثبتنا ما ق 
الأزدرية هنا . وقوله م وساطودم » : هكذا ثبت هذا ارف . وهو من « السلاطة » » وهی 
القهر . والفعل منه فى المعاجم « ساطه الله بتشديد اللام - فتسلط عليهم » . و «السلاطة - 
أيضاً - والسلوطة ۰ يضم السين واللام » : حدة اللسان وطوله . والفعل منه لازم : «سلط » 
بضم اللام . فينبغى أن يكون هذا الحرف هنا « سلطوهم » : بفتح اللام . ويكون استعمالا 
نادراً » من أحد هذين المعنيين : قهر وهم > أو استطالوا علهم بألستهم . و آجده فى غير 
هذا الموضع . وهذا تخريحه فما أرى . 


1۸ شور هن ET‏ ۱ 
. خلق السموات والأرض ۰ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لى الا 
او هذه حرام" بحرمة: له إلى يوم القيامة ٠‏ لا يعضد 
شجره ولا یختلی خلا ه > فان" آحد" ترخص بقتال رسول الله صلی اللهعليه وسلم » 
فقولوا : إن الله أذن لرسوله وم يأذن لک ) . یعی بذلك صلوات الله وسلامه 
عليه قتاله أهلها يوم فتح مکت فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال به عند اللحندمة . 
وقيل : صلحاً لقوله : « من أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل السجد فهو 
آمن » ومن دخل دار ألى سفيان فهو آمن » . وقوله ” حتى یقاتلوکم فيه » 
فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين “ يقول تعالى : لا تقاتاوهم عند 
السجد ارام إلا أن یبد کم بالقتال فيه » فلکم حینئذ قتاطهم وقتلهم > دفعاً 
للصائل ۰ كنا بايع الننى بل اعرد اانه يوم الحديبية تحت الشجرة 
على القتال » لا تألبت عليه بطون" قريش ومن والاهم من ثقیت والأحابيش 
عامكذ ٠‏ ء ثم كف الله القتال بيجم » فقال : لإ وهو الذى كف أيديهم عنکم 
یدیک عنم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علہم 4 . وقال : :لإ ولولارجال 
مومنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم آن تطوم فتضيبكم مهم معرة بغیر علم » 
ليدخل الله فى رهته من یشاء ل یلو لعذ بنا الذين كفروا مهم عذاباً م4 . 
وقوله ” فان انوا فان الله غفور رحم “ أى : فإن ترکوا القتال فى الحرم وأنابوا 
إلى الإسلام والتوبة » فإن الله يغفر ذنویهم © ولو كانوا قد قتلوا المسلمين 
فى حرم الله . فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه 
إليه . ۱ 
. ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار ” حى لا تكون فتنة * أى : شرك . قاله 
ابن عباس وغيره . ” ویکون الدین لله “ أى : يكون دين الله هو الظاهر 
العالى على سائر الأديان . كنا ثبت فى الصحيحين عن ألى موسى الأشعرى ؛ 
قال: « سثل النی صلى الله عليه وسلم عن‌الرجل يقاتل شجاعة" ويقاتل ية 
ویقاتل رياء » أئ ذلك فى سبیل الله ؟ فقال : من قاتل لتکون كلمة” الله هى 
العليا فهو ى سبيل الله » . وى الصحيحين : « آمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا 


سورة البقرة : ۱9۶ ۱۹ ۹ 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منی دماء هم موم الا بحقهاء وحساییم 
على الله »۲۲۱ . 

وقوله ” فان اننهوا فلا عدوان إلا على الظالین “ يقول : فإن انتهوا عا م 
فيه من الشرك وقتال المؤمنين فکفوا یم فإن من اليم بعد ذلك فهو ظالم» 
ولا عدوان إلا على الظالین . وهذا معی قول مجاهد : لا تماتل" إلا من قاتل . 
آو يكون تقديره : فإن انوا فقد تخلصوا من الظام وهو الشرك »> فلا عدوان 
عليهم بعد ذلك . والراد بالعدوان ههنا : العاقبة وااقاتلة . کقوله : ¥ فن 
اعتدى علیکم فاعتدوا 0 . وقوله : 3 وجزاء سيئة سيئة” منلها ‏ . وان 


عاقيم فعاقیوا عثل ما عوقبتم به 4 . ولهذا قال عكرمة وقتادة :. الظالم : : الذى أبى 


أن يقول لا إله إلا الله . وروی البخاری عن ابن عمر : « أنه أتاه رجلان نی 
فتنة ابن الزبیر فقالا : إن 3 موا و ت ابل عق وای 
النبى صلى الله عليه وسلم › نا منعك أن تخر - ج ؟ فقال : يمنعى ی أن الله حرم 
دم أخى ! قالا : ألم يقل الله ” الم حنى لا تكن فتنة “ ۲ فقال :قاتا 
حتی لم تكن فتنة وكان الدين لله » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتی تکون فتنة وحتى 
يكون الدين لغير الله »۲۳۲ . 


۱ 
1 ۳ الحرا م بال 5 ال راع وَاأعدر ا فاص" 4 فمن اعتدی" 


e‏ ا وا عل م أعتّدرئا كل 4 ووا ا ا اد 


له مم امین ين 09 4 


. ٩6٩14 ۸۸۱ من حديث أبى هريرة . ورواه أحد فى المسند مراراً » منبا:‎ )١( 
. » وقال السیوطی ف الجامع الصغير : «وهو متواتر‎ 

( ۲) البخاری ۸ : ۱۳۷ ( فتح ) . وقوله « قد صنعوا » زيادة حرف « قد » من البخاری . 
و « صنعوا » بفتح الصاد الهملة والنون . وهو الثابت فى الطوطة الأزهرية . وهو رواية 
الكشمييتى أحد رواة حیح البخارى . قال الحافظ : « ويحتاج إلى تقدير شىء حذوف » آی 
صنعوا ما تری من الاختلاف » . ورواية الأ کنر من رواة الصحیح و ضیعوا » : بضم الضاد 
وتشدید الیاء التحتية الکسورة . ومعناها ظاذر . ویرید ابن عر بذاك قتالمم على اللك . كا نی 
حديث آخر عنه فى ال سند : 0۱9۰ « قال: وحك ! أتدرى ما الفتة ؟ ۱ اما كان رسول- 


(ti: Ye 


3 شو ال ۱ 

قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : لا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معتمراً فى سنة ست من الهجرة » وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى 
البيت » وصِددوه بمن معه من المسلمين فى ذى القعلدة» وهو شهر حرام » حتى 
تاضاهم على الدخول من قابل » فدخلها فى السنة الآنية هوومن ممه من ا مسلمين » 
وأقصه الله منهم » فنزلت نى ذلك هذه الآية ” الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قاض “ . وروی الإمام هد عن جابر بن عبد الله » قال : 
« يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم یغزوفی الشهر الحرام إلا أن تخر ىاو 
روا فإذا حضره أقام حتى د ينسلخ »! 0١‏ و2 مع وهذا لما بلغ النى صلى 
الله عليه وسلم - وهو حیسم ا تان عهان قتل» وكان قد بعثه فى رسالة 
إلى المشركين > بايع أصحابه » وكانوا ألفاً وأربعمائة »> تحت الشجرة » على 
قتال المشركين › فلما فلما بلغه أن عمان لم ينقت ل کف عن ذلك » وجنح إلى المسالمة 
ااا > فکان ما كان . وكذلك لا فرغ من قتال موازن يوم حتنيان » 
وتحصن فام بالطائف : عدل إليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصر 
ها بالمنجنيق » واستمر علیها إلى كال أربعين يوا » كما ثبت فى الصحیحین 
عن آنس » فلما کثر القتل فى أصعابه انصرف عا وم تفتح » ثم کر راجعاً 
إلى مكة » واعتمر من الحعرانة » حيث قسم غنائم حنینْن . وكانت عمرته 
هذه فى ذى القعدة أيضاً عام مان ». صلوات الله وسلامه عليه . ۱ 

وقوله ” فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم “ أمر 
بالعدل ج ق اللشركين "كا قال ل وان عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به 4 . 
وقال : 3 وجزاء سيئة سيئة” مثلها 4 . وقوله ”واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين“ 
آمر ل ببطاعة الله وتقواه » وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر «التأييد 
فى الدنيا والاخرة . 
حالله صل الله عليه وس یقاتل الشرکین» وکان الدخول ی ديهم فتنة » ۳1 بقتالم 


على الملك » . 
(۱) النند : ۱۸۷۹۷ (۳ : ۲۸۵ حلى) . 


سورة البقرة : ۱۹۰ ۱ 
۳۹ ۳ و وو س دوس ٤‏ 
وافتوا فى سبيل اش ولا تلقوا بایدیکم إلى التبلكة ء وأخستوا 
إن أله مح اأمحسنين © 4 
روی البخاری : وابن آی حاتم » عن حذيفة : أن هذه الایة نزلت 
فى النفقة ۲۲۲ . وعن ا فى عمران » قال : «حمل رجل من الهاجرین 
بالقسطنطينية على عي اللو حى خرقه » ومعنا آبو أيوب الأنصارى ۰ فقال 
ناس : أل بيده إلى التبلكة ! فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآية » ما 
تولك قينا ب ا رو e‏ ۱ وشهدنا معه المشاهد ۰ ونصرناه ؛ 
فلما فشا الاسلام رر اهاج اهار ا وا 
الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره» حتی فشا الاسلام وکتر آهله , 
وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد » وقد وضعت الحرب أو زارهاء 
فرجم إلى آهلینا وأولادنا فنقم فهما » فنزل فينا ” وأنفقوا فى سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التبلكة “ » فکانت التباكة” الإقامة فى الأهل وا مال وترك 
الجهاد ».. رواه أبو داود والترمذی والنسایی وعبد بن حميد وابن آی حام 
وابن جرير وابن مردويه وأبو يعلى وابن حبان فى صيحه والحاكم فى 
مستشركه . .وقال الرمذى : حسن صميح غريب . وقال ۳ : عل شرط 
الشيخين ولم مخرجاه(۲۳ . وعن ألى إحق الستیفن > قال : «قال رجل للبراء 
بن عازب : إن" حملت على العدو وحدى ان كت ألقيت بیدی إلى 
البلكة ؟ قال : لاء قال الله لرسوله : ¥ فقاتل فىسبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) . 
إعا هذا ق النفقة » . رواه ابن مردويه ۰ وأخرجه الحاكم ٠‏ وقال : صصیح 


)١(‏ الفتح ۸ : ۱۳۸ . قال الحافظ : «أى فى ترك النفقة فى سبيل الله . وهذا الذى 
قاله حذيفة » جاء مفسراً فى حديث ی آیوب » . ثم ذكر الحديث النی نقله ابن كثير هنا 
بعد هذا . ثم قال : « وصح عن ابن عباس و حماعة من التابعين - نحو ذلك فى تأويل هذه الآية » . 

(۲) هو ی الطری : ۳۱۷۹ ۰ ۳۱۸۰ . وفصلنا تخرمجه هناك . ورواية الما f‏ ى 
المستدرك ۲ : ۲۷۰ ۰ ووافقه الذهبى على تصحیحه . وی لفظ أب داود : ۲۵۱۲ «فالالقاء 
بالأيدى إلى الملكة : أن نقيم ی أموالنا رنصلحها وندع الحهاد . قال آبو عمران : فل يزل أبوأيوب 
يجاهد فى سبيل الله » حى دفن بالقسطنطينية » . 


۲ سورة البقرة : ۱۹۹۱۰۱۹۰ 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال ابن عباس ” ولا تلقوا بأبديكم إلى 
الهلكة “ ليس ذلات فى القتال » إنما هو فى النفقة : أن عسكك بدك عن 
النفقة فى سبيل الله » ولا لق بيدك إلى الهلكة . ومضمون الآبة : الأمر 
بالانفاق فى سبيل الله ی سائر وجوه القربات ووجره الطاعات » وخاصة ”صرف 
الأموال فى قتال الأعداءء وبذها فيا یقنوی به السلمون على عدوهم ؛ والإخبار 
عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده . ثم. عطف بالامر 
بالإحسان » وهو أعلى مقامات الطاعة ٠»‏ فقال ” وأحسنوا إن الله يحب 
٤ 5‏ 


رل ول يه نان أ 1 من دی » 
ول 0 راوس ماح 1 ي يبل EE‏ کل ¢ نمی کان منک ريض 
۲ ۶ 

01 به کک فند بة E‏ من صيامر 3 صَدقة اب نك « فاذا یم 


2 0 مر : إلى ال ج فم انتسر من > دی 9 فمن 3 3 قديام' 


سے نے = 


13 ام ف احج وسبعار إِذا دجم ٠‏ تک عشرة 7 کامل" ¢ دلت لمن 


َه م 


ل امل عاضری اد الْحَرَام » وأتقوا الله وَأَعْلَمُوا أن 1 
رید اتب 3 ) 

ا ذکر تعالى أحكام الصیام وعطف بذکر ابلهاد ع شرع فى بیان 
المناساث ۰ فأمر بِإتمام الدج والعمرة . وظاهر السیاق [ کال أفعالهما بعد الشروع 
فمما . وهذا قال بعده ” فإن أحصرتم “ أى : صددتم عن الوصول إلى البیت 
ومنعم من ! عامهما . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى الدج والعمرة ملزم » 
سواء .قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها » كرا هما قولان للعلماء . وقال على فى. 
هذه الآية ” وأنموا الدج والعمرة لله“ : أن ترم من د وینرة أهلك . وكذلك قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير. وعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: تته.امهما 
أن تحرم من أهلك » لاتريد إلا الاج والعمرة » وتهل من الميقات » ليس أن 


سورة البقرة : er ١95‏ 
حرج لتجارة ولا لحاجة حبى إذا كنت قريباً من مكة قلت : لو حججت أو 
اعتمرت » وذلك جزئ » واکن العام أن تخ رج له ولا تخر ج لغيره . وقد ثبت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع تر »كلها فى ذى القعدة : عمرة الحديبية 
فى ذی‌القعدة سنة ست » وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع » وعمرة المعرانة 
فى ذى القعدة سنة تمان ؛ وعمرته الى مع حجته » أحر م بهما معاً فى ذى القعدة 
سنة عشر . ولا اعتمر قط فى غير ذلاث بعد هجرته . واکن قال لام هان : 
« رة فى رمضان تعدل حجة معى » . وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على 
الحج معه عليه السلام » فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر؛ كا هو مبسوط فى 
الحديث عند البخارى''! . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة ع 
ی 
إحرامه حح وعرة » . وثبت عنه ف الصحیح آنه قال لاصتا یه : «من کان 
معه هد ی فلمل حج وعمرة » . وقال ف الصحيح ایض : « دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . 


عن آأنس وجاعة من الصحابة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسم حم 


وقوله ” فان أحصرتم ها استيسر من افدی ‏ ذکروا أن هذه الابة نزلت 
8 سرئة تت 4 أى عام الجديبية 4 حن حال الاش رکون بين رسرل الله صل 
لله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت » وأنزل الله ی ذلا سورة الفتح بكالها » 

(۱) سا المؤلف الحافظ رحه الله » فى ذكر أم هانی" » وق سیب تأخر المرأة عن الحج . 
فان الذى ی صیح البخارى ۴ : 4۸۰ ¬ 4۸۱ (فتح) » من حديث ابن عباس : « لامرأة 
من الأنصار » نسی ابن جریج اسها . وكذلك ق السند : 6 . وصحيح مسل ١‏ : ۷ # 
وقد سماها حبيب المعلم ی روايته 0 أم سنان الانصارية » كا ی رواية البخاری 4 : ٩٩‏ بو 
ومسل ١‏ : ۳۵۷ - ۳۵۸ . وقد ذكر الحافظ ابن حجر ی الفتح 3 ى الموضع الأول روايات 
أخر نحو هذه القصة لنساء أخريات » ليس فهن «أم هاف » . 

بل إف م أجد ذكراً لام ها" نى شأن العمرة ی رمضان . فل يذكر ها رواية فى ذلك فى حصر 
أحاديثها فى ذخاثر المواريث . وهو أطراف لکتب الستة والموطأ . ولا فى مجمع الزوائد » نی 
« باب العمرة ى رمضان» ۲ : ۲۸۰ . 


الآخر للى عليه » فم تجد ما تركب . 


٩ : سورة البقرة‎ o4 
وأنزل هم رخصة أن يذعوا ما معهم من ادى »وكان سبعين بدانّة"» وأن يتحللوا‎ 
من احرامهم . فعند ذلك آمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤسهم ويتحللوا » فلم‎ 
یفعلوا » انتظاراً لسسخ » حى حرج فحلق رأسه » ففعل الناس  وکان مهم‎ 
من قصّر رأسه ولم محلقه » فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : « رحم الله احلقین»‎ 
قالوا : والقصرین يا رسول الله ؟ فقال فى الثالثة : والمقصرين » . وقد كانوا‎ 
اشتركوا فى هديهم ذلك كل سبعة فى بدنة » وكانوا ألفاً وأربعمائة » وكان‎ 
منزلم بالحدبية خارج الحرم + وقيل : بل كانوا على طرف الحرم . فالله أعلم‎ 
وفذا اختلف العلماء : هل ختص الخصر بالعدو ۰ فلا يتحلل إلا من حصره‎ 
» عدوء لا مرض ولا غيره ؟ على قولين : فروى ابن ألى حاتم عن ابن عباس‎ 
أنه قال : لا حصر إلاحصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال‎ 
فليس عليه شىء» إنما قال الله تعالی : ” فاذا أمنتم " فلیس الا" من" حصر.‎ 
قال : وروی عن ابن عمر وطاوس والزهری وزيد بن بن أسلم نحو ذلك . والقول‎ 
الثانى : أن الحصر أعم من أن يكين بعدو آومرض :او ضلال - وهو التو خان‎ 
عن الطریق !۲۲ أو نحو ذلك . وروى الإمام أحمد > عن عكرمة عن الحجاج‎ 
: بن عمرو الأتصارى » قال : سعت رشول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ 
ومن کسر أو عرج فقد حل » وعلیه حجة" أخرى . قال : فذكرت ذلك‎ 
لا بن عباس واب هريرة » فقالا : صدق » . وأخرجه آحاب الكتب الأربعة‎ 
وابن أنى حاتم" . ثم قال ابن ألى حاتم : وروی عن ابن مسعود وابن الزبير‎ 
وعلقمة سعيد بن المسيب وجاهد» أنهم قالوا : الاحصار من عدو أو مرض أو‎ 
کسر . وقال. الثزری : الإحصار من كل شىء آذاه . وثبت ی الصحيحين‎ 
عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عة بنت الزبير‎ 

)١ (‏ « التوهان» : بفتح التاء والواو . والفعل : « تاه يتوه ويتيه » توها» بفتح التاء. 
وسكون الواو . وأما الوزن الذئ هنا » فإنما ذكروه ق الیای : « اا » . ولكن ذكر ابن سيدة 

أن الفعل وان كان يائيا إلا أن ياءها واو « بدليل قوم : ما أتوهه» . 


۲7( اشند : ۱۵۷۹۰ ( ۳ : ه0{ حلى ) . ورواه الطيرى أيضاً :¢ ۳۳۲۱ ۰ 
TY‏ . والحا كم أ : ۰1۷۰ وععحه هو والذهی . 


سورة البقرة : ۱۹ 9۰ 
بن عبد الطلب » فقالت : با رسول الله ۰ إفى آرید الحج . وآنا شاكية » 
ققال : حجی واشترطى : أن" على حيث حبستتی وراه مسر عن این 
عباس بمثله . فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط فى الحج لهذا 
الحديث . وقد علق الإمام الشافعی القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا 
الحديث . قال البييق وغيره من الحفاظ : وقد صح وله الحمد . 
وقوله " فا استيسر من الهدى “ قال على بن ألى طالب : شاة" . وكذا 
قال عطاء وجاهد وقتادة وغيرهم . وهو مذهب الأثمة الأربعة . وروی ابن 
ای حاتم عن عائشة وابن عر : آنهما کانا لا پریان ما استیسر من اغدي 
إلا من الابل والبقر . قال : وروی عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعید 
بن جبير نحو ذلك . قلت : والظاهر أن مستند هولاء فما ذهبوا إليه قضية الحديبية» 
فإنه لم ينقل عن أحد مهم أنه ذبح فى تله ذلك شاة ء وإتما ذيحوا الإبل 
والبقر . فى الصحيحين عن جابر ٠‏ قال : ١‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نشترك ی الإبل والبقر » كل سبعة منا نی بدنة ,۲۳. وقال ابن عباس ٠:‏ 
إن كان موسراً من الإبل > وإلا من البقر ۰ وإلا فن الخ . والدليل على صمة 
قول الحمهور فيا ذهبوا إليه » من جزاء ذبح الشاة فى الإحصار : أن الله 
أوجب فیح ما اسيتسر من افدی » أى : مهما تيسّر ما يسمى هديا . 
وافدی : من بهيمة الأنعام > وهی الإبل والبقر والغم » كما قاله ابر 
البحر ترجان القرآن وان" عم رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة؛ قالت : « أهدى النبى صلى الله عليه وسلم م غتماً ۷ . 
وقوله " ولا محلقوا رس حی يبلغ اهدی محله “ معطوف على قوله 
" وأتموا الحج والعمرة لله “ ولیس معطوفاً على قوله " فإن أحصرتم فا استیسر 
من الحدى  “‏ کا زعمه ابن جرير رحمه الله . لأن النى صلى الله عليه وسلم 
وأصصابه عام الحديبية > لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم » 


. » هذا الحديث ليس ق الأزهرية . وهو فى النتق : ۲۱۸۷ . وقال : و متفق عليه‎ )١ 
5 و وقع ى المطبوعة دق بقرة » بحب بدل دق بدذة » . وهو شا‎ 


5 سورة البقرة : ٩‏ 
حلقوا وذبحوا ديهم خارج الحرم . فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم 
فلا يحوز الحلق حتی يبلغ امدی محله» وق الاباك من نمال احج 0 2 
إن كان قارناً» أو من فعل أحدهما إن كان مفارداً آو متمتعاً . کات 
الجن عن فة : «آمها قالت : يا رسول الله » TT‏ 
من العمرة Ss‏ عمرتك ؟ فقال : إفى لدت رات > وقلّدت 

هدي > فلا أحل حتى انح . ٠‏ 

وقوله ”فر ن کان نكم مرا أ به من رأ ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك “ روى البخارى عن عبد الله بن معقل قال : قعدت إلى 
كعب بن عنّجرة فى هذا المسجد » يعى مسجد الكوفة » فسألته عن فدية من 
صيام ؟ ققال : « حملت إلى نی صلى الله عليه وسلم والقمل یتناثر على وجهى » 
فقال : ما كنت أرى أن الحهد بلغ بك هذا » آما تجد شاة ؟ قلت : لا » 
قال : صم ثلاثة أيام » أو أطمم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من 
طعام > واحلق زأسك » فنزلت فى خاصة” » هكم عا اك روا 
عباس فى قوله ” ففدية من صيام أو صدقة أو نسك “ قال : إذا كان ” أو “ 
یه آحذت أجزأ عنك . قال ابن أنى حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة وعطاء 
وغيرم نحو ذلك . قلت : وهو مذهب الأثمة الأربعة وعامة العلماء : أنه 
"شیر فى هذا القام : إن شاء صامء ون شاء تصداق بفرّق » وهو ثلاثة 
آصم » لكل مسكين نصف صاع ٠‏ وهو مسد اناء وان شاء ذبح شاة وتصدق 
بها على الفقراء » أىّ ذلك فعل أجزأه . ولا كان لفظ القرآن فى بیان الرخحصة 
[ جاء ] بالأسبل فالأسبل ۲۳ : " ففدية من صیام أو صدقة أو نسك * 
ولا أمر ای صل الله عليه سلم كعب بن عجرة بذلك آرشده إلى الأفضل 


6 حديث كعب بن عجرة - فى هذا ححيح ثابت نى الدواوين » من أوجه كثيرة . 
وقد رواه الطری بعانية وعشرین إسناداً :۰ ۳۳۳۳ - ۰۳۳۵۸ ۳۳۳۹6 ۰ ۳۳۹۹ . وقد فصلنا 
القول فها هناك . 

(۲) كلمة [ جاء] زيادة من الخطوطة الأزهرية . ولا يتم الكلام بدونها . 
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اا الام دار أطعر ستة مساکین ۰ أو صم ثلاثة 
أيام ۱ . فک“ حسن ماه . وله الحمد والنة . وقال طاوس : ما كان من دم 
أو طعام فبمكة . وما كان من صيام فحيث شاء . وكذا قال مجاهد وعطاء 
والحسن . 

وقوله ” فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى“ أى 
فإذا تمكنتم من أداء الناسك » فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى 00 
وهو يشمل من أحرم بهما » أو أحرم بالعمرة آولا" فلما فرغ ما أحرم 
بالحج > وهذا هو المتع الحاص ۰ وهو المعروف فى كلام الفقهاء ٠‏ والقتع العام 
پشمل القسمین» e‏ و 
عتع رسول الله صلى الله عليه وسلم» واحر یقول : قرن . ولاخلاف أنه ساق 
المدى . وقال تعالى ” فن تم بالعمرة إلى 3 فا استیسر من اهدی * 
أى : فلیذیح ما قدر عليه من الهدى» وأقلّه شاة » وله أن بذبح البقر » لأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر ۲۳ . وعن ألى هريرة : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه ۳ متمتعات ) . 
رواه ابن مردویه(۱۳ . 

بلدا حال عل يقري لجع . كما جاء فى الصحیحین عن عمران 
بن حصين » قال : «نزلت آية التعة فى كتاب الله » وفعلناها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ثم لم ينزل قرآن يحرمهاء ول یه" عنها حتى مات » 
قال رجل برأيه ما شاء » . قال البخارى : يقال إنه عمر . وهذا الذى قاله البخارى 
قد جاء مصرحاً به : أن عمر كان یہی الناس عن الفتع » ويقول : إن نأخذ" 
6 لله فإن الله يأمر بالقام » یعی قوله ” وأتموا الحج والعمرة لله “ . وى 
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(۲( هو ثابت تحيح » عند ی داود : ۱۷۵۱ . واین ماجة : ۳۱۳۳ + عن ن أف 
هر يرة :» ذبح رسول الله صلل الله عليه د - بقرة بيهن » . 
وذ كره الحافظ أبن حجر فى الفتح ۳ : ۰ 4 ولسبه لشاف © ر وعحه الحا ] » 7 ول أجده 


فى السانی 
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ع ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 3 52 و 
نفس الامر لم يكن تمر یہی عہا محرماً لها » إنما کان یہی عنها لیکتر قصد 
الناس للبيت حاجين ومعتمرين > ها قد صرح به ۰ رضی الله عنه . 

وقوله ” فمن ۸ يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة 
كاملة “ يقول تعالى : ف نم عرد نعم ثلاثة أيام ق الحج » > آی : ی 
أيام المناسك ۱ قال العلماء ٠‏ : والأول أن يصومها قبل وم عرفة ى العشر : واله 
عطاء . أو من حين رم »> قاله ابن عباس وغيره 3 لقوله ”ى احج * : 
وم من جوز صیامها من أول شوال : قاله طاوس ومجاهد وغیر واحد . وجوز 
الشعی صيام یوم عرفة وقبله رون » وکذا قال جاهد وسعید بن جر وغیره : 

وقال ابن عباس : إذا لم جد هديا فعلیه صیام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفة : 

فإذا كان بو 7 الثااث فقد تم صوبه ۰ وسبعة إذا رجع إلى أهله . فلو 
لم يصمها أو بعضها قبل العيد : فهل جوز أن يصومها نى أيام التشريق ؟ فيه 
قولان للعلماء: وهما للإمام الشافعى أيضاً : القديم منهما: أنه يجوز له صيامها » 
لقول عائشة وابن مر ۳ تجبيح البخارى : م يرخص فى أيام التشريق أن 
بصن الاان لاعد اضّدی» . وهو قول عل وعکرمة واللسن البصری وعروة 
بن الز بير . والحديد من القولن : أنه لا جوز صیامها أيام التشريق  .‏ رواه 
سم عن یه ة امذیی ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :» أيام التشريق 
آیام کل وشرب ود کر الله ( 0 ۱ 

وقوله " وسبعة إذا رجعتم “ فيه قولان : : أحدهما : إذا رجعتم إلى رحالکم . 
ولمذا قال ماهد 9 هی رخصة › إذا شاء صامها فى الطريق 1 0 قال عطاء 1 
والقول الثای : إذا رجعم إلى أوطانكم . فروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال : 
إذا رجع إلى أهله . وکذا روی عن سعيد بن. جبیر ومجاهد وعطاء وغيرهم . 

(۱) سل اوم . ورواه أيضاً أحد ق السند ه : ۷١‏ ( حلبى) . و «فبیشة» 

بض النون وفتح الباء الوحدة" والشين المعجمة بيهما ياء تحتية ة ساكنة 3 وق المطبوعة 0 قتيبة ( ! 
وهو تصحیف حیف . 

وهذا احدیث عام . والرخصة ق صوبها » محدیی عائشة وابن عمر - ق الرخصة لمن لم جد 


سورة البقرة : ۱۹۲ ۹ 


وحکی على ذلك أبو جعفر بن جریر الاجماع . وقد روى البخاری عن ابن 
مر ء قال : «عتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ی حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج » وأهدى فساق معه اهدی‌من ذى الحليفة » فأهل” چ ثم أهل” 
بالحج » وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسام فأهل” بالعمرة ثم هل" بالحج »› 
فتمتع الناس مع النى صلى الله عليه وسلم 5 إلى الحج » فكان من الناس 
من أهدى فساق الهدى ء ومنهم من لم Ee‏ > فلما قدم النی صلى الله عليه 
مج e‏ من کان منکم آهدی فانه لا بل الى ء حرم منه 
حى يقضى حجه ,2 ومن لم يكن منکم آهدی فليطف بالبیت وبالصفا وااروة 
ولیقتصر ولتحلل ۰ ليل" بالحج > فن لم جد هد باً فليصم ثلاثة أيام ى 
الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله » . وذ کر الحديث. وهو خر ج فى الصحبحین. 
وقوله ”تلك عشرة کاملة “ قیل : تأكيد » كا تقول العرب : رأيت بعينى » 
ومعت بأذنى » وکتبت بیدی . وقال الله تعالى : 3 ولا طاثر يطير يجناحيه ) . 
قال : لإ ولا تخطه بيمنك 4 . وقال : ¥ وواعدنا موسى ثلائین ليلة وأعمناها بعشر 
فتم میقات ربه أربعين ليلة 4 . وقیل : أى : مجزئة عن الهدی . ۱ 

وقوله " ذلك لمن يكن أهله حاضری السجد ارام “ قال ابن جرير : 
اختلف أهل التأويل فيمنعدى بقوله ”.من لم يكن أهله حاضری‌السحد الحرام “_ 
بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به › ا 
بعضهم : عى بذلك أهل الحرم نحاصة" دون غرم . قال ابن عباس : : هم أهل 
الحرم . وقال آخرون 7ص أهل الحرم ومن بیته وبين الواقیت . واختار ابن 
جرير ق ذلك مذهب الشافعی : أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة 
لاتقصر فما الصلاة » لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافاً . والله أعلم . 
وقوله : ” واتقوا الله “ أى : : فها أمركم وما ما کم " واعلموا آن الله شدید 
العقاب “ أى : لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره . 
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لحم و 0 فمن رف من نالج فلا رفث ولا نوف" 
وَلا جدال 5 ۳ تلو من خر يله 4 ا فان خی " اراد 
وی وَأتقون 1 {CD E‏ 

اختلف أهل العربية فى قوله ” الحج آشهر معلومات * - فقال بعضهم : 
تقديره : الحج حج أشهر معلومات . فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج 
فما أ كمل من الإحرام فما عداها » وان كان ذاك صحيحاً . والقول بصحة 
الإحرام بالحج نى حيع السنة مذهب مالك وأنى حنيفة وأحمد بن حنبل وإحق 
بن راهويه . وبه يقول إبرھے النخعی والثورى واللیث بن سعد . واحتج هم بقوله 
تعالى : ف( يسألوناك عن الأهلة قل مواقيت للناس والحج ). وبأنه أحد 5 ۱ 
فصح الإحرام به فى جميع السنة » كالعمرة . وذهب الشافعى إلى أنه لايصح 
الإحرام بالج إلا فى آشهره ۰ فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به . وهل 
ينعقدعمرة” ؟ فيه قولان عنه . والقول بأنه لايصح الاحرام بالحج إلا فى أشهره - 
مروی عن ابن عباس وجابر » وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد . والدليل عليه 
قوله ” الحج آشهر معلومات “ . وظاهره التقدير الآر الذى ذهب إليه النحاة » 
هو : أن وقت احج أشبر معلومات . فخصصه ہا من بين سائر شهور 
السنة » فدل على أنه لا يصح قبلها » کیقات الصلاة . وروی الشافعی عن 
ابن عباس» أنه قال : لا ينبغى لأحد أن “بحرم بالحج إلا فى شهور الحج » من 
من أجل قول الله تعالى ” احج آشهر معلومات “. وكذا رواه ابن ألى حاتم وابن 
مردويه . وروی ابن خزية فى صحيحه عن ابن عباس » قال : لا يحرم بالحج 
إلافى أشهر الحج , فان من سنة الحج أن ع بالحج فى آشهر الحج . . واسناده 
صحيح . وقول الصحانى « من ٠‏ السنة کذا » نی حكم الرفوع عند الا کر ین » 
ولا سا قول ابن عباس تقسترا للقران ٠»‏ وهو تر حمانه . وقد ورد فيه حديث 
مرفوع رواه ابن مردویه عن جابر عن النبى صلی الله عليه وسام آنه قال : 
« لا ينيغى لأحد أن بحرم باحج إلى اشر الحج ) . وإسناده لا بأس 
به . لکن رواه الشافعى والبنی ععناه عن جابر موقوفاً . وهو أصح وأثبت من 
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الرفوع . ويبى حینثذ مذهب صحانى » یتقوی بقول ابن عباس : « من السنة 
أن لا يحرم بالحج إلا فى آشهره ) . والله أعلم . 

وقوله ” أشهر معلومات “ قال البخارى : قال ابن عمر : هی شوال وذو. 
المعدة ۳ من ذىالحجة . وهذا الذى علقه البخارى بصيغة الحرم - رواه 
ابن جریر موصولا بإشناد صمح . ورواه الحاكم أيضاً وقال : هو على شرط 
الشيخين . قات : وهو مروی عن حمر وعلی وابن مسعود وابن الزبیر وابن عباس 
واه رقتادة ور وف مدهت الشافعی وأى حنيفة ومد بن حنبل؛ واختاره 
ابن جرير . قال : وصح إطلاق الحدع على شهرين وبعض الثالث للتغليب » 
كنا تقول العرب : رأيته العام ۰ ورأيته اليوم . وإتما وقع ذلك ى بعض العام 
واليوم» لإ من تعجل ف يومين فلا إم عليه 4 ١‏ وإتما تعجل فى يوم ونصف يوم . 
وقال مالك بن أنس والشافعى فى القديم : هى شوال وذو العقدة وذو الحجة 
بكماله . وهو رواية عن ابنعمر أيضاً . فروىابن جرير عن ابن تمر » قال : 
شوال وذو القعدة وذو الحجة . وروی ابن أنى حاتم عن ابن جريح » قال : قلت 
لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر يسمى شهور الحج ؟ قال : نعم » كان عبد الله 
يسمى « شوال وذو القعدة وذو الحجة » . قال ابن جريح : وقال ذلك ابن 
شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبی صلى الله عليه وسلم . واسناده 
صميح إلى ابن جريح . وقد حكى هذا أيضاً عن طاوس و هت er‏ 
وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذی الحجة ‏ : عى أنه مختص با حج » 
فیکره الاعتار فى بقية ذى الحجة » لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر . وروی 
این ألى حاتم عن عبد الله قال : الحج أشهرهعلومات ليس فها عمرة . وإسناده 
محیح . قال ابن جرير : إنما آراد من ذهب إلى أن ۳ الحج شوال وذو 
القعدة وذو الحجة ‏ أن هذه الأشهر ليست آشهر العمرة ۰ إا هى للحج » 
وان کان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منتى. کا قال محمد بن سيرين : 
ما حد" من أهل العلم يثاك فى أن عرة فى غير آشهر الحج أفضل” من عمرة 
فى آشهر الحج . قلت : وقد ثبت عن عمر وعیان : أنهما كانا عبان الاعتار 
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فى غير أشهر الحج . وینهیان عن ذلك فى أشهر الحج . والله أعلم 

وقوله ” فمن فرض فہن احج “ أى : أوجب بإحرامه 8 . فيه دلالة 
على لزوم الاحرام بالحج والضی فيه . قال ابن جریر : : أجمعوا على أن الراد 
من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام . وقال ابن عباس ” فن فرض فين الحج “: 
من آحرم محج ا عمرة . وقال عطاء : الفرض الإحرام . قال ابن ای حاتم : 
وروی عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وجاهد وقتادة نحو ذلك . 
وقال طاوس والقامم بن محمد : هو التلبية . 

وقوله " فلا رفت © آی : : من آحر م باحج آو ا فایجتنب الرفث » 
وهو الجماع . كنا قال تعالى : ۶ (أحل لک ليلة الصيام الرفث إلى نانک ) 
وكذلك بحرم تعاطى دواعيه من الباشرة والتقبيل ونحو ذلك . وكذلك التكلم 
به بحضرة النساء . روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر » قال : الرفث إتيان 
النساء > ولتکام بذلك لارجال والنساء » إذا ذكروا ذلك بأفواهم . وروى ابن 
جرير عن أن العالية عن ابن عباس : أنه كان بحدو وهو محرم » وهو يقول : 

وھ عن 8 هيا إن تصدقر الاير تنك ا 

قال أبو العالية : فقلت : تک م بالرفث وأنت محر م ؟ ! قال : إتما 
الرفث ما قيل عند النساء . وروىانن جرير أيضاً عن حصين بن قيس» قال : 
أصعدت مع ابن عباس فى الحاج وكنت خليلاة له » فلما كان بعد إحرامنا 
قال ابن عباس - فأخذ بذنب بعيرة » فجعل يلويه ويرتجز- ويقول : 

وهن بمشين بنا هميسا>-6- إن تصدق الطين ننلك لميسا 

قال : فقلت : أترفث وأنت محرم ؟ ! فقال : نما الرفث ما قيل عند 
النساء . وقال عطاء : الرفث ابماع ومادوته من قول الفحش . وكذا قال 
عمرو بن دینار . وقال_عطاء : كانوا یکرهون العرابة - وهو التعريض بذ کر 
الجماع ‏ وهو حرم(۲ . وقال طاوس : هو أن تقول للمرأة : إذا حللت 


( ۱) « العرابة » - بکسر العين وفتحها مع تخفیف الراء » و « الاعراب » و « التعریب » 
و «الإعرابة» - : ما قبح من الكلام ¢ أو التصر يح با هجر من الکلام والفاحش منه . 


سورة البقرة : ۱۹۷ 1۳ 
أصبتك . وعن ابن عباس : الرفث غشيان النساء والقبّل والغمز > وأن 
تسشن من الكلام » ونحو ذلك . 

وقوله ” ولا فسوق “ قال ابن عباس : هی العاصی . وکذا قال عطاء 
وجاهد وسعید بن جبير وغيرهم . وقال ابن مر : الفسوق ما أصيب من معاصی 
لصا أو عير و وقال اخروت 2 الشرق ههتا ساب ریق غ ابن 
عباس وابن مر وابن الز بير وتجاهد وغيرهم . وقد یتمسكك هولاء عا ثبت ى 
الصحیح : ١‏ ِ فسوق» وقتاله کفر» . وفذا رواه ههنا ابر أبو محمد 

بن أن حاتم عن عبد الله » عن النی 1 الله عليه وسلم قال : «سیات المسلم 
فسوق وقتاله ۳۹ » ۱۷ . والذين قالوا : الفسوق ههنا هو حيع المعاصى ‏ 
الصواب معهم > ھا ہی تعالى عن 0 > وان كان ق 
حيع السنة مهيا عنه» إلا أنه فى الأشهر الحرم آ كد . ولذا قال : 3 منها أربعة 
4 " آنشسک ) . وقال فى الحرم : ل ومن يرد 
as‏ . واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا هو 
ارتکاب ما نهی عنه فى الاحرام ؛ من قتل الصيد ونحو ذلك . وما ذكرناه ول . 
والله أعلم . وقد ثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله 
فل شعي وار جع البيت فام برف سم خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته آمه » . 

وقوله " ولا جدال فى الحج “ فيه قولان : آحدها : ولا مجادلة فى وقت 
الحج وی مناسکه: وقد بیتنه الله تم بیان » ووضحه أ کل ایضاح » كما قال 
مجاهد : قد بين الله آشهر الحج » فليس فيه جدال بين الناس . وعن ابن 
عباس ” ولا جدال فى الحج “ قال : ام المراء فى الحج . وقال مالك 00 
ق احج والله والله أعلم أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالزدلفة وكا 
ار عير يفقوت تعرقة ۴و کارا يتجاد لون > يقول هؤلاء : نحن أصوب » 
ويقول هؤلاء : نحن أصوب . فهذا فا ت الله أعلم . وقال عبد الرحمن 


ا هی این سرد روا ی وراه اد و المع ام و ۳۹۰ 
٤۱۲١ ۷‏ » من حديثه . ورواه أيضاً الماعة إلا آبا داود . 


14 سورة البقرة : ۷ 
بن زید بن أسلم : كانوا یقفون مواقف مختلفة” » یتجادلون » كلهم بدعی 
آن موقفه موقف إبرهم > فقطعه الله حين أعلم FE‏ بالناسك . وقال القاسم 
بن محمد : الحدال فى الحج أن یقول بعضیم : الحج غداً » ویقول بعضهم : 
البوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال » وهو قطع التنازع ی 
مناسك الحج . والله أعلم . والقول الثانى : أن المراد بالحدال ‏ ههنا ‏ المخاصمة 
روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : أن تمارى صاحبك حى 
تغضبه . وكذلك قال ابن عباس . وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد 
بن جبير وقتادة وغيرهم . وقال ابن عمر : احدال فى الحج : السباب والنازعة . 
وقال ابن ألى حاتم : وعن عكرمة : والحدال الغضب » أن تغتضب عليك مسلماً 
إلا أن تستعتب ملوکاً فتغضبه من غير أن تضربه» فلا بأس عليك» إن شاء 
الله . قلت : E.‏ لكان جائزا سائفاً . والدليل على ذلك ما رواه الإمام 
أحمد عن أسماء بنت ألى بكر » قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نع > حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول لله صلى الله عليه وسلم > 
فجلست عائشة إلى جنب رسول اله صلى الله عليه وسلم كلتك ل ت 
آی > وكانت زمالة " أى بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة” مع 
غلام ایی بكر ۰ فجلس آبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه » فأطلم ولیس 
معه بعيره » فقال : أين بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة" ‏ فقال أبو بكر : 
بعیر واحد تضله ؟ ۱ فطفق يضربه ۰ ورسول الله صلی الله عليه وسلم یتبسم 
ویقول : انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع ؟ ! » . وهكذا أخرجه أبو داود وابن 
۲ ولکن یستفاد من قول الننى صلى الله عليه وسل عن ایی بکر « انظر وا إلى 
هذا الحرم ما يصنع » كهيئة الانکار اللطيف- أن الأول ترك ذلك . والله أعلم ۱ 


(۱) المسند ٩‏ : ۳۸۸ (حلی) . وهو فى أن داود : ۸ عن أحمد بن حتيل . 
ا E‏ :و التمالة دب کی الزای وتخفيف الم : المركوب والأداة 
وما يكون مع السافر نى سفره . وقوله « فأطلع » - هکذا ثبت باطمزة نى آوله نی الخطوطة الأزهرية 
والمطبوعة . وق المسند وأ داود وأبن ماجة « فطلع » . وما هنا يح جائز . فى اللسان : 
« طلم الرجل على القوم 2 وأظلع : هجم » . 


سورة القرة : ۱۹۸۰۱۹۷ 16 
وقوله ” وما تفعلوا من خير يعلمه الله “ لا ماهم عن [تيان القبیح قولا" 
وفعلا حم على فعل الحميل » وأخبرهم أنه عام به سيج زم عليه أوفرَ الحزاء 
يوم القيامة . وقوله " وتز ودوا فان خير الزاد التقوی “ روى البخاری وأبو دواد 
عن ابن عباس » قال : : ١‏ كان أهل العن يحجون ولا يتزودون ۰ و بقولون : 
نحن المتوكلون ! فأنزل الله ” وتز ودوا فان خير الزاد التقوى “ » . ورواه عبد 
بن ید وابن حبان فى صحيحه ۲ . وروی ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عمر » قال : «كانوا إذا أحرهوا ومعهم أزوادهم رما بها > واستأنفوا زاداً 
آخر » فأتزل الله تعالى " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى “ فننهنوا عن ذلك ؛ 
وأمروا أن يتزودوا الدقيق ولسویق والكعك » . وكذا قال مجاهد وعكرمة 
والشعبى والنخعى وسال بن عبد الله وقتادة وغيرهم 
وقوله ” فإن خير الزاد التقوى “ لا آرم بالزاد لسفر فى الدنيا » آرشدهم 
إلى زاد الآخرة » وهو استصحاب التقوى لها . كا قال : ل وريشاً ولباس 
التقوی ذلك خير 4 . لما ذكر اللباس الحسى نبه مرشداً إلى اللباس المعنوى »› 
وهو اللحشوع والطاعة ولتقوی » وذ كر أنه خير من هذا وأنفم . وروی الحافظ' 
ی ی جن لی صا لى الله عليه وسلم قال « من یتز ود" 
فى الدنیا ینفعه فى الاخرة »۱۳ . وقوله " واتقون يا أولى الألباب “ بقول : 
واتقوا عقانى ونكالى وعذایی 1 خالفی ولم يأتمر بأمرى » يا ذوى العقول الأفهام 


س 


4 1 متيام 2 E‏ 2 
ليس ن لیک جناح" أن سته | وید ۶ من ر كم ¢ فإذا دم من 


5 و ص و 


رقت لذ کر واه من الم الام واد رو كا هدنك وین 
کم من" فل امن الضالين 009 4 

روی البخاری عن ابن عباس » قال : « كانت عکاظ ومَجنَة وذو 
الجاز أسواقا فى الماهلية » فتأنموا أن بتجرو فى الموسم » فتزلت ” ليس عليكم 


» البخاری ۳ : م.م - ۳۰۵ . وأبو داود : ۱۷۲۰ . ورواه أيضاً النسائى‎ )١( 

واين النذر » والبہی - کا ق الدر المنشور ١‏ : ۲۲۰ . 
( ؟) إشناده - الذى ذقله الحافظ ابن كثير عن الطبرائى - إسناد صحيح » رجاله ثقات . 
(JT‏ 


۱ 4۸ : "سور الثرة‎ ۱ ۹٦ 
جنا أن تبتغوا'فضلا من ربكم “ ن مواسم الحج ۲۳۸ ." وهكذا” روا‎ 
: غبد الرزاق وسعید بنا منصور . وروی بو داود وغيره عن ابن عباس  قال‎ ٠ 
كانوا يتقون البيوع والتجارة ف الوسم والحج ؛ بقولون : أيام ذ كر » فأتزل‎ « 
الله ” ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلامن ربك “ ) . وروی آبن جرير عن‎ 
ابن عمر : أنه ستل عن الرجل يحج ومعه تجارة ؟ فقرأ ابن عمر ” ليس عليكم‎ 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم “ . وهذا موقوف » وهو قوی جيد ۲۳ . وقد‎ 
: روی مرفوغاً : فروى أحمد عن ألى أمامة التيمى » قال : « قلت لابن عمر‎ 
نا تكرى » فهل انا من حج ؟ قال : آلیس تطوفون بالبیت وتأتون المعراف‎ 
وترمون ابلمار وحلقون رژسکم ؟ قال : قلنا : بلى » فقال ابن عمر : جاء‎ 
رجل إلى النبى صلى الله عليه وسام فسأله عن الذى سألتتى ۰ فلم جبه حتى نزل‎ 
“ عليه جبريل ببده الانة ” ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربک‎ 
فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال .: نم حنجناج » . [ وكذلك رواه ابن ألى.‎ 
: حاتم والطبرى » مرفوعاً ] ۲۳ . وروىابن جرير عن أنى صالح مولى عمر » قال‎ 
قلت يا متخ كتتم سجر ون و,الحج ؟ قال : وهل كانت معايشهم‎ 
۱ ۱ . ١إ إلا فى الحج ؟‎ 

وقوله تعالى ” فإذا أفضت من عرفات فاذ کروا الله عند الشعر ارام * 
إنما صرف ” عرفات “ وان كان علماً على مؤنث - لأنه فى الأصل جمع » 
کسلمات ومؤمنات > مى به بقعة معينة » فروعی فيه الأصل” فصيرف . 
اختاره ابن جریر . و «عرفة » : موضع الوقف ى اج > وهی عمدة أفعال 
الحج . وفذا روی الامام أحمد وأهل الستن بإسناد صحيح عن عبد الرهن بن . 
تم الک بل قال : معت رسول الله عليه وسام يقول : « الحج عرفات - ثلاثاً ‏ 


)۱ البخاری م : ۱۳۹ . وفصلنا تخرجه فى الطری : ۳۷۹۱ . 

( ۲ الطبری ۶ ۳۷۷۰ . 

(۳( السند : ۳6 ۰ ۹۳۵ . والطری : ۳۷۰۵ . وقد ساقه ابن کثبر من روایی 
ابن ی حاتم والطبرى . وهما ممعى رواية المسند. 

٤ (‏ ) الطيرى : ۳۷۸۸ . و اسناده حسن . 


سورة البقرة : ۱۹۸ ۷ 
فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ۰ وأيام مى ثلاثة » هن تعجل 
ف يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه » ۱ . ووقت الوقوف من 
الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثانى من يوم النحر » لأن النى صلی الله 
وسلم وقف فى حجة الوداع بعد أن صلّىالظهر إلى أن غربت الشمس» وقال : 
« لتأخذوا عبى مناسككم » . وقال فى هذا الحديث : « فن أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك » . وهذا مذهب مالك وألى حنيفة والشافعی رجهم الله . 
وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفه . واحتجوا بحديث 
عروة بن مَضَرس بن حارثة بن لام الطاثی » قال : « أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة » فقلت : يا رسول الله » إنى جئت 
من جبلتی طیء ۰ أكللت راحلتى وأتعبت تفسی ‏ والله ما تركت من حل إلا 
Ee‏ لی من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امن 
شبد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع ۰ وقد وقتف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
هاراً - فقد تم" حجه وقضى تفثه ) . رواه الامام أحمد وأهل الستن وصصحه 
الترمذى ۳) . وتسمی عرفات « الشعر ارام ) « والشعر الاقصی » و « الال » 
على وزن « هلال » ویقال للجبل ی وسطها « جبل الرحة » . 

وروی ابن أنى حاتم عن ابن عباس » قال : و كان أهل الحاهلية بقفون 
بعرفة » حتى إذا كانت الشمس على رؤس الحبال كأنها العمائم على رس 
الرجال دفعوا » فأختر رسول الله صلى الله عليه وس الد فعة من عرفة حى 
غربت الشمس » . ورواه ابن مردويه وزاد : « ثم وقف بالزدلفه وصلى الفجر 
بغلس ۰ حتى إذا أسفر كل شىء وكان ف اوقت الآخر دقع » . وهذا 


(۱) المند 6 : ۳۰۹ 2 ۲۱۰ ۰ ۲۲۵ (حلبي) . وأبو داود : ۱۹۸۹ . والجاكم 
وححه ۲ : ۲۷۸ . و «عبد الرهن بن يعمر » : بفتح الياء التحتية وال بيهما عين مهملة 
صاکنة . و «الديل» ؛ بكر الدال . 

(۲) السند ۷ ۰ ۱۲۷۸ (۳ : ۱۵ حلی) . وأبو داود : ۱۹۵۰ , 

ورواه أيضاً البخاری فى التار يخ الكبير ۳۱/۱/4 ۰ ق ترحة عروة بن مضرس . 

و «ضرس » : بضم الم وفتح الضاد العجمة وتشدید الراء الکسورة . 


1۸ سورة البقرة : ۸ 

حسن الاسناد . وعن المسور بن رمة قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بعرفات ۰ فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : آما بعد وکان إذا 
غ ل قال اما بقن عفن هذا اليوم الحج الأكبر » ألا وان 
أهل الشرك والأوثان كانوا ید فعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا 
كانت الشمس فى رؤس اببال كأنها عمائم الرجال نى وجوهها » وتا ندفع 
قبل أن تطلع الشمسء مخالفاً هد يننا دى أهل الشرك » . هكذا رواه ابن 
مردويه ‏ وهذا لفظه - والحاكي . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول 
مخرجاه » وقد صح وثبت با ذكرناه ماع المسور من رسول الله صلی الله عليه 
وسام > لا کا يتوهمه رعاع أصحابنا أنه من له رؤية بلا سماع ۲۷ . وش حديث 
جابر بن عبد الله الطويل الذى فى صحيح مسلم - قال فيه: « فلم يزل واقفاً » 
یعی بعرفة » حتی غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » 
وأردف اه اه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق للقصواء 
الزمام » حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله » ویقول بيده الى : أيها الناس » 
السكيئة” السكينة » كلما أتى حبلا من الحبال آرخی لها قليلاحتى تصعد » 

حى أن المزدلفة » فصلى بها الغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » وم يسبح 

ا 
- الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى أنى الشعر ارام » فاستقبل 
القبلة » قدعا الله وکبتره وهلله ووحّدهء فلم يزل واقفاً حتی أسفر جد > فدفع 
قبل أن تطلع الشمس » . وق الصحيحين عن أسامة بن زيد: « أنه سئل : کیت 
كان سیر رسول الله صلی الله عليه وسلم حين د فع ؟ قال : كان يسور العدق » 
فإذا وجد فَجوة" نص" » . والعتق : هو انبساط السير الل" : فوقه . 
ی : سألت عبد الله بن مرو عن الشعر الحرام ؟ فسكت ». 
حتى إذا هبطت أيدى رواحلنا بالزدلفة قال : أين السائل عن الشعر الحرام ؟ 
(۱) المسعدرك م : ۵۲۳ - 0۲4 ووافقه الذهی على شرط الشيخين . وذكره افیشمی 
فى مجمم الزوائد ۳ : ۲۰۵ » بنحوه » وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح » 
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هذا 0 وروی عبد الرزاق عن ابن مر : الشعر الحرام المزدلفة” 
کلنها ۲۳ . قلت قلت : والمشاعر : هى المعالم الظاهرة . ولعا میت المزدلفة « المشعر 
ارام » لانها ۳ الحرم . وهل الوقوف بها ركن فى الحج لا يصح إلا 
به » كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصعاب.الشافعى ۰ منم القفتّال 
وابن خزیعة » لحديث عروة بن مضرس ؟ أو واجب ۰ كا هو أحد قول 
الشافعی + بنج دم ؟ أو مستحب لا غب بتركة شیء ۰ كا هو القول 
الاخر ؟ فى ذلك ثلاثة أقوال للعلماء » لبسطها موضع آخر غير هذا . 
والله أعلم . 

وقوله ” واذ کر وه کا هداكم “ تنبيه هم على ها آنم به علهم » من اطداية 
والبيان » والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبرهم اللخليل 
عليه السلام . وهذا قال ” ون كنتم من قبله لمن الضالين “ قيل : من قبل 
هذا الهدى . وقيل : القرآن . وقيل : الرسول . والكل متقارب ومتلازم وصحيح . 


€ | فیضوا دن 00 ا > ام ا اغف وا له » ۰ ان الله غفور” 


م  “‏ ههنا لعطف خبر على خبر + وترتيبه عليه . كأنه تعالى أمر 
الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة لیذ کر الله عند الشعر ارام > وأمره 
أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات ۰ كما كان جمهور الناس يصنعون 
بقفون بها إلا قريشاً » فإنهم لم يكونوا بخرجون من الحرم ۰ فيقفون فى طرف 
الحرم عند أدنى ال" » ويقولون: نحن أهل الله فى بلدته وقطان بيته . روى 
البخارى عن عائشة» قالت: «كانت قريش ومن دان دینها يقفون بالمزدلفة ع 
۰ ر الطبرى مطولا : ۳۸۰۹ ۰ ۳۸۰۷ . ونسبه السیوطی فى الدر النثور ١‏ : 
۶ له » ولوكيع » وسفیان » وابن أبى شيبة » وعبد بن حميد .وابن ی حاتم » والأزرق 
فى تاريخ مكة ۰ والببيقى فى السئن . وإستاداه عند الطبرى صیحان . 


(۲( إسناده صعيح جداً . ورواه الطری : 88٠68‏ . وزاد السيوطى ١‏ : ۲۲ أنه 


رواه عبد بن حميد ۰ وابن أنى حاتم » والحا م وصححه . 


۷۰ ۱ سورة البقرة : ٩‏ 


مر اه 


وكانوا لسرن ال وکانت ساثر العرت يقفون بعرفات ع فلما جاء 


ال سلام آمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم آن يأ عرفات * م يقف يها 9 يفيض 
مما » فذاك قوله "من حيث أفاض الناس ۱ . وکذا قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وغرهم . واختاره ابن جرير » وحکی عليه الإجماع . وروى الإمام أحمد عن 
جبير بن مطعم قال : « أضللت بعيراً ی بعرفة »> فذهبت أطلبه » فإذا النى 
0 لله عليه وسار واقف » قلت : إن.هذا من الحممس » ما شأنه ههنا ؟ » . 
آخرجاه ف الصحيحين . م روی البخارى ع. ن ابن عباس ما يقتضى أن المراد 
بالإفاضة ههنا هی الإفاضة من الزدلفة إلى منی لربى امار فالله أعلم . 
وقوله ” واستغفروا الله إن الله غفور رحم “ كثيراً ما يأمر الله بذ كره 
بعد قضاء العبادات . وفذا ثبت ی محیج مسلم : «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً » ('). وق الصحيحين : 
أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين . وقد روی ابن جرير 
ههنا: حديث العباس بن مرداس الستمی فى استغفاره صل الله عليه وسلم 
لأمته عشية عرفه (۳) . وروی‌البخاری‌عن شد اد بن آوس > قال :. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « سيد الاستغفار أن بقول العبد " اللهم ارت ری لا إله 
إلاأنت » خلقتى وأنا عبدك ۰ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من ۳ ما صنعت» آبوه" لك بنعمتك على » وأبوء بذنی » فاغفرلى »نه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت “ من قاها فى ليلته فات فى ليلته دحل الحنة > ومن قاها 


فى يومه فات دخل الحنة » (4) . وق الصحيحين عه ن عبد الله بن عرو : « أن 
أبا بكر قال : پارسول الله » علمی دعاء آدعو به ی صلالی » فقال : قل : 


۳۸۳۱ : البخاری ۸ : ۱۳۹ ( فتح ) . ورواه أيضاً مسا ۱ : ۳۸۸ . والطری‎ )١( 

(۲) حتصر من حديث فى صیح مسا ۱ : ۱۸۲ ۰ من حدیث ثوبان . ۱ 

(۳) الطبری : ۳۸۵۳ . ورواه أيضاً عبد الله بن أحمد ی زوائد السند : ۱9۲۷ 
٠١ - ١4 : 4 (‏ حلی) . وابن ماجة : ۳۰۱۳ - وفصلنا القول فيه ى تخرجات الطبری . 
(4) الفتح ۱۱.: ۸۳ - هم . ورواه أيضاً أحد فى السند : ۱۷۱۷۹( : 
۲ حلى) . ۱ 


سو رة البقرة : ۱۹٩۹‏ - ۲۰۲ ۷۱ 


الهم إنى ظلمت نفسی ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى 


مغفرة" من عندك وارهی > إنك أنت الغفور الرحم . والاحادیث ق 
الاستغفار كثيرة 5 

یف ام سر سو ور عع سل سك ی 

1 فإذا قصيم 9 فاذ كروا ايله کک ایک او اشد 


و و ل قاع ول ٠. ۳ 0 o‏ 1 .صم ۰ 
کر قن الاس م ن يقول ر بنا عءاتنا فى الد نیا وما له فى الاخرة من 
OEE‏ س من ول ربا 6اتنا فى لت حَدَنَة و فى الا خره حسنة 
وق عَذ اب" ار CD‏ اولك هم تصیب مما کیو واه سرع 


4 C2 اصاب‎ 


يأمز تعالى بذ کره والا کثار منه بعد قضاء الناساگ وفراغها . وقوله ” كذ كركم 
آباء کم  “‏ اختلفوا فى معناه : فقال عطاء : هو کقول الصی « أبه آمه» . 
بعى : كما يلهج الصی بذ کر أبيه وأمه » فكذلك نم فالحجوا بذ کر الله بعد 
قضاء النسك . وکذا قال الضحاك والربیع بن آنس . وقال ابن عباس : «کان. 
أهل احاهلية يقفون ف الموسم » ۰ فیقول الرجل مہم : کان ی يطعم وحمل 
الحمالات » ليس م ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله على محمد صلى الله عليه 
سم 7 فاذكروا الله كذ كركم آباء کم أو اك ذكراً ؟» . قال ابن ألى حاتم : 
ور عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو ذلك . وهكذا حكاه ابن 
جرير أيضاً عن حاعة . والته أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله 
عز وجل . وهذا كان انتصاب قوله " أو أشد ذكراً “ على القييز » تقديره : 
کذ ک رکم أباء کم آو آشد ودک و او - ههنا ‏ لتحقیق للدائلة ق 
الحبر . کقوله : لآ فهىكالحجارة أو آشد قسوة 4 . وقوله : 3 مخشون الناس كخشية 
الله أو آشد خشية ) . 3 فأرساناه إلى مائة آلف أو یزیدون 4 . ( فکان قاب قوسين 


. ۳۱۳ : ۲ الفتح ۲ : ۲۰۵ - ۲۹۰۵ . و ۱۱ : ۱۱۱ - ۱۱۲ . وس‎ )١( 
ال ل نا(‎ 


۷۲ سورة البقرة : ۲۰۰ - ۲۰۲ 
أو أدنى 4 . فلیست ههنا للشك قطعاًء وإنما هی لتحقیق انلبر عنه بأنه كذلك 
أو أزيد منه . ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره ۰ فإنه مظئة 
الإجابة » وم من لا يسأله إلا فى أمر دنياه وهو معرض عن أخراه » فقال 
” فن الناس من يقول ربنا آثنا فى الدنيا وما له ف الآخرة من خلاق  “‏ أى : 
من نصيب ولا حظ . وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك . 
قال ابن عباس : كان قوم من ع الاء راب يجيئون إلى الوقف فيقولون : اللهم 
اجعله عام غيث وعام حصب وعام ولاد حسن. لا يذ كرون من أمر الآخرة 
شيئاً » فأنزل الله فم ” فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة 
من خلاق ؟ . وکان یی بعدهم آخرون فيقولون ” ربنا آتنا ی الدنيا حسنة 
وف الاخرة حسنة وقنا عذاب الذار “ فأنزل الله ” أولئك م تنصيب مما کسبوا 
والله سر يع اد ی مدح من يسأله للدنيا والأعری ” وهم من 
يقول ربنا آثنا ی الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار “ . فجمعت ٠‏ 
هذه الدعوة كل خير ف الدنيا وصرفّت كل شرء فان الحسنة ف الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوى : من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وحمل 
صالح ومركب هين وثناء جميل > إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات . 
المفسرين . ولامنافاة بينها » فإنها كلها مندرجة فى الحسنة ف الدنيا . وأما الحسنة 
فى الاخرة فأعلى ذلك دخول ابلمنة » وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر فى 
العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من آمور الآخرة الصالحة . وأما النجاة من 
النار فهو يقتضى تيسير أسبابه ف الدنيا » من اجتناب الحارم والآثام» وترك 
الشبهات والحرام . ولهذا وردت السنة بالترغیب فى هذا الدعاء . فروی البخاری 
عن أنس بن مالك » قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم یقول : اللهم ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة وق الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » . وروی ابن ای 
حاتم عن آلی طالوت عبد السلام بن شداد » قال : و كنت عند أنس بن 
مالك » فقال له ثابت : إن إخواناف عبون أن تدعو م » فقال : اللهم 
آثنا ی الدنیا حسنة وق الاحرة حسنة وقنا عذاب النار + ود توا نساعة" 


سورة البقرة : ۲۰۰ - ۲۰۲ ۷۳ 


حى إذا آادوا القیام قال : يا أبا 9 ۱ اذ إخوانك بریدون القيام » 


فادع الله لم2 فقال : تربدون أن | شقق لم الامور » ذا آتاكم 
الله 0 حسنة وق الاخرة حسنة دقاكم عذاب النار فقد آتا کم احير 
كله ) ١‏ '. وروی أحمد عن أنس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد 
رجلا من المسلمين قد صار مثل الفر'خ ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسام : هل تدعو الله بشی ء أو تسأله إياه ؟ قال : نم كنت أقول : اللهم 
ما كنت معاقی به فى الآخرة فعجله لى ف الدنيا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : سبحا الله ! لا تطیقه > أو لا تستطیعه ! فهلا" فلت * وین إن 


2 
۳ الدنيا حسية 4 وق الآخرة حسئة وفنا عذاب الثار .4 قال : قدعا الله فشفاه . 


انفرد بإخراجه مسلم 9 . وروی الامام الشافعی عن عبد الله بن السائب : 
« أنه سفع النی صلى الله عليه وسلم يقول فها بين الركن العانى والركن الأسود 
" ربنا آتنا ی الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار م ۱۳ , 
وروی ابلاکم هن سعید پن جبر » قال : « جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
إنى أجرت نفسى من قوم على أن محماونی ۲ ووضعت لم من من أجرتى على أن 
بد عونی أحج معهم ) آفی‌جزی ذلك ؟ قال : أنت من الذين قال الله ” أولئاك 
لم نصيب ما کسبوا » والته سریع الحساب “ » . ثم قال الحاكي : يح على 
شرط الشيخين ول رجاه 49). 


(۱) اسناده صميح . ورواه ه البخاری ى الأدب الفرد رقم : ۳۳ > مختصراً من وجه 
آخر . فق الدر النثور ١‏ : ۲۳۳ ۰ أنه رواه أيضاً این ا 8 

(۲) السند : ۶ (۲ : ۱۰۷ حلی) . ول ۲ : ٩‏ ۰ ا أيضاً 
الطری : ۳۸۷۷ . ۱ 

( ۳) إسناده یح . ورواه أيضاً آبو داود واللسای . ورواه الحا ج ۲ : ۰۲۷۷ 
وګححه 0 ووافقه الذهى 5 


(:) المستدرك ۲ : ۲۷۷ - ۲۷۸ . ووافقه الذهى . 


۷ سورة البقرة : ۲۰۳ 


Ea‏ ص 


وذ کرو 51 ف ایام معدود ت 6 فمن ملق فى مين قلا 
0 ۳ 
7 


2 
ائ 


عليه ومن تار فلا ام عليه » لمن ان 3 ا 1 7 وا 


قال ابن عباس : « الأبام العدودات» أيام التشريق» و « الأيام المعلومات» 
أيام العشر: وقال عكرمة ور واذكروا الله ۳ أيام معدودات 13 یعی : التكبير 
فى أيام | لتشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبر الله أكبر . وروی الإمام 
أحمد عن عقبة بن عامرء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوم عرفة 
ویوم النحر وأيام التشريق عيد نا هل الاسلام » هی أيام أكل وشرب ». 
وروی أحمد أيضاً عن نبیشة الحذلى» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
» أيام التشريق أيام أكل وشرب وذ کر الله » . ورواه مساء ٠‏ 1 وتقدم حدیث 
عبد الرهن يتمسر الديلى : « وأيام مى ثلاثة » فن تعجل فى بومین فلا إثم علیه» 
ومن تأخر فلا م عليه » (۲۳. وروی ابن جریر عن آن هریز > أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام قال : « أيام التشريق أيام طه ۳ وذ کر ۰ . وروىأيضاً 
عن ألى هريرة : « أن رسول الله صلی الله عليه سم بعث ۰ عبد ال بن حذافة 
بطوف فى منی : لا تصوموا هذه الأيام ۰ فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله 
عر وجل اليل . وعن عائشة قالت "۳" ی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
صوم أيام التشریق » قال : هى أيام کل وشرب وذ کر الله »". وقال ابن 


(۱) المسند : ۰۱۷۵۵۱ ۱۷۵۵۵ (£ : ۱۰۲ حلی) . وق الطبوعة زيادة ی 
آخره : «وذکر الله » » ولیست ف الأزهرية ولا فى السند . ورواه أيفاً أبو داود : ۲4۱۹ . 
ورواه الترمذى وصححه والثسالی » كا قال النذری . 

(۲) مضی فى ص : 8ه من هذا اطزء من رواية مسل . 

(۳) مفى مطولا ىق ص : 55 - ٩۷‏ . 

(4) الطری : ۳٩۱۱‏ . ورواه أحد : ۰۰۷۱۳4 ٩۰۰۸‏ . وخرجناه فهما » وإسناده 


يح . 


(ه) الطری : ۳۹۱۲ . والسند :۱۰۹۷۰ ۰ ۱۰۹۳۰ واسناده هی . 
9 رواه الطبری أيضاً : ۳۹۱۳ . واسناده يح . 


سوره ابعر و o‏ 

عباس : « الأيام العدودات» أيام التشريق أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة بعده . 
وروى عن ابن عمر وابن الز بیر وى موبی ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وغيرهم مثل ذلك . وقال على بن أنى طالب : هى ثلاثة » يوم النحر ويومان 
بعده » اذبح ف من شئت » وأفضلها آوفا . والقول الأول هو المشهور » 
وعليه دل ظاهر الآبة الكريمة حيث قال ” فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه “ فدل على ثلاثة بعد النحر . 

ولا ذكر الله تعالى اسر الأول والثانى » وهو تفرق الناس من موسم 3 
ان سائز الأقالم والافاق » بعد اجّاعهم فى الشاعر والواقف - قال .” واتقوا 
الله واعلموا أنكم إليه حشرون “ . کا قال : ل وهو الذى ذرا کم 2 ف 0 


وإليه حترون ) 1 . 
3 ۋە ر 0 ,۷ 
ومن 0 من سيبك ق 5 از ة الد 1 الله ص ۳ 
r‏ 5 3 ۳ 3 7 ييا 55 2 
فى قلبه را آه الخمام ره و اذا وی 2 معی ٩‏ الارزض و 
ويلك الح و .ون اب الْفساد و 00 واذا قبل له أنق أن" 


و ي ۶ وه ° 50 


حر :4 الیرة ۳ لام ¢ ا ج ¢ "لیس لها ۳۰ ودن اون 


من اشرق 271 * آبتذاء «ر "ات اله ¢ وا رف بالمباد د {C2‏ 8. 


قال السدی : نزلت ف الأخنس بن شریق الثقیی » جاء إلى رسول الله 

صل الله عليه وسلم وأظهر الاسلام وف باطنه خلاف ذلك . وعن ابن عباس : 

أنها نزلت ف نفر من المنافقين تکلموا فى نب وأصصابه ء الذين قتلو بال جع » 
وعابوه ۲۲۱ . وقيل : بل ذلك عام ٤‏ المنافقين كلهم وق المؤمنين كلهم . 

وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد» وهو الصحيح . وأما قوله 

” ويشهد الله على ما فى قلبه “ " فقرأه ابن يلصن ” بیان الله “ بفتح الياء 

(۱) هذه ا > من أول قوله « ولا ذكر الله » - ليست نى الحطوطة الأزهرية . 


(۲) الطری : ۳۹۱۱ . 
(۳) الطری : ۳۹۰۲ ۰ ۳۹۱۳ . 


۲۰۷ سورة البقرة : ۲۰۵ ن‎ ۷٦ 

وضم الحلالة ” على ما فى قلبه “. ومعناها : أن هذا وإن أظهر لک الحيل لكن 
الله یعلم من قلبه القبیح . كقوله تعالى : لإ إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله » والله يعلم إذلك لرسوله > والله يشنهد إن المنافقين لكاذبون 4 . وقراءة” 
الحمهور بضم الياء ونصب الحلالة ” ویشهد الله على ما فى قابه “ ومعناه : 
أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما فى قلبه من الكفر والنفاق . كقوله 
تعالى : لإ يستخفون من الناس ولایستخفون من الله 4 » الآية . هذا معبى ما رواه 
ابن احق عن ابن عباس . وقيل : معناه : أنه إذا أظهر للناس الاسلام حلتف 
وأشهد الله لم أن الذى فى قلبه موافق للسانه . وهذا العی سحيح . وقاله عبد 
امن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير » وعزاه إلى ابن عباس » وحكاه 
عن مجاهد . والله أعلم . وقوله ” وهو ألد الخصام “ الألد فى اللغة : الاعوج . 
ل وتنذر به قومآ ند" ) . أى : عنوجاً. وهكذا المنافق فى حالة خصومته» يكذب 


2 


س0 


ويزور عن الق ولا يستقم معه ۰ بل يفترى ویفجر . كنا ثبت فى الصحیح 
عن رسول الله صلل الله عليه وسا أنه قال : «آية النافق ثلاث : إذا حدث 
كذ ب . وإذا عاهد غدارء ولذا خاصم فجر ۲۱۲ وروی البخارى عن عائشة 
ترفعه » قال : « إن أبغض الرجال إلى الله الألّد” الخصم 0 

وقوله " وإذا تول فى سعی فى الأرض لیفسد فما ولك الحرث والنسل “ 
أى : هو أعوج المقال » سىء الفعال » فذلك قولّه وهذا فعله » كلامه 
کذب ‏ واعتقاده فاسد ۰ وأفعاله قبيحة . ولسعی ههنا : هو القصد . 
كنا قال اخباراً عن فرعون : لإ ثم أدبر يسعى ‏ فحشر فنادى × فقال أنا 
ربكم الأعلى + فأخذه الله نكال الاخرة والاول × إن فى ذلك لعبرة لمن يخْشى ) . 
وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا إذا نودى الصلاة من يوم الجمعة فاسْعوا إلى 
ذكر الله) . أى : اقصدوا واعسّدوا ناوين بذلك صلاة الحمعةء فان الم ٠”‏ 

- «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً»‎ ۳۲ : ١ هو بالمعى . ولفظ ملم‎ )١( 


إلخ » من حديث عبد اله بن عمرو . وكذلك هو ق البخاری ١‏ : ۸4 (3:) . والسند : 
A6 ۸‏ . 


سورة البقرة : ۲۰۷-۲۰6 ۷۷ 
الحسبى إلى الصلاة منهى عنه بالسنة النبوية : «إذا أتييم الصلاة فلا تأتوها 
وأتم تسعون وأتوها وعلیکم السكينة والوقار» .١'‏ فهذا النافق ليس له هة إلا 
الفساد فى الأرض » وإهلاك الحرث» وهو عل ناء الزروع والثار » والنسل » 
وهو نتاج الحروانات» الل ين لا قوام للناس إلا مهمأ . ”والله لا يحب الفساد “ 
أى : لا حب من هذه صفته > ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله ” وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم “ أى : إذا وعظ هذا 
الفاجر فى مقاله وفعاله » وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى 
الحق ‏ امتنع وأى » وأخذتله المي والغضب "بالام؟ أى : بسبب ما اشتمل 
عايه من الآثام . وهذه الاية شبيهة بقوله تعالى: ل( وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات 
تمرف ق وجوه الذين کفروا النکتر » یکادون بسنطون بالذين یتلون عام 
آیاتنا » قل أفأنبئكم بشر من ذلكم ؛ الثارٌ وعد ها الله الذين کفروا 
وبئس المصير4 . وفذا قال فى هذه الاية "فحسبه جهم ولبئس المهاد “ أى : 
هی كافيته عقوبة فى ذلك . 

وقوله " ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله “ - لا آخبر عن أ 
المذافقين بصفاتهم الذميمة » ذكر صفات المؤمنين الحميدة » فقال ” ومن 
الذاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله “. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن 
السیب وجاعة : نزلت فى صهتینب بن سنان الروی ‏ وذلك : أنه لا 
أسلم يمكة وأراد الحجرة » منعه الناس أن يباجر عاله » وان أحب أن 
اد منه ويهاجر قعل ۰ فتختص مهم وأعطاهم ماله ۰ فأئزل 
الله فيه هذه الآبة » فتلقاه عر بن احطاب وجماعة إلى طرف الحرّة » فقالوا 
له : ربح البینم » فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكر» وما ذال ؟ فأخيروة 
أن الله أتزل فيه هذه الآية . ويروى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له : 
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و و ى 
« ربحالبيع صهيب ). وروی‌ابن مردويه عن أنىعمان النهدى »عن صبيث» 


(۱) ق يخ عمل ۱ : 15094 بنحوه » من حدیث أ هريرة . 
(۲) ف المستدرك م : ۵۸ من حديث أنس نحو القصة » ونزول الآية - . 


۷۸ سورة البقرة : ۲۰6 - ۲۰۵۹ 

قال : « ۱۵ آردت الهجرة” من مكة إلى النبى صلی الله عليه وسلم قالتلى قریش.: 
يا صهيب » قدمت إليئا ولا مال لك» وتخرج أنت ومالك ؟ والله لا يكون ذلك 
أبداً ! فقلت لم : : أرأيتم إن ا ME ME‏ : نعم » 
فدفعت إليهم مالى » فخلوا عنّى» فخرجت حى قدمت المدينة » فبلغ ذلك 
النی ' صلی الله عليه وسلم > فقال : : ربح صهيب »© ربح صهیب » مرتين) ٩‏ 
وأما الأكثرون فحملوا ذلك على آنها نزلت نى کل مجاهد نى سبیل الله . كا 
قال تعالى : : ¥ إن الله اشترى من المزمنين نفب م امام بأن م الحنة » بقاتلون 
ی سبیل الله فيقستلون ویقتلون » وعداً عليه حقا نى التوارة والإنجيل والقرآن 3 
ومن أوق بعهده من الله » فاست ستبشروا ببیعکم الذی بايعتم تم به » وذاك هو الفوز 
العظيم ) . ولا حمل هشام بن عامر بين الصفين » آنکر عليه بعض الناس > 
فرد علیهم عمر بن اللحطاب وأبو هريرة وغيرهما » لوا هذه الآية ” ومن 
الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله » وله رقف بالعباد * 

ا الذين عم وا دخلا فا كافة ولا تن نوا خطوات الديما مان » 
ن کم عدو بین 3 فان رام من ند تا اک "البیشت و 
6 ريز > کب © {. 

يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين به » المصدقين برسوله ‏ أن يأخذوا 
جمیع عثْرى الإسلام وشرائعه ۰ والعمل بجمیع آوامره » وترك جميع زواجره » 
ما سا من ذلك . وقال ابن عباس ويجاهد وطاوس ” ادخلوا فى السلم “ 
یعنی : الاسلام . وقال قتادة : الوادعة . وقوله ” كافة  “‏ قال ابن عباس 
۳9 وقتادة : حميعاً » وقال مجاهد : أى اعملوا بجمیع الأعمال ووجوه البر. 


« فلما رآه البی صلى الله عليه وسل قال : أبا عى » ربح البيع » قال : وتلا عليه الآية» . 
ثم قال الحاكم : « صحيح على شرط مسل » ول مخرجاه » . 
(۱) رواه ابن سعد فى الطبقات ۰۱۱۲/۱/۳ عن أب عن البدى قال : « بلغى 


أن صهیباً , - إلخ » فذكره نحو . 


سو رة البقرة : ۲۱۰-۲۰۸ ۹« 
ومن الفسرین من جعل قوله " كافة “ حالامن الداخلین . أى : ادخلوا 
تشه كلكم . وال حیح الأول » وهو : أنهم مرو کاهم أن یعماوا 

جمیع شعّب الابمان وشرائع الإسلام ؛ وهىكثيرة جد ما استطاعوا مها ٩۲!‏ 
کا روى ابن ألى حاتم عن ابن عباس ” يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السام 
كافة” “ كذا قرأها بالتصب » يعنى : مؤينى أهل الكتاب ۰ فإنهم كانرا 
مع الإيمان مستمسکین ببعض أمر التوراة والشرائع الثى آنزلت فہم ۰ فقال 
الله دخاو فى السلم كافة “ يقول : ادلو ق شرائع دين محمد صلى الله ۱ 

عليه وسم > ولا تدعوا مما شيعا » 0 الإممان بالتوراة وما فيها '').. وقوله 
" ولا تتبعوا خطوات الشيطان “ أى : اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأ رم 
به الشيطان ٠‏ فإعا بأمركم بالسوء 0 وأن تقولوا على الله مالا تعلمون » . 
وإتما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب السعير . ولهذا قال ” انه لكم عدو مبین “ ۱ 
وقوله ” فان زلم من بعد ما اتف البينات “ أى : عدلم عن الحق بعد 
ما قامت علیکم الحجج " فاعلموا أن الله عزیز “ أى : فى انتقامه ع a‏ 
هارب ۰ ولا يغلبه غالب ” حکم “ فی أحكامه » ونقضه وإبرامه 


aj‏ ها ی الاأن 1 ا فى ظال ‏ ن لام ال 1 KK‏ وقي 


۰ > و ۱ 


الام ء وا ألله ترجّم الا مور (6۰ 4 . 


یقول تعالى مهدداً للکافر ين عحدد صلوات الله وسلامه عليه :هل 
ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة " یعی : یوم القيامة 

(۱) هذا هو اماج : أن الله سبحانه وتعالى أمر كل المؤمنين « بالدخول فى العمل 
بشرائع الإسلام كلها » سسواء من آمن من العرب وغيرهم » ومن آمن من أهل الكتاب . كلهم 
مینون » وکلهم مأمورآن 0 جمیع شرائع الاسلام . وهو الذى رجحه الطيرى أيضاً ۽ : 
۹ - ۲۵۷ . 

(۲) هذا ار نقله ایف) امو ۱ : ۲۸۱ > ول یه لثير این أو ام . واستاده 
ضعيف جدا » فيه « محمد بن عون الحراسانى » . وهو منکر اخدیث » كا قال البخاری . ومعتاه 
ع - كا هو وا ضح . ولكن النكارة فيه ق النص على أن ابن عباس « كذا قرأها بالنصب » ! 

ما يوم أن 538 أخرى . ول أجد فها قراءة غير النصب » ولا ق القراءات الشاذة ‏ 


عه ا ۱ صورة البقرة : ۲۱۲-۲۱۰ 

لفصل القضاء بين الأولين والآخرين 3 فيجزى کل" عامل بعمله > إن خيراً 
فخير » وان شرا فشر . وهذا قال تعالى ” وقضى الأمر » وإلى ا 
الأمور“ . كما قال تعالى : (كلا إذا د كت الأرض دک دک و وق 
والملاك ا بوذ هنم بط کر ام 

آپات در دک 0 نج فا دی مر 


0 وود ساقة غير 3 من أحصاب السانید وم 


سد ل ايد 6 ح اض 2 رز ی واث ه ج ص وت 
سل 3 امسر اعبل 3 ۶اتینهم من ءاي نة ¢ ومن و ۸ E‏ 
ی نوت 2 7 8 8 
آله من" بعد ما جاعته فان الله شدید العقاب زر 11 ال بن كفروا 
ولوس وص 


ع اه 8 ع ۰ ۰ - 22 hi‏ ی 
الحيوة انیا ورون من > الذين منوا أ والذین اتقو" فوقوم يوم 


. القيمق » واه ررق من بقاه عير حابر (6 ). 


بقول تعالی - حبرا عن بی إسرائيل -- : کم شاهدوا مع مومی ” من آية 
بينة “ أى : حجة قاطعة على صدقه فما جاءهم به» کید ه وعصاه وفلقه البحر 
وضربه الحجرّ » وما كان من تظلیل الغمام علهم نی‌شدة ال حر » ومن إنزال 
الن" والسلوی » وغير ذلك من الایات الدالات على وجود الفاعل انحتار » 
وصدقر من جرت هذه انلوارق على يديه . ومع هذا عرض كثير منهم عها » 
وبد لوا نعمة الله » أى : استبدلوا بالاعان بها الکفر بها والإعرا عا 


١ (‏ ) هو فى الطبری : ٩۰۳۹‏ . وهو حدیث ضعیف جداً » فى إسناده « إسمعيل بن راقع 
الدیی القاص » » قال ابن معين : « ليس بشیء » » وقال أبو حاتم : « هو منکر الحديث » . 
ثم قد رواه من طریق « رجل من الأنصار » عن محمد بن کعب القرظی » . والراوی المهم لا تقوم 
به حجة . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا قطعة من هذا الحديث © فحذفناها » على شرطنا . 

ونحن على الهج الصحيح » الذى كان عليه السلف الصالح : نؤين ما ورد ى الصفات 
كا ورد ء من غير تشبيه ولا عفیل » » ولا خروج عن معى الكلام بالتأويل . 


سو رة البقرة : ۰۲۱۱ ۲۱۳ ۸۱ 


رر 


ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب “ . كا قال 
تعالى إخباراً عن كفار قريش: ل ألم تر إلى الذين بد لوا نعمة الله كفراً وأحاوا 
قومهم دار البوار × جهم یصلونها وبئس القرار4. ثم آخبر تعالى عن تزيينه 
الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأتوا إلا وجمعوا الأموال ومنموها 
عن مصارفها التى أ مروا بها ما پرضیی الله عهم » وروا من الذين آمنوا الذين 
أعرضوا عا » وأنفةوا ما حصل لم مها فى طاعة ربهم : وبذلوه ابتغاء وجه 
الله . فلهذا فازوا بالقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم > فكانوا فوق" 
أولئك ف حضرهم ومنشرهم ومس یرهم ودأواهر » فاستقر وا ف الدرجات فى آعل 
غ وده أولئك ق الدركات نى أسفل السافلين . وهذا قال تعال 
والله يرزق من يشاء بغیر حساب “ آی : يرزق من يشاء من خلقه ویعطیه 


نم 


عطاء كثيراً جز رلا بلا حصر ولا تعداد ق‌الدنیا والآخرة . كما جاء فى الحديث : 
« ابن آدم آنفق" أَنفق" عليك »۱۱۱ وقال النى صلى الله عليه وسل : « أنفق 
بلال" ‏ ولا تخش من ذى العرش إقلالا”) »۱۳۲ . وقال تعالى : 9 وما آننتم من 
شى ء فهو حلفه ‏ . وف الصحیح : « أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة کل 


(۱) هو حديث قدمی : « يقول الله عز وجل : يا ابن آدم » - رواه أحمد فى السند 1 
۲ من حدیث آن هريرة . ورواه الشيخان » كا فصلنا هناك . 

(۲) ورد هذا الفظ ضمن أحاديث : فرواه الطبرانى والبزار من حديث يلال » وق 
إسنادهما ضعف . ورواه البزار وآبو يعلى والطراف ق الكبير والاوسط » من حدرث أبى هريرة » 
« وإسناده حسن » . قاله الميشمى فى الزوائد ۱۰ : ۲۸۱ . وكذلك ذکر النذری فى الترفیب 
۲ : 4۰ حدیث أفى هريرة « پاسناد حسن » . ورواه أيضاً البزار والطراف ق الكبير » من 
حدیث ابن مسعود » « باسناد حسن » ۰ كا فى الترغیب . وخرجه المجلوی فى کشت الغا 
۱ : ۲۱۰ - ۲۱۱ پتویم . و وقع فى الطبوعة هنا : « آنفق بلالا » ! بنصب ر« بلال » . 
ولكنه ی المخطوطة الأزهرية وساثر الروایات الى أشرنا إليها « بلال » > بالبناء على الضم 
وق كشف الفا أن السیوطی حاول ی الأشباه والنظاثر توجهه « بأنه من الاتباع » وان كان 
منادی مفرداً علماً » - إلخ . وقال السیوطی فى همع اغوامع ۲ : ۱۵۸ فى جواز الضرورة فى 
النثر التناسب والسجع - قال : « وقوله فيا رواه البزار فى مسنده وغبره " أنفق بلالا » ولا تخش 
ء من ذى العرش إقلالا ““ » نون النادی العرفة ونصبه لناسبة < إقادلا “» » . وهذا وجه » لو ضعت 
الرواية بالنصب . 


ج ۲( 


۲۱۳۲۱۱ : صورة البقرة‎ AT 

يوم > فيقول أحدها : اللهم أعنط منفقاً حلفاً » ويقول الاخر : الهم 
عط فا HE‏ ( ل وف الصحيح J):‏ بقول ابن آدم 0 مال مال ۱ 
وهل لك من مالك إلاما أكلت فأفنيت » وما لبسنت فأبليت» وما تصداقت 
اھ وتا سرع ذلك فذاهت. وتا رکه الان ۰۱۲۱۸ وق امسند الامام 
أحمد عن البی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدنیا دار من لا دار له » ومال” 
من لا مال له 4 وها ینجمع من لا عقل له ) ١‏ 


ي ى 0-7 4 1 م 2 کے ۳ ۱ 3 01 1ے مر ل ا 2 روه 7 57 
م الئاس" امة عد نت أ النبیین ماه ودر بن 
اش ۲ مد اص د 
و ر مدیم 1۳ ا باحق ماب م بن ال اس فے) ۳۹۳۹ فيد 4 وم 
ہے 


0 فيو او ۳ وو من ند م > د الت نمیا e‏ 4 ویدی 


ت 


هل 00 لما أَحَتَلفوا و فیدر 00 ی E‏ ود نو 04 واه دی من شاه 
ال ر مستقيمر CD‏ 4. 


روى ابن جرير عن ابن عباس » قال : « كان بين نوح وآدم عشرة 
قرون » كلهم على شريعة من ای » فاختلفوا » فبعث الله النبيين. مبشرين 
ومنذرين » قال : وكذلك هی ی قراءة عبد الله ” كان الناس أمة واحدة * 


تون 1 . ورواه اک وقال : صحيح الا سناد و و . وقال العوق 


)0 رواه البخاری 4 : ۲6۱۰ (فتح) . سل ۱ : ۲۷۷ - من حدیث ألى هريرة . 
ورواه أحمد من وجه آخر : ۰ © بنحوه . وانظر تب الزوائد ۱۰ : ۳۸ .. والترغيب 
١ . ۳۸ : ۴‏ 

(۲( رواه مس ۲ : ۳۸۳ - ۳۸6 » من حديث عبد الله بن الشخير . وکذلك رواه 
البرمنی والسای .. وروی مس أيضاً عقب » فحوه معناه » من حديث أى هريرة . 

(۳) رواه أحمد فى السند ٩‏ : ۷۱ (حلی) » من حدیث عائشة » محذف قوله 
وال اه ان کشت و که ار ای بش مد کی OE SEES‏ علد 
الزيادة عند اہی . وقال : «واسنادها جید » . وذکر اطيثمى ی الزوائد ۰.۱۰ ۰۲۸۸ 
رواية المسند » وقال : «ورجاله رجال الصحيح » غير دويد » وهو ثقة» . 

(4) الطبرى : +٠4۸‏ . والا ۲ : ٠4١‏ - ۵4۷ ۰ وصححه على شرط البخارى . 
و وافقه الذهی . وقراءة ابن مسعود بزيادة « فاختلفوا » - لا نراها مقصوداً با التلاوة . !ما هی - 
000 أعلم - على سبيل التفسير والبيان. ا 


سورة ال رة : ۲۱۳ Ar‏ 
عن ابن عباس ” كان الناس أمة واحدة “ یقول : کانوا کفاراً . والقول الأول 
عن ابن عباس اصح سندا ومعی » لان الناس کانوا على م لة آدم 2 حی 
عبدوا الأصنام » فبعث الله إلهم نوحاً عليه السلام » فكان أول رسول بعثه 
لله إلى أهل الأرض . هذا قال تعالى ” وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فما اختلفوا فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغياً بينهم “ أى : من بعد ما قامت الحجج علمم » وما حملهم على 
۹۹ 2 ۰ . ود . 9 E‏ ۰ پا 
فيه من الحق بإذنه » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقم *. وروی عبد 
الرزاق عن ألى هريرة ۰ ف قوله ” فهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه  “‏ الاية > قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « نحن الاعرون 
الأولون يوم القيامة » نحن أوّل الناس دخولا" الحنةء بنیند" أمهم أ وتوا الکتاب 
من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . 
فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه َع » فغداً 
للهود » وبعد غد للنصارى ¢ وقال زيد بن أسام : فاختلفوا يوم ا جمعة ۷ 
فاتخذ اليهود يوم السبت » والتصاری یوم الأحد ۰ فهدی الله أمّة محمد صلى 
لله عليه وسلم ليوم الحمعة » واختلفوا فى القبلة : فاستقبلت النصارى والهود 
بيت المقدس ۰ فهدى الله أمّة محمد للقبلة > واختلفوا فى الصلاة : مهم من 
يركع ولا يسجد » ومہم من يسجد ولا يركع » هم من يصلل وهو يتكلم » 
ومهم من یصلی وهو عشی » فهدى الله أمّة محمد للحق من ذلك » واختلفوا 
فى الصيام : فهم من يصوم بعض الهار » ومهم من يصوم عن بعض الطعام» 
نهدی الله أمّة محمد للحق من ذلك » واختلفوا ف إبرهم عليه السلام : 
فقالت الهود : كان يبودينّاء وقالت النصارى : كان نصرانينًا » وجعله الله حنيفاً 

() تين عيذ الرزات + ص : ۲۳ . ورواه أحمد فى السند : ۷۰۹۲ » عن 
عبد الرزاق » دون ذكر الآية نی أوله . وكذلك رواه الشيخان وغبرهما . ورواه الطبرى : ۰۰ 


من طريق عبد الرزاق . 


5 مور القرة : ۲۱۳ ۰ ۲۱4 

مسلماً > فهدی الله أمّة محمد للحق من ذلك » واختلفوا فى عیسی عليه السلام : 
فکذبت به الود » وقالوا لامه بهتاناً عظيماً » وجعلته النصارى إطاً وولداً » 
وجعله الله ا وكلمته » فهدى الله أمّة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من 
ذلك . وقوله ” بإذنه “ أى : بعلمه بهم » وبا هداهم له . ” والله هدي من 
بشاء * أى : من خلقه ” إلى صراط مستقم * آي : وله ا حكم وا حجة البالغة . 
وف حيح البخاری ومسام عن عائشة : «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كان إذا قام من الليل يصلى يقول : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » 
فاطر السموات والأرض > عام الغيب والشهادة » أنت نحكم بين عبادك فيا 
كانوا فيه ختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الق بإذنك » إنك تهدی من 
کل وهی ۷ وق الدعاء المأثور : « الهم أر نا الحق حقنًا وار زقنا ۱ 
اتباعه وأرنا الباطل باطلا" ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله ما تتبساً علینا فَتَضل" 
واجعلنا للمتقین إماماً ) . 


م 


و رک 2 و وک ر 7 
)۸ عم أن" ۳ لته ألما بات م مثل الذين ۳۹ وين 


مر 5 2 ی ۶٩‏ ی 
قبلکم شا ماه وال "اه وز راز آو | حى بول الول ون 


يقول تعالى” أم حسبتم أن تدخلوا ابلنه؟ قبل أن تبتلوا ونختبر وا وشمتحنو 
کا فعل بالذين من قبلكم من الام . وهذا قال ” ولا يأتكم مثل الذين خلوا 
من قبلکم » مستهم البأساء والضراء “ وهی الأمراض والأسقام والالام والمصائب 
والنوائب . " وزلزلوا “ خوفاً من الأعداء زلزالا" شديداً » وامتحنوا امتحانا 
عظيماً . کا و امع عن ختباب بن الأرّت. › قال : « قلنا 
يا زسول الله » ألا ت تستنصر لنا ؟ ألا تدعو الله لا ؟ فقال : إن مه ن كان قبلكم 

)١(‏ هكذا ثبت ف المطبوعة نسبته للبخارى ومسل . والذى ی امحطوطة نسبته للبخاری 
فقط . وهو سهو من الحافظ ابن كثير. رمه الله . وقد مضى الحديث ۱ - ۱۰۰ دون 
عزو . وخرجناه هناك من صحيح مسلم ۱ : ۰ . والبخاری لم يروه » على اليقين . 


سورة البقرة : ۲۱6 ۸۰ 
كان آحد هم بیع النشار عا لى مفترق رأسه فی‌خنلص إلى قدميه : لا بصرفه 
ذاك عن دینه . ویمشط بأه‌شاط احدید ها بين لحمه وعظمه : لا یصرفه ذلك 
عن دینه: ثم قال : وله لیتن الله هذا الامرحی سير" الراکب من صنعاء" 
إلى حضره‌وت لا اف إلا الله والذئب على غنمه ارك قوم تستعجلون ) (). 
وقال الله تعالى لإ الم د أحسب الناس أن يركوا أن یقولوا آنا وهم لایفتنون چ ولد 
فتنا الذين من قبلهم : ؛ فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعامن الکاذبین 4 . وقد حصل 
من هذا جانب عظم لاصحابة رفی الله عنهم فى يوم الأحزاب . كا قال الله 
تعال : لذ جاک م من فوقکم وان آسفل" ۳ ۰ واذ زاغت الابصار ویلغت 
القاوبت الحناجر وتظنون بالله الظنونًا × هنال ایا لى المؤهنون وزلزلوا زاز زلا شدیدا + 
وإذ بقول المنافقون والذين ف قلويهم رن ما وعدنا الله و رسوله إلاغروراً 4 : 
الایات . ولا سأل هرقل آبا سفیان : هل قاتلتموه ؟ قال : نعم . قال : فکیف 
كان الحرب بينكم؟ قال : سجالا یدال علینا وندال عليه . قال : کذلك الرسل 
ی » ثم تكون ها العاقبة ' ''. وقوله ” مثل الذین ن خلوا من قبلکی ٤‏ ؛ أى : 
سنتیم . کا قال تعالى : 3 فأهلکنا آشد" میم بطشاً ومضى مثل” الأولين 4 . وقوله 

" وزلزلوا حى يقول الرسول ولذین آمنوا معه متی نصر الله “ أى : یستفتحون 
على آعدانیم > ويد عون يقرب الفرج ات عند ضيق الخال والشد ة . 
قال الله تعالى ” ألا إن نصر الله قريب“. کا قال : ل فإن مع العسر 
يسرا + إن مع العسر يسراً 4 . وكا تكون الشدة ينزل من النصر مثلها . ومذ 
قال ” ألا إن نصر الله قريب * . 


نه اموي ور بره gC oT:‏ )وهر ؛ ريم 


( فتح ) . واهد فى المسند ه : به. 1° ¢ ۱۳۰۳۵ 1١١١‏ ۰و r:‏ (حلى). 


اذا 
EA‏ 


۲( اقتباس من حلد دمت طويل ٠‏ رواه البخارى 


٩۱ - ۰‏ (فتح ) » من حدیث 
یی سفيان بن حرب . 


0 سورة البقرة : ۲۱۱۰۲۱۵ 


0 29 5 وخ ۰ . 
١‏ بشتلوتك ماد تون قل مانم" ن 9 قر بين 
لس ١‏ و ۰ 


ع 

تع 

لاما 
0 
۷ 


وال و وکین وان السبيل 5 شترا 
ربك عليم 09 4. 
قال مقاتل : هذه الآبة فى نفقة التطوّع . ومعی الآية : يسألونك كيف 
نفقون ؟ قاله ابن عباس ويجاهد . فبين لم تعالى ذلك » فقال ” قل ما أنفقم 
من خير فللوالدین والأقربين ولیتای والمساكين وابن السبيل “ أى : اصرفوها 
ف هذه الوجوه . كا جاء ف احدیت : « اماك وأبالك » واا واا  »‏ 
2 وجوه 1 و و 9 
أدناك أدناك ».وتلا ميمون بن مهنران هذه الآية » ثم قال : هذه مواضع 
النفقف ما کر فا طبلا ولا مزمار ولا تصاوير ا شب » ولا كسوة الحيطان 5 
ثم قال تعالی ” وما تفعلوا من خير فان الله به علم “ أى : مهما صار منکم 
من فعل معروف فان الله يعلمه 4 صيجزيكم على ذلك أوفر الحزاء 4 فإنه 
< يظلم أحداً متقال ذرة . 
75 2 ب EY‏ رغم ۶ 1 € 5 
کب یر لقتال و ك2 نح ؛ وعسی أن تكرهواشيثا 
9 58 سے سے ۰ م - ا و ۳ 
5 خير نم 4 7 عسى ' أن وا شا وهو شر م“ واه 1 


ونم ' لا تعلمون 619 4 . 
هذا مجاب من الله تعال للجهاد على و : أن يكرا شر الأعداء 


e 5‏ 3 ۶ سم و 0 و رشع و 1 
أو قعد» فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين » وإذا استغيث أن يغيث »وذا 
۶ شا نع سمدم 5 ۶ وس o‏ ت ۳ ۰ 
استنفر أن ينفر » وان م یحتج إليه قعد . قلت :. ولهذا ثبت ى الصحيح : 
مس و و ج و عه .ل 5 
« من مات وم یف ولم يحد ث نفسه بالغزو مات مينة جاهلية » ۲۳ . وقال 
)۱ هو جزه من حدیث رواه أحمد ق السند : ۱۷۱۰۵ )6 من حدیث أل رمثة . زرواه 
أيضاً :۰ ۱۱۱۸۷ » عن آی الشعثاء سليم بن آسود » عن رجل من بى یربوع . 
(۲) رواه اد : ۸۸۰۲ . ومسل ۲ : ۱۰۳ ۱۰۵ . وأبو داود : ۲۵۰۲ , 
والنسائى ۲ : مه - 4ه » كلهم من حدیث أب هريرة . وق رواياتهم « مات على شعبة من نفاق » . 


سورة البقرة : ١5‏ - ممم AV‏ 


عليه السلام يوم الفتح : «لاهجرة بعد الفتح '. ولكن جهاد" ونية » وإذا 
استنفرتم فانفر وا ۱۳۰ . وقوله "وه رکر لک “ أى : شديد عليكم ودشقة . 
وهو كذلك » فانه إما أن بقتتل أو یجترح: مع مشقة السفر وجالدة الاعداء . 
ثم قال تعالى ” وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير 0 أى : لان القتال يعقبه 
النصر والظفر على الأعداء» والاستيلاء” على بلادهم وا وام وذرياتهم 0 
" وعسی أن کا شیتاً وهو شر ر لكم “ . وهدا عام فى الامور كلها . 
۳ 00 شيئاً وليس له فيه خيرة ولا صلحة . ودن ذلك القعود" عن القتال . 
قد يعقبه استبلاء" العدو على البلاد والحكم 0 قال تعال ” والّه بعلم وتم 
لا تعلمون “ أى و ا وأخبسر " ما فيه دن 


دنیا کم وأخرا ك : فاستجييوا له وانقادوا لام ره ۰ لعلکم ت E‏ 


إيشتلونك عن یر ال 1 قتال و و تال فيد دور :۱ 
ع ن سبیل هر وک بور والسجد ال رام و اخراج ۳ ونه 


ت 


عند أ 00 لته 1 ا ین اقتل IEEE‏ تاو E‏ 

ماعلل طخ وم ۵ ۰ 4 ۳ م ام 

ا م عن من دینک ۳ اطا 4 و من تراندد دشک عن دنور قيمعت 
of‏ غ ۲ ۳ 

ره و کافر ”فأو لك عبطت عملي م فى الد نيا والا خر »و او[ لت أم يدل 


00 م ابو 


٤ 3‏ فا خللدون 0 ان" ان ءامتوا والذن مار وا رو ز ف 


ر 
سبیل الله ش أولائك ر جون رت 1 3 ۳۳ غفور رجي" 49 . 

۳ ابن ای حاتم عن جندب بن عبد الله : « أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعث رهطا > وبعث علمهم أبا عبيدة بن الحراح » فلما ذهب ينطلق بکی 
صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه سم ؛ فجلس» فبعث عامهم مكانه عبد الله 
بن جحش )2 ومسا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتی 0 مکان كذا 
وكذا » وقال : لا تكرهن” أحداً على المسير معلك ابلك » فلما قرأ 


(۱) رواه سم ۲ : ۴ © امن حدية: عائقة . 


۸۸ سورة البقرة : ۲۱۷ - ۲۲۰ 


الکتاب استرجع 4 وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله 4 فخرهم ابر » وقرأ ا 
الکتاب » فرجع رجلان» وبق ا ابن الحتضرى فقتلوه » و تلد رز 
أن ذلك الیوم" من رجب أو من جبمتادی فقال الشرکون للمسلمين : قتلم فى 
الشبر الحرام ! فأنزل الله ” يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
ا الاية )0 ش 

جار ۰ 


# بسئلونك ء عن لمر و سر ۰ قل فما 8 كي 5 5 ملاس 
۰ مس 20 5 سر س 
و انممما ۱ 23 من" میا 4 و ”رونك | ینفتون" قل و 1 کنات 


0" و 


کال بت الک م کون 69 فى ال دنا رالد 0 


جين 

7 ا‎ N CE 1 ا‎ E O 
دم‎ E ود عن وی 4 ول وت قمع ر و دا‎ 0 
1 و ار و ماهس ۶ و م 6 ۶و۶ و هس‎ 9 
فاخو نکر و الله 0 المقسد م ن املح »› ولو" شاء الله لاعتتک‎ 


۳ 
إن لله ء ۶رد رز کر 6 . 


روى الإمام أحمد عن عمر » أنه قال : « لا نزل نحريم اللحمر قال : اللهم 
بين لنا فى الحمر بياناً شافياً » فنزلت هذه الآية الى نى البقرة ” يسئلونك عن 
الحمر والميسرء قل فهما إثم كبير * فد عبى عر فقرئت عليه» فقال : اللهم 
ين لنا فى الحمر بیاناً شافياً » فنزلت الابة التى فى النساء : لیا أيها الذين آمنوا 
لا تقر بوا الصلاة وتم e‏ > فكان منادى رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 
أقام الصلاة نادی : أن لایقربن" الصلاة سکران» فد عی عمر فقرئت عليه » 
فقال : اللهم بسن لنا قار تاا شافباً» فنزلت الآية التى فى المائدة » فد عبى 


» 4084 : إسناد ابن أنى حاتم إسناد صحيح . ورواه الطبرى مطولا - فى حديثين‎ )١( 
' » وقال : «رواه الطبرانى‎ . ۱۹۸ : ٩ وأيهم أحد رواته . وذكره اليثمى ی الزوائد‎ . 0000 
. » و رجاله ثقات » . وذ کره السیوطی ۱ : ۲۵۰ . ونسبه لؤلاء ولابن النذر والبپی « بسند حيح‎ 

م دكن الحافظ ابن كثير روایات آخر » نى سبب اللزول . ثم ساق قصة سرية « عبد الله 
بن جحش » مفصلة » من سيرة ابن هشام . فن شاء فليرجع إلها ی تفسيره ١‏ : ۲۵۳ - ۲۵۵ 
(تجارية) . وی تارخه ۳ : ۲۸۸ - ۲۵۲ ۰ حيث ذكرها وذكر هذه الروايات . 


سورة البقرة : ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۸۹ 

عمر فقرئت علیه ؛ فلما بلغ : ل( فهل أنتم متبون 4 » قالعمر : انتبيناء انتهينا  .٠‏ 
وهكذا رواه آبو داود والترمذى والنسایی وابن ای حاتم وابن مردویه . قال على بن 
المديئ : هذا الاسناد صالح . وصححه الترمذی . وزاد ابن أنى حاتم - بعد 
قوله انتهينا ‏ : «إنها تذهب الال وتذهب العقل » . وسيأتى هذا الحديث 
أيضاً مع ما رواه أحمد من طریق ألى هريرة أيضاً ‏ عند قوله ى سورة المائدة 
(إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون £ » الآيات ۲۳ . فقوله ” يسألونك عن اللحمر والميسر “ أما 
الحدر ‏ فکا قال أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب : إنه کل ما خامر العقل » 
کا سای بيانه فى سورة المائدة . وكذا الميسر : وهو القمار . 

وقوله ” قل فهما إثم كبير ومنافع للناس “ آما امهدا : فهو ق‌الدین ‏ 
وأما النافع : فدنيوية ‏ من حیث إن فما نفع البدن وتبضیم" الطعام وإخراج 
الفضلات وتشحیذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة الى فما . وكذا بيعها 
والانتفاع بثمنها . وما كان يُقتمسثه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو 
أو عياله''' . ولكن هذه المصالح لا توازی مضرته ومفسدته الراجحة » 
لتعلقها بالعقل والدين . وهذا قال الله تعالى ” وإنمهما أكبر من نفعهما “ . 
وطذا كانت هذه الآية تمهدة لتحريم ا حمر على البتات 4 وم تكن مصرحة 
بل معرضة . هذا قالعمر رضى الله عنه لا قرئت عليه : « اللهم بين لنا فى االحمر 
بياناً شافياً » » حتى نزل التصريح بتحر يمها ف سورة المائدة ليا أيها الذين آمنوا 
إعا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون » ما يريد الشيطان” أن یوقع بينكم العداوة” والبغضاء فى الحمر والميسر 
و بصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل نتم منتهون ) . 

)١( ۰‏ المسند : ۲۷۸ . 
(۲) الآيات : ٩۲ - ٩۰‏ . 
)۳( القمش - بفتح القاف وسکون الم - والتقمیش : جمع الشیء من ههنا وههنا . 


والقماش - بضم القاف وتخفيف الم : ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء » حى يقال 


۹۰ سورة البقرة : ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

وقوله " ويسئلونلك ماذا ینفقون قل العفو“ قرئ بالنصب وبالرفع » 
وکلاها حسن متجه قريب . وقال ابن عباس : ”العفو “ ما یفضل عن 
أهلك . وكذا روى عن ابن مر ومجاهد وقتادة وغير: واحد . وروی ابن 'جرير 
عن آی هريرة » قال « قال رجل : با رسول الله » عندى دينار ؟ قال : 
أنفقله على نفسك » قال : عندى آخر ؟ قال : أنفقئه على أهلك › قال : 
عندى آخر ۲ قال : أنفقه على ولدك » قال : عندى آخر ؟ قال : فأنت 
مي 0 وقد رواه مسلم فى حه (۲۱. وأخرج مسلم أيضاً عن جابر : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق" علا > 
فان فضل شى ء فلأهلك ۰ فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك » فان 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا ۳۱. وعنده عن ألى هريرة » قال : 
اك سوق نا صلى الله عليه وسلم : « خير الصدقة ما كان عن ظهتر غنتى» 
والید العليا خير" من اليد السفلی» وابدأ بمن تصول »0 . وى الحديث أيضاً : 
» ابن آدم" انك ان تد الفضل خير” لك > وأن "عسكله شر لك » ولا 
تلام على کفاف ۱*۰ . ثم قد قيل : إنها ٠‏ منسوخة بآية الزكاة » كما رواه 
على بن أنى طلحة والعوى عن ابن 0 وقاله عطاء الحراسانى والسدی . 
وقيل : مبينة بآية الزكاة » قاله مجاهد وغيره . وهو أوجةه . 


(۱) الطبرى ۸۱۷۰ . ورواه أحمد فى المسند : ۷۸۱۳ › بزيادة فى أوله.. وقد بينت 
هناك تخرچه فى أن داود » والسائی ‏ والحا م وعصحه على شرط سل لقم التق كر رشنن 
۳ ۱ لصحيح ابن حبان . وقد وهم الحافظ أبن كثير رجه الله » ق نسبته لصحیح مس ۰ 

ان لیس فيه » على اليقين . 
1 (۲) صحيح مس ۱ : ۲۷۸ بقصة ف أوله . وکذاك رواء أحمد فى السند : ٠١۴۳۲۴‏ . 
ورواه الطری : ٩۱۷۱‏ > بنحوه » دون ذكر القصة . 

(۳) هذا اللفظ ى صحیح مسل ۱ : ۲۸۲ ۰ من حديث حك بن حزام . وأما من حدیث 
ألى هريرة فلا . وقد رواه جد » بنحوه : ۵ عن أف هريرة . وفصلنا تخر يجه هناك . 
وبينا أنه من آذراد البخاری - دون مس - كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر ق الفتخ » ى 
آخر كتاب الزكاة * : ۹ . فوم الحافظ ابن كثير رجه الله . 

۰ (4) رواه مس ۱ : ۲۸۴۳ » من حديث أب أمامة . ورواه أحمد والترمذئ » كا فى الفتم 


الكبير ۳ : ۳۷۱ . 


سورة البعرة : ۲۲۰۰۲۱۹ ۹۱ 
وقوله ” كذلك يبين الله لكم الابات لعلكم تتفكر ون چ فى الدنيا والآخرة “ 
أى : کا فصّل لک هذه الأحكام وبينها وأوضحها > كذلك بین لكم سائر 
الابات ی أحكامه ووعده ووعیده » دنک تتفكر ون £ الدنيا والآخرة ۱ 
وقوله ”و يسألوناك عن اليتائى قل إصلاح م خير ۰ ون تخالطوهم فاخوانکم» 
والله بعلم الفسد من المصلح » وأو شاء الله لأعنتكم <« الآبة وو ابن جر بر 
عن ابن عباس » قال : « لما نزلت ل ولا تقربوا مال الیقم إلا بالتی هى أحسن ) 
و إن الذين يأكلون آموال اليتائى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسیصلون 
سعيراً 4 ان 0 عنده تم ره 0 من 00 وشرابه من شرابه : 
فجعل يفضل له الشی ء من طعامه: فیحبس له حى با کله آویفسد فاشتد 
ذلك علمهم » فذ کروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس فأنزل الله ” ويسألونك 
عن الیتای قل إصلاح ثم خير » وان خالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم 
بطعامهم » وشرابهم بشراهم » . وهکذا رواه أبو داود والنسائى وابن أنى حاتم 
وابن مردويه والخاكر '. وهكذا ذكر غير واحد فى سبب نزول هذه الآية » 
کجاهد وعطاء والشعی وقتادة . فقوله ” قل إصلاح لم خير“ أى : على حدة 
" ون نخالطوهم فإخوانكم آي : وان خلطم طعامكم بطعامهم وشرابکم 
بشراییم فلا باس عليكم » لأنهم إخوانكم فى الدين . وفذا قال ” والله يعلم 
المفسد من المصلح “ أى : يعلم من قصده ونيتله الإفساد أو الإصلاح . وقوله 
” ولو شاء الله لأعنتكم ۰ إن الله عزيز حكم “ أى : ولو شاء الله لضيق 
عليكم وأحرجكم » ولکنه وسع علیکم وخفف عنکم واباح لکم محالطتهم باللی 
هى أحسن . قال تعالى : ۶ ولا تقربوا هال الیتم إلا بالتى هی أحسن ¢ : بل 
جوز الأكل منه للفقير بالمعروف » إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر ء أو انا . 


: الطبرى : ۱۸۳ . وأو داود : ولام . والحا كم ۲ : ۱۰۳ ۰ قال‎ )١( 
ويح و رجاه » 8 و وافقه الذهی 9 و رواه أحد ختصاً : ۲ ۳۰۰ . وکذلك رواه الحا ج‎ « 


۲ : ۲۷۸ = ۲۷۹ ۰ هرة أخرى » وصححه » روافقه الذهى . 


۹۲ سورة البقرة : ۲۲۱ 


مده 7 مور و سم 7 4 مغ در : د 
و ا تن کحوا الیش مر کت ۳ ومن 6 و لام موم 8 خير 5 

e~ ۰ 7 12‏ 7 م رم ظ 7 ر زر 

م كم و او * تک 3 ولا تنكدوا امش ر کين ۳ ۳ يومنواء 

۰ 2 عقوت‎ >, 3 gre 

عدل موأمن حير من مشر و و السك" 4 أو لت 1 عون ل ال تار 4 


E‏ رمه و سرت مر 


وَأللّه سو ال لحه وامتثرة ذ نه » وین يتم للتاس آم 
CD e 9‏ 4. 


هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة 
الأوثان . ثم إن كان عمومها مراداً » وأنه يدخل فما كل مشركة من كتابية 
ووثنية -- فقد حص من ذلك نساء آهل الکتاب بقوله : لإ واحصّنات من لین 
51 5 م ۶ ۳ 0 و ه وک ۰ ۰ ۳ 
اوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن اجورهن و غير مسافحين 4 8 قال 1 
ابن عباس : استثى الله من ذلك نساء أهل الکتاب . ومکذا قال مجاهد وعکرمة 
وسعيك بن جبير وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان 2 
ولم یرد هل" ا . والمعبى قريب من الأول . والله والته أعلم . فآما ما 
رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس » قال : « ہی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ٠‏ وحرّم كل 
ذات دين غير الإسلام » قال الله عز وجل : ومن یکفر بالاعان فقّد حرط 
عماه { ( فهو حديث غریب جد | . قال أبو جعفر بن جر بر رهه الله بعد 
حکایته الإجماع على إباحة تز ويج الكتابيات - 9 واعا کره مر ذلك لعل" 
یزهد الناس نى السلمات »> أو لغیر ذلك من العانی . ثم روی عن شقیق » 
قال : تزوج حذيفة بمودية » فكتب إليه عمر : حل سبیلها » فکتب إليه : 
۳ 1۹ عو 5 م 5 ع ۰ 5 2 ع 
آتزع أنها حرام فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا آزعم أنها حرام » لکتی آخاف أن 
)۳( 


تعاطوا ا مومسات فون 5 و اسناده تيح 5 وروى اين جر در عن مر 


(۱) الطری : 4۲۲۱ . واسناده صحيح . ولکن هذا امن غريب جداً » شاذ » يخالف 
ساثر الدلائل . 

(۲) الطری : ۲۲۳ . وثقیق : هو ابن سلمة آبو وائل ۰ التابمی الکبیر . وكلمة 
« الومسات » - حرفت ف الطبرى طبعة بولاق ومطبوعة ابن كثير والدر النثور « الوینات » .حت 


سورة البقرة : ۲۲۱ و 
بن الحطاب » قال : السلم يتزوج النصرانية ولا يتز وج اانصرالی السلمة . قال : 
وهذا أصح إسناداً من الأول وروىعن الحسن عن جابر بن عبدالله » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نتزوج نساء أهل الكتاب » ولا يتزوجون 
نساءنا » . ثم قال : وهذا ابر وإن كان فى إسناده ما فيه » فالقول به » 
لإجماع الجميع من الأمة [ على صحة القول ] به . كذا قال ابن جرير ۲۳۱. وروی ابن 
أنى حاتم عن ابن عمر : أنه كره نكاح أهل الكتاب » ويتأوّل ” ولا تنكحوا 
المشركات حى يؤمن “ . وقال البخارى : وقال ابن عمر : لا أعلم شركاً 
أعظم فق نان تقول وها عیسی . وقوله " ولامة هؤمنة خير من مش رکة ولو 
أعجبتكم “ روى عبد بن ميد عن عبد الله بن تمسرو » عن النی صلى الله عليه 
وسلم » قال: « لا تنكحوا النساء لحسهن"» فعسى حستهن أن يرد يون ؛ ولا 
تنکحوهن على أموالهن ۰ فعسى أموالهن أن تطغیهن. وانکحوهن على الدین؛ 
فلأمة سوادء خرماء" ذات دين أفضل . والإفريق ضعیف ۱۳ . وقد ثبت نی 
الصخيحين عن آی هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم » قال : « تنكح 
المرأة لأربع : لمالا » ولحسبها » وبلدماها » ولدينها » فاظفرٌ بذات الدين 
تربت يداك » . ولسلم عن جابر مه ۱*) . وله عن ابن تمرو أن رسول الله صلى 


= وهو تحريف قبيح . وثبت على الصواب نى انحطوطة الأزهرية » والییی ۷: ۱۷۲ ۰ واحصاص 
١‏ : ۳۳۳ ۰ ولقرطی ۳ : م5 . 

(۱) الطری : ۸۲۲۲ . واسناده صحيح متصل . وکذلك رواه البيق فق السئن الکنری 
N‏ ۶ ۱۷۲ . 

(؟) الزيادة من الطبری 4 : ۲۰۷ . وحدیث جابر هذا لم آجده فى شىء من الراجع 
غير رواية الطری هذه . و اسناده حیح » عل الرغم من قول ابن جرير « وإن كان فى اسناده 
“ا فيه » . وقد بينت فى تخریج الطبری أنه لله يشير إلى زعم من زيم أن الحسن لم يتمع من جابر ۰ 
والعاصرة كافية » وقد رجحت أيضاً أنه سم منه . 

)۴( اسناده صحيح . والافریی - الذى فى إسناده : هو « عبد الرهن بن زياد بن آنم ۱ ۰ 
وهو ثقة » وقد أخطأ من ضعفه . وقد بينا القول ى توثيقه » فى تخرجات الطری : ۲۱۹۵ 
والحديث رواه ابن ماجة : ۱۸۵۹ . وزاد السيوطى فى الدر الور ۱ : ۵۷ نبته لسعيذ 
بن منصور «البيمى . وذ کر البوصیری ی زوائد ابن ماجة أنه رواه أيضاً ابن حبان فى صميحه 
بإساد و یاج < المنقوية اتب ورتم ی اة جراد وا زمر بخ 


(4) یح مس ۱ : ۱۵ . 


و۹ سورة البقرة : ۲۲۳-۲۲۰۱ 
لله عليه وسلم قال : « الدنیا ماع » وخير متاع الدنيا المرأة” الصاحة .٠»‏ وقوله 
” ولا تنکحوا الش رکین‌حتی يؤمنوا “ أى : لا تزوجوا الرجال” المشركين النساءة 
المؤمنات . كنا قال تعالى : لمحل م ولاهم حون هن ) . ثم قال تعالى 
” ولعيد مون خير من مشرك وأو يم “ أى : وترجل” مؤمن ولو كان عبداً 
ی شم من مشرك وان كارا رت أولئاك بدعون إلى النار ٤‏ ' آی : 
معاشرتهم وغالطتهم تبعث على حب الدنیا واقتنانها وإيثارها على الدار 
الآخرة » وعاقبة” ذلك وخيمة ” والّه يدعو إلى الحنة والغفرة بإذنه “ أى : بشرعه 
وما اه به وم نهی عنه ” وین آباته للناس لعلهم بتذ كرون 8 


إو كلونك عن المحیض » قل د و أذی فا تز وا اه ا يض 
2 22 ۳ ص و 
ولا تقر بوهن ج ار ¢ فاذا رن فاتوه ن من < عت د اکم ا ¢ 
إن الله حب ٠‏ لین وب مت رین 9© ناکم عرت | کم اتو 


۳ ۶ 


رکم أو شار 1 دما لا ¢ وتو | أي وغل أي و 4 
وش التوينين 69 4 
روی الامام أحمد عن أنس : « أن المهود کاذا إذا حاضت المرأة مهم 

/ يُواكلوها ولم ینجامعوها ف البيوت » فسأل أصصاب نی صلى الله عليه وسلم 
اللي صل الله علیه وم ؟ فأنزل الله عز وجل ” ويسألوناك عن المحيض» قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن” حتى يطهرن “ حتى فرغ من 
الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا کل" شىء الا" النکاح» 
فبلغ ذلك الہود > فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من من أمرنا شيئاً إلا 
خالفنا فيه ! فجاء سيد بن حضير وعبّاد بن بشرء فقالا: يارسول الله : 

(۱) سيم سل ۱ : 1۲۰ . وكقلك رواه أحد فى السند : 1050 . والتسائى ۲ : 
۲ ب ۷۳ . وابن ماجة : ۱۸۵۵ . والصحای راويه هو «عبد الله بن عرو :ين العاص » . 
ووقع هنا - ی الحطوطة والمطبوعة دأين عر » . وهو خطأ من الناشین . 


سورة البقرة : ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۹ 
وسلم حتى ظننا أن" قد وجند" عامهماء فخرجا فاستقبلهما هدية” من لبن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > فأرسل ف آثارها. فسقاهماء سس آن لم یجد" 
علهما ». ورواه مسلم . فقوله ”فاعتزلوا النساء فى امحيض * دافن 2 
لقوله : «اصنعوا کل شیء الا النکاح ) . وطذا ذهب كثير من العلماء 
- أو آکترهم - إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيا عدا الفرج . روی أبو داود 
عن عكرءة » عن بعض أزواج الى صلى الله عليه ولم : [ أن الى صلى الله عليه 
وسلم ] كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألتى على فرجها ثوب » '. وروی ابن 
جرير : « أن مسروقاً رکب إل عائشة > فقال : السلام على النى وعلى أهله > 
فقالت عائشة : مرحباً مرجباً. فأ ذنوا له » و فقال : إلى آرید أن أسألك 
عن شىء وأنا آستحی . فقالت : إما أنا مك وأنت ابى » فقال : ما للرجل 
من امرأته وهی حائض ؟ فقالت : 4 شىء الا فرجنها » 9) 
ابن عباس ويجاهد والحسن وعكرمة . قلت : وتحل مضاجعتها ومواكلتها بلا 
خلاف . قالت عائشة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسام یأمری فأغسل 
رأسه ونا حائض » وكان یتکیء ف حجری وأنا حائض فيقرأ القرآن »۲۳۱. وى 
الصحيح عا قالت : « كنت أتعرق العترق وأنا حائض» فأعطيه النى صلى 
الله عليه وسلم > فیضع فه فى الوضع الذی وضعت فى فيه > وأشرب الشراب ‏ 
فأناوله » فیضع فه فى الوضع اللی كنت ارف , 


0 وهذا قول 


. أبو داود : ۲۷۲ . وإسناده محیح . والزيادة منه ومن الخطوطة الأزهرية‎ )١( 

(۲) الطری : {4o‏ . و سناده ححيح . وروی معناه عن عائشة ئشة » قبله و بعده يأسائيد 
صحاح . وهذا - وان كان موقوفاً لفظاً » فهو مرفوع فى العی » لأن الصحایی إذا حكى عما بحل 
و اب ا 

عليه وسل . الا أن تدل دلائل على أن الصحاف يقوله من عند نفسه اجتباداً . ثم الرواية عن عائشة 
SS e‏ » مأ يستحى 
الرجل أن يواجه به المرأة ‏ وخاصة بالنسبة لأمهات المؤمنين - إلا أن يكون ذلك ليعرف الحم 
عن مصدر التحليل والتحرم» لا ليعرف رأنها الخاص واجادها ا اا 
ال ار CGS‏ ا 
بو داود : وهم . وكذلك رواه مسل ٩٩ : ١‏ ۰ بنحوه . و١«‏ العرق » - 


بفتح العين وسكون الراء : المظم إذا أخذ عنه معظم الحم وبقيت عليه بقية . 


۹۹ سورة البقرة : ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ 

وقال آخرون : إتما نحل له مباشرتها فما عدا ما تحت الازار . كما ثبت فى 
الصحيحين عن ميمونة بنت الحرث الملالية » قالت : « كان النى صلى الله 
عليه وسلم إذا أراد أن يباشر اءرأة من نسائه آمرها فاتزرت وهی حائض » . 
وهذا لفظ البخارى , وما عن عائشة نحوه . فهذه الأحاديث وما شاببها حجة” 
من ذهب إلى أنه بحل له ما فوق الازار ما . وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى 
رهه الله 3 الذى ردحه کثیر من العراقیین وغيرهم ومأخحذم 98 أنة حرم 
الفرج » فهو حرام » لثلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل » الذى 
أجمع العلماء على حر بمه > وهو المباشرة ۳ الفرج 1 

ثم من فعل ذلك فقد آم ۰ فيستغفر الله ويتوب إليه . وهل يازمه مع ذلك 
كفارة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: نعم لا رواه الإمام أحمد وأهل الستن‌عن ابن 
عباس : «عن النی صلى الله عليه وسام فى الذى يأتى امرأته وهی حائض » 
يتصدق بدینار أو نصف دینار » . وق لفظ الترمذى : « إذا كان دماً آهر 
فدینار » و إن كان دماً أصفر فنصف دینار » . وللإمام أحمد أيضاً عنه : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فى الحائض تصاب دینار فإن أصابها 
وقد أدبر الدم عا و تغتسل تفت دینار 1 ۰ والقول الغا وهو الصحيح 
الحديد من مذهب الشافعى وقول الحمهور ‏ : أنه لا شىء فى ذلك » بل 
يستغفر الله عز وجل . لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث » فانه قد روی 
مرفوعاً ۵ کا تقدم 2 وموقوفاً »> وهو الصحيح عند كثير من أعة الحديث . 
فقوله تعالی " ولا تقربوهن” حتی بطهرن ‏ تفسیر لقوله ” فاعتزلوا النساء ف 
احیض “ وهی عن قربانین بالجماع ما دام ایض موجوداً . ومفهومه حله 
إذا انقطم . 

وقوله ” فإذا تطهرن فأتوهن” من حيث أمركم الله 
إلى غشيانهن بعد الاغتسال . وذهب ابن حزم إلى وجوب اللجماع بعد كل 


حيضة ! لقوله ” فإذا تطهرن فأتوهن” من حيث آمرکم الله “ . ولیس له ف 


2 


فيه ندب وإرشاد 


(۱) الروایتان ق السند : ۲ ۳ . وانظر شرحنا للترمذى ۱ : 6 7 ۲۵ . 


سورة البقرة : ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۹۷ 
ذلك مستند » لان هذا آمر بعد الحظر . وفیه أقوال لعلماء الأصول : مهم 
من يقول : إنه للوجوب » کالطلق . وهولاء >تاجون إلى جواب ابن حزم . 
ومهم من بقول : إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهى قرينة صارفة له عن الوجوب . 
وفيه نظر . والذی ينيض عليه الدليل : أله برد" الحكم إلى ها كان عليه 
الامر قبل اللبى » فإن كان واجباً فواجب ۰ کقوله : ل فإذا انسلخ الأشمر 
الحرم فاقتلوا المشركين) ۰ أو مباحاً فباح » كقوله: [ وإذا حللتم فاصطادوا 4 . 
(١‏ فإذا قضیت الصلاة فانتشر وافى الأرض ) . وعلى هذا القول تجتمع الأدلة » 
وهو الصحيح . وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضما لا تحل حتى 
تغتسل بالماء » أو تتیمم إن تعذر ذلك علا بشرطه . الا أن أبا ح'يفة بقول 
فا إذا انقطع دمها لا کر الخيض - وهو عشرة أيام اديت ]دیا قز ره 
الانقطاع » ولا تفتقر إلى غسل . والله أعلم . وقال ابن عباس ” حتی 
يطهرن “ أى : هن الدم ” فإذا تطهرن “ أى : بالماء . وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وا حسن وغیرهم . وقوله " من حيث آم رکم الله “ قال ابن عباس واهد وغير 
واحد : یعی الفرج. وفيه دلالة ‏ حينئذ ‏ على حرم الوطء فى الدبر »> كنا 
سيأى تقريره قريباً . وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد ” فأتوهن 
عي رکم الل ؟ یعیی : طاهرات غیر حیّض . وطذا قال * إن الله 
يحب التوابین “ أى : من الذنب وان تكرر غشیانه ” ويحب المتطهرين » 
: المتنزهين عن الأقذار والاذی » وهو ما نهوا عنه من تیان احائض آو 


وب 5-9 


0 غير امات 


وقوله ” 05 حرث اكم “ قال ابن عباس : الحرث موضع الولد . 
” فأتوا حرثكم أنى شتتم “ أى : كيف شثتم » مقبلة" ومدبرة" فى صمام واحد » 
كا ثبتت بذلك الأحاديث . روى البخارى عن جابر » قال : « كانت الود 
3 : إذا و ا لولد أحول فيل 2 زا م حرث لکم 
فاتوا هت أنى شتم “ » . ورواه مسلم وأبو داود . وى حديث معاوية بن 
حيداة ل « أنه قال : يارسول الله » نساؤنا » ما نی مها وما ند ؛؟ 
Y 3‏ )¥( 


۹۸ سورة البقرة : ۳ 
قال : حرثاك ۰ ائت حرثك أنى شثت » غير أن لا تضرب الوجه » ولا تقبح 
ولا بجر إلا فى البیت » ۰ الحديث . رواه أجمد وأهل الستن  .‏ | 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط » قال : « دخلت‌علی حفصة 
بنت عبد الرحمن بن ألى بكر » فقلت : إنى سائلك عن أمر › ونا أستحى 
أن اا ا ی ا از أ الع فان سای 
أدبارهن؟ قالت : حدثتنی أم” سلمة : أن الأنصار كانوا [ لا ] ینجبون النساءت» 
وکانت الہود تقول : إنه من جبّی امرأنّه كان ولده أحول» فلدا تدم المهاجر ون 
المذيئة» نكحوا فى نساء الأنصار فجبو هن » فأبت امرأة” أن تطیع) تیاه 
وقالت : لن تفعل ذلك حى آل رسول” الله صلى الله عليه وسلمء فدخلت على 
أم سلمة » فذكرت ها ذلك » فقالت : اجلسی حى يأنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية 
أن تسأله فخرجت : فحدئت أم سلمة رسول” لله صلى الله عليه ولم فقال : 
ادعی الأنصارية » فد عیتٌ فتلا علها هذه الاية ” نساوکم حرث لک فأتوا 
حرنکم أنى شتم ؟ صاماً واحداً » . ورواه الترمذی وقال : حسن (۲۱. وروی 
الامام أحمد عن ابن عباس» قال : «جاء عمر بن االخطاب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > فقال : یارسول الله » هلكت ؟ قال : ونا الذى أهلكك ؟ 
كاك رلت رحلى البارحة" » قال: فلم برد" عليه شيئاً : قال فأوحى الله إلى 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم آنی شتتم * 
)۲( 


رر 


رسوله صل الله عايه وسل هذه الآية 


آقبل ودب واتق الد بسر والحيضة». ورواه الترمذى رل : حسن غریب 


)١(‏ هو ق المند ١‏ : ۳۰۵ (حلی) . واسناده صحيح . ووقع فى الطبوعة محرفاً 
15 1 . وحصحتاه من الخطوطة الأزدرية والسند . ولکن لى احطوطة « أن الأنصار کانوا مجبون النساء »۰ 
بسقوط حرف [ لا | . وهو خطأ يفسد المع » فزدذا ارف من السند . وأما رواية الترمذى » 
فاا فيه 4 : ۷۵ محتصرة جدا . وقال : « حدیث حسن گحيح » . ورواه الطری : ۳۱ - 
٠ ٥‏ مطولا وختصراً . و , التجبية » : أن ينكب المره على وجهه باركاً » على هيئة الركوع 
أو السجود . يقال « جى » بفتح اليم والباء المشددة « يحى تجبية » . 

(۲) المسند : ۲۷۰۳ . بالترمذى 4 : ۷۵ - ۷۱ . والطبرى : 4940 . وسميح 
ابن حبان ٩‏ : ۳۹۵ - ۳۹۵ (من مخطوطة الاحسان ) . وهو حديث صصحيح . 


سورة البقرة : ۲۲۳ ۹۹ 
وروی آبو دواد عن ابن عياش » قال : « إن أبن غر - والّه یغفر له -- 
أوهم” > إنما كان هذا الحى من الاأنصار وهم أهل وشن ۰ مع هذا 
ای من مود وهم اهل ل > وکانوا برون هم فضلا عام ۳ اكلم 2 
فکانوا یقتدون بکثیر من فعلهم ؛ وکان من أمر أهل الکتاب لا يأتون 
النساء إلا على حرف » وذلك آستر ما تکون المرأة » فکان هذا الى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم » وكان هذا الحى من قريش يشش حون" 
النساء شرحاً منکراً 1 و یتلذ ذون و مقتبلات ومدبرات ومستلقيات 4 
فلما قدم الهاجر ون المدينة تزوج رجل مم امرا 
مها ذلك » فأنکرتنه عليه » وقالت : إنما كنا نوی على حرف » فاصنم ذلك 


5 من الانصار » فذهب يصنع 


وإلافاتجتتيى » فسرى آمرهرا فبلغ رسول” الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله 
“نساؤكم حرث لکم فاا حرنک انی شتم “ أى : مقبلات ومدیرات ومستلقيات › 
بعی بذلك موضح الولد » . تفرد به ابو داود ۱۱) . ويشهد له بالصحة ما تقد م 
من الأحاديث ؛ ولا سپ رواية أم' سلمة ۰ فإنها مشاببة هذا السیاق . وقول ابن 
عباس « إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم » كاأنة :يشير ال ما رواه البخاری 
عن نافع » قال : « كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتی يفرغ منه » فأحذت 
عليه يوماً » فقرأسورة البقرة » حى انتبی إلى مكان » قال : أتدرى فم أنزلت ؟ 
قلت : :لقال آنزلت فی کذا وکذا ۰ م مضی» . وروی ابن جریر 
عن نافع قال : « قرات ذات يوم ” نساؤكم حرث لكم فاتوا حرنکم ای شنم ۳ 
فقال ابن عمر : أتدرى فم نزلت ؟ قلت : لا » قال : نزلت فى إتيان النساء ی 
آدبارهن ) . وهذا محسول غلى ما تقد م ۰ وهو : آنه يأتها ى قبلها من د برها : 
لما رواه النسانی عن ألى النضر : « أنه قال لنافع مولى ابن عمر : إنه قد آکشر 
عليك القول” أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن يوق النساء فى أدبارهن” ؟ ! 

(۱) أ دأود : 5١54‏ . وإسناده تيح . ورواه الطبری E‏ ۶۳۳۷ 6 ۳۳۸ . 
والجا كم ۲: ۰۱۹۰ ۲۷۹ . والیبی ۷ : ۱۹۵ - ۰۱۹1 مطولا ويختصراً . وصححه الا كم ووافته 


الذهی . وذ كره الولف الافظ هنا أيضاً من رواءة الطراق بنحوه . وقوله « يشرحون النساء» : 
من » الشرح ت اذى - وهو وطء 1۳1 نائمة على قفاها . 


۱۰۰ سو رة البقرة : ۳ 
قال : کذبوا على ۰ ولکن سأحد ثلك كيف كان الأمر : إن ابن عر عرض 
المصحف وما وأنا عنده ه حی بلغ “اوم حرث لكم توا خرنکم أنى شتتم « 
ررك ۳ ey‏ : لا ۰ قال 006 
مخ فرت تب ا ؛ فلما دخلنا الدينة ونکحنا نساء الأنصار آردنا 
مهن" مثل ما كنا | رید » فاذا هن TT‏ ذلك وأ ية" 3 وکانت نساء 
الأنصار قد أحذن محال الود » غا یوت من على جنو هن ) فأنزل الله ” نساؤكم 
بحرث لک فأتوا حرئکم أنى شنم “ » . وإسناده محیح . ورواه ابن 
2 2 
مردويه . وقد روینا عن أبن عمر خلاف ذلك صرحا » وأنه لا بباح ولا يحل 
اسان . ون كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء الدينة وغير هم 
وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك ۳ کتاب ۹ وا کار الناس ینکر آن يصح 
ذلك عن الإمام مالك رهه الله . وقد وردت الا حادیث المروية من طرق متعد دة 
بالزجر عن فعله وتعاطيه 7 فروى الحسن بن عرفة عن جادر 4 قال 6 قال رسول 
الله صلى الله عليه وام :۱" استحیوا » إن الله لا یستحی من الق ؛ لا يحل 
أن تأتوا النساء ق‌حشوشین (1). وروی أحمد عن ختريمة بن ثابت الخطتمی» 
أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : « لا یستحی الله من الحق » لایستحی الله 
من ای » ثلاث » لا تأتوا النساء فى آعجازهن » . ورواه النسائی وابن ماجة 
من طرق 4 عن خر عة بن ثابت وف إسناده احتلاف وروی الترمذدى 
( ۱) اسناده عصیح _ . وقد رواه الدارقطى أيضاً فی سننه » ص : ۱۱ © من طريق 
الحسن بن عرفة . وقد ذکره الحافظ بن حجر فى التلخیص » ص : ۳۰۵ © عن الدارقطی 
وابن شاهين . وق مجمع الزوائد ۽ : ۲۹۹ - «عن جابر بن عبد الله : أن النى صلى الله عليه 
وس جی عن محاش النساه 1 رواه الطيراق ¢ و رجاله قات ( . بير ( ا حشوش 1 و ۱ امعاش « : 
الادبار : وأصل « اش » - بضم الحاء وفتحها : النخل الجتمع »> وكذلك « المحش » . وکانوا 
يقضون حاجمم ق تلك المواضع . فكى بالمحاش والحشوش عن الأدبار »> لأا جتمع الغائط . 
(؟) السند ه : ۲۱۵ (حلی) . وإسناده فى هذا الموضع صحيح . وباق أسائيده ) 
فق السند هو : ۲۱۳ ۰ ۲۲۱۵ ۰ ۲۱۵ . وین ماجة : 4 ۱۹۲ . والااری ۲ : ه4١‏ , والبهی 
۷ : ۱۹۹ - ۱۹۸ . وعندى أنه اختلاف لا يضر ۰ فبعض الأسانيد صعاح » وما كان غير 
ذلك فلا یور ى صعة الصحیح . وقد وق فى إسناد الحديث فى هذا اوضع من مطيوعة أبن كثير » 
وق متنه - خطأ » صصحناه من المخطوطة الأزهرية والمسند . 


سورة البقرة : ۲۲۳ ۱ 
والنسائى عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : دلا ينظر 
الله إلى رج لأت رجلا أو امرأة فى الدبر» . ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 
وهكذا أخرجه ابن حيان ۳ كفييحه . وصفیحه ابن حرم ابضاً 3 ولکن رواه 
السا أيضا موقوفاً 0 . وروی عبد بن هید عن طاوس : أن رجلا سأل 
ابن عباس عن إتيان المرأة فى دبرها ؟ فقال : تسألبى عن الكفر؟! » . إسناده 
ريح . وكذا رواه السا نجوه 5 وروی الامام أحمد عن مرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده » أن النى صلى الله عليه وسلم قال: ر الذى يأتى امرأته ف دبرها هى 
اللوطية الصغری) ۲۲۱. وعن ای الدراء قال : «وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ | ۹ وقد 
و 05 3 5 2 f‏ 5 
روى حديث مرو بن سعيب عن أبيه عن عبد الله بن مر و موقوفا دن قوله ۲*۱, 
وروى الإمام أحمد عن ای هردرة عن نی صلى الله علية وسلم 4 قال : ) إن 
الذی ای امرأته ی دیرها لا ينظر الله إليه » . وق لفظ له : « ملعون من أتى 
امرأته ف دبرها ) . ورواه او داود والنسایی وابن ماجة » بنیحوو (*) . وروی 
الإمام أحمد وأهل السین عن آی هر يرة > أن رسول الله صلى الله عليه لي قال : 
« من اتی حائضاً أو امرأة ی د برها أو کاهناً فصد قب فقد کفر ۳ آنزل على 
محمد » . وقال الترمذى : ضعّف البخارى هذا الحديث . والذى قاله البخاری 
۳ حدیث حكم الاثرم عن انى کیمه كت لايتابع £ سل یه . وروی النسانى 

(۱) هو ق سصحيح ابن حبان ٩‏ : ۳۹۵ - ۳۹۱ (من #طوطة الإحسان) . ولفظه 
اف امرأة » » ليس فيه كلمة « رجلا » . ورواية النسائى الی آشار الما الحافظ المؤلف هنا - 
هی من طریق وکیع . ولکن حک ابن حبان أن وكيعاً رفعه أيضاً . والوقوف لا یملل الرفوع . 

(۲) السند : ۱۷۰۰ ۰ ۱۹۱۷ > 1۹۱۸ . ورواه أيضاً البزار » والطراف ق الأوسط . 
وصحه النذری فق الرغیب ۳ : ۲۰۰ ۰ وامیتمی فى الزوائد 4 : ۲۹۸ . 

(۳) هذه الرواية عن فى الدرداء » فى السند > تابعة للحدیث : 5958 . واسنادها 
يح . وهذا وإن كان موقواً لفظاً » إلا أنه مرفوع حكاً > لأن الصحای لا حك على عمل بأنه 
كفر إلا أن يكون قد علمه من المعصوم المبلغ الرسالة عن ريه . فثل هذا ما لا يقال بالرأی ولا القياس . 

(۸) هكذا أعل الحافظ ابن كثير الحديث المرفوع بالرواية الوقوفة . وتبعه فى ذلك الحاذظ 
والرفعم زيادة من ثقة » بل من ثقات . فهو مقبول حیح . 

( ه) السند: ۰ ۰ ۰۲۰۹ . وقد فصلنا تخر جه ىأوطا. وأساذيدهصحاح . 

(5) المسند : ۰٩۲۷۹‏ ۱۰۱۷۰ من طریق « حکم الأثرم » عن أف ميمة افجیمی » = 
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عن أنى هريرة» قال: « تیان الرجال النساء فى آدبارهن کفر » . هکذا رواه 
النسائی عن ألى هريرة موقوفاً ۲۱ . وقد ثبت عن ابن مسعود » وألى الدرداء » 
وای هريرة» وابن عباس » وعبد الله بن مرو تحريم” ذلك . وهو الثابت بلا 
شلف عن عبد اله بن مر آزه محر مه . روی الداری عن سعید بن يسار ای 
السبتاب» قال : « قلت لا بن عمر : ما تقول ف الحوارى » انح مض لهن ؟ قال : 
وما التحميض ؟ فذ كر الدبر ! فقال : وهل يفعل ذلك أحد من السلمین؟ !» . 
و اسناده ويح ( . وهو نصن صر بح منه بتحر يم ذلك . فکل ما ورد عنه ما 
تحتل و حتدل - فهو ءردود إلى هذا احک. وروی معن بن عیسی عن مالك : 
أن ذلك حرام ". وروی أبو بكر النيسابورى عن مالك بن آنس ‏ أنه سئل : 
ما تقول ى إتيان النساء فى أدبازهن ؟ قال : ما نم 3 5-0000 
الحرث إلا موضع الزرع ؟ ! لا تعند الفرج » قلت : يا آبا عبد الله » إنهم 
يقولون إنلك تقول ذلك ؟ قال : يكذبون على » يكذبون على . فهذا هو الثابت 
عنه . وهو قول آی حنيفة » والشافعی » وأحمد بن حنبل » وأصحابهم قاطبة . 
وهو قول سعید بن السیت 2 وای سلمة » وعكرمة 2 وطاوس 4 وعطاء 2 
وسعيد بن جبير  »‏ وعروة بن الزبير » ومجاهد بن جبر . والحسن » وغيرهم من 
ال أنهم آزکر وا ذلك أشد الانکار . ومنهم من يطلق على فعله الكفر . 
وهو مذهب ههور العلماء 5 


= عن أن هريرة . وكذلك رواه البخاریی التاريخ الكبير ۱۹/۱/۲ © من طريق حكم الأثرم . 
ثم قال : « هذا حديث لا يتابع عليه . ولا يعرف لأف ميمة سماع من أب هريرة » . وقد وقع هنا 
نى المطبوعة « والذى قاله البخارى فى حديث الترمذى » ! وق الحطوطة « ی خديث حكم الترمذى »۱ ! 
وكلاها خطأ واضح . والصواب ما أثبتنا » بدلالة كلام البخاری نفسه . 

» هذا وان كان موقو لفظاً » فهو مرفوع حکا » كا بينا ی حديث أل الدرداء آنفاً‎ )١( 
ود جاء مرفوعاً أيضاً : فى الزوائد 4 : ووم - «عن أ هريرةء قال: قال رسول الله‎ . ١ ١ ص:‎ 
, » صل الله عليه وسل : من أق النباء فى أعجازهن فقد كفر . رواه الطبراى » و رجاله ثقات‎ 
5 وقد آشار الحافظ ابن كثير هنا إلى رواية أخرى مرفوعة » وقال : « والموقوف أصح‎ 

( ۲ ) سين الداری ۲ : ۲۹۰ = ۲۱۱ . 


(۰( ی المحخطوطة الأزهرية والمطبوعة ن معمر بن عيسبى » . وهو خطأ واضح 
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وقوله تعالى ” وقدموا لأنفسكم " ی : من فعل الطاعات » مع امتثال ما 

أنماكم عنه من ترك احرمات . وطذا قال ” واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه “ 

أى : : فیحاسیکم على أعمالكم حیعها " ویشر الژمنین * آی : الطیعین آله 
فیا با رم » التارکین ما عنه م 


م عامس 
9 


تن موز نی( ۳ 2 م بر ا و 
(ولا توا أنه عة ا میک" أن تبروا وتتقوا وامایخوا بين 
0 
الاس ۳ ون 3 م CD‏ 5 باذ كم 1 باشو 5 و سکن 
يواخذ کم م ک مت که وه ع حل :9 ) 


يقول تعالى : لا جعلوا أعانكم بالله تعالى «انعة لكر من البر 0 الرحم 
چ كه م ١‏ ۳1 
إذا حلفتم على ترکها . کقوله تعالی : ولا بأتل او و الفضل منکم واا شمه أن 
دونو القری والسا کین والمهاجرين £ ۳ الله » وأيعقوا ا 
ألا حبون أن بغقر الله لک ) 5 فالاستمرار على امین ثم" لصاحہا من الحروج 
منها بالتكفير . كنا روى البخارى عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «والله هن" يتدج آحد کم 
کفارته الى افترض الله علیه» . ورواه أحمد» وس . وقال ابن عباس " ولا تجعلوا 
الله عرضة لأعانكم “ قال : لا تجعلن عرضة” لعينك أن لا تصنع احير » ولکن 
کفر عن عينك واصنع لیر . وهکذا قال مسر وق والشء‌ی والنخعی 
وجاهد وسعید بن جبير وغيرهم . ویژید ما قاله هولاء الجمهور ما ثبت ف 
« نی والله ‏ إن شاء الله لا حلف على كين فأری غبر‌ها خيراً منها الا أتيت 


مته فى أهله انم" اه عند الله من أن بعطی 


الذى هو خير وتتحللتها » . وثبت فمما أيضاً : , أن رسول الله صلى الله عليه 


(۱) البخاری ١‏ : 49۲ - 40۲ (فتح) . والسند : ۸۱۹۳ . وسلم ۲ :۱۸ . 


ورواه ۳۳۹ أيضا بنجوه : ۷۷۲۹ . وقوله 0 لان ياج | مب قال الحانظط ف الفتح ۱ بفتح 
اللام > وهی اللام المؤكدة للقسم a‏ ياج ۷ بکسر اللام > و موز فتحها » بعدها جم . 


من اللجاج . وهو : أن ییادی فى الأمر ولو تبين له خطؤه » . أقول : وهو من بای « تعب » 


و « صرب ». 
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ومام قال لعبد الرحن بن سر وا REISE A‏ 
إن أعطيتها من مسئلة |" عنّت علا > وان أعطيتها عن مسئلة و کشت 
إلها » وإذا حلفت على مين فرأيت غيرها خيراً منبا فأت الذى هو خير » 
و کر عن عينلك » . وروی يلم عن ی هريرة > أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال : ومن حلف على کین فرأى غيرها را ما فليكة فر عن ينه » 
ولیفعل الذى هو خير ) . وروی الامام ۳۹ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد أن” رسول الله صل الله عليه وسلم قال: « من حلف على مين ف رأى غيرها 
یر ما فتر کها کفارتها » . ورواه أبو داود - فى حديث - بلفظ : ١‏ ومن 
حلف على ین فرأی غيرها خيراً مہا فيد عنها »> ولیأت الذی هو خير » 
فإن ترکتها کفارتها » ثم قال أبو داود : اعد عن النبى صلى الله عليه وس 
کلها : و فيلكفر عن ينه » 1 '. وروی ابن جرير عن ۳ 
جبیر وسعید بن المسيب ومسر وق - آمهم قالوا : لا يمين ی معصية + 
ولا كفارة علا . ۱ ۱ 

وقوله ” لا يؤاخذكم الله باللغو فى آیعانکم * آی : لا يعاقبكم ولا پلزمکم 
عا صدر منکم من 57 اللاغية » وهی البّى لا يقصدها الحالف » 
بل تجری على لسانه عادة من غير تعقید ولا تأكيد . كما ثبت فى الصحیحین 
عن ألى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف فقال فى 
حلفه : واللات والعزى ۰ فليقل : لا له إلا الله » . فهذا قاله لقوم حدیی عهد 
بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من 
غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص کا تلفظوا بتلك الكلمة من غير 
قصد » لتكون هذه مله . ولذا قال تعالى "ولکن يؤا دم ها كشبت قاو بكم 
والله غفور حلم “. كا قال فى الابة الأخرى : ¥ عا عقدم الأعان” 4. وروی 
آبودآود عن عطاء: اللغو فىالعين » قال : قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله 
عليه ولم 6 3 دل فى بته: ک ” لا واله “ و "بل وله *». ثم ذ کر 


. ۳۲۷۵ : السند : ۷۳۹ . وآبوداود‎ )١( 
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أنه روى عن عائشة موقوفاً . ورواه ابن جرير عن عائشة ” ا 
الله 0 أعانكم “ قالت : لا والله » وبلى والله ۲۳ . وروی عبد الرزاق عن 
قوله ” لابواحذ ک الله ا أا “ قالت : هر الہ 
تک و E e‏ 
بتدارژن ی الأمر» فیقول هذا: لا واللّه وبل وال وکلا والله: بتدارژن ی 
الأمر لتقد عليه قلوبهم 7 ور وی أبن ألى حاتم عن عائشة ۰ 
أا كانت تتأول هذه الاية وتقول : هو الثی ء حلف عليه أحد کم لاير 
مزه الا الصدق 3 فيكون” على غير ما حالف عليه 3 م حکی غو ذلك عن 
هر یرو 4 وسلمان بن سار 4 وسدعيل بن جبير 3 واسن 4 ومكحول » 0 4 
. وقتادة 4 وخرم . وروی أبوداود عن سرعیل بن الس J:‏ أن آخوین من 
00 كان نیما ميراث > فسأل آحد فا صاحيه القسمة > فقال : إن عدت 
EE‏ فكل مال ی چ الكعبة ! فقال لهعمر : إن الكعبة غنية عن 
مالك > کفر ء عن ا ‌ * وکام أحاك 6 جعت رسول الله صل الله ۳ ليه وسام 
يقول : لا عين ليك ۰ لا تر فى سید ارب عز وجل + ولا فى قطي 
الرحم » ولا فیا لا تملك )۱ . وقوله " ولكن وام عا كسيت قاوبكم 58 
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو أن يلف على الثبىء وهو يعلم أنه 
E‏ قال محاهد 0 وهی كقوله تعالى 3 ۶ ولکن بخ کم عا 
عفقدم الایمان 4 الابة . ” والله یت | أى : غفور لعباده حلم عمم. 


۱ آبوداود ۶ ۳۲۵4 .„ والطبری : رش ۱35 


۲( تفسير عبد الرزاق » ص : ۲۷ . واسناده تحیح . ورواه الطری : ۳۸۳ 
من طريق عبد الرزاق ل هار القوم فى الامر » : اختلفوا فيه » فتخاصموا وتدافموا » 
وتراجعوا القول بينهم 

: و زعم المنذرى أن ابن , المسيب م یسیع من عبر » قال‎ . ۲ e 
: فهو منقطع » ! وتعقبه الحافظط ابن الق »> فقال : برقال الإمام أحمد وغيره من اعد‎ « 
سعيد بن المسيب عن عمر س عندفا حجة . قال أحمد : إذا لم قبل سعيداً عن عمر فن ذقبل ؟!‎ 

قد رآه ومع منه » . وهو حديث صمي + رواه * ابن حبان ق صحيحه ٩‏ : 4۸۷ ( من مخطوطة 
الاحسان) . ورواه الحام 4 : ۳۰۰ وقال : « صحيح الإسناد و مخرجاه » . ووافقه الذهى . 
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ار » فان فاقوا فان 
فور روحم 639 و إن عرمُوا اأظلاق له یم ل 09 ) 
الابلاء : الحلف . فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة" > فلا بخلو : 
إما أن يكون أقل من أربعة آشهر ‏ أو أكثر منها . فان كانت أقل » فله أن 
بنتظر انقضاء الدة ۰ ثم يجامع امرأته » وعلسا أن تصبر » وليس ها مطالبته 
بالفيثة فى هذه المدة . وهذا كا ثبت فى الصحیحین عن عائشة : « أن رسول 
لله صلى الله عليه وسام آلى من نسائه شهراً » فنزل لتسع وعشرين » وقال : 
الشهر تسح وعشر ون» . وما عن مر بن الحطاب موه . فأمًا إن زادت المدة 
على أربعة ا ۰ فللز وجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة ۳ 1 : إما أن 
بىء » أى : يجامع > وإما أن يطلق » فیجبره الحاكم على هذا أو هذا ۰ 
لثلا يضر بها » وفذا قال تعالی ” للذين يؤلون من نسائهم “ أى : يحلفون على 
ترك الجماع من نسائهم . فيه دلالة على أن الابلاء مختص بالزوجات دون 
الإماء » كما هو مذهب الحمهور ” تربص أربعة أشهر * أى : ينتظر الزوج 
أربعة أشبر من حين الحلف » ثم بوقتف وبطالب بالفيئة أو الظلاق . وهذا 
قال : ” فان فاؤا أ : رجعوا إلى ما كانوا عليه . وهو كناية عن االجماع 2 
قاله اين عباس وغير واحد 4 وهم اين جر در رهه الله فان الله غفور 
رحم “ لما سلف من التقصير ى حقهن بسبب العين . وقوله " فان فاژا 
فإن الله غفور رحم “ فيه دلالة لأحد قولى العلماء -- وهو القديم عن 
الشافعی : أن المُولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لاكفارة عليه . ويعتضد 
با تقدم فى الحديث عند الآية ای قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «من حلف على ین فرأى غيرها خيراً 
منها فترکنها کفارتبا» . کا رواه أحمد وأبو داود والترمذى . والذى عليه ابحمهور 
وهو احدید من مذهب الشافعى - 5 ٠‏ أن عليه التكفير 2 لعموم وجوب التكفير 
على كل حالف : "ا تقدم أيضاً فى الأحاديث الصحاح . والله أعلم ٠‏ 
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وقد ذ كر الفقهاء وغيرهم - فى مناسبة تأجيل الولی بأربعة آشهر - لاف 
الذى رواه الإمام مالك بن أنس ف الموطأ عن عبد الله بن دينار » قال : خرج 
مر بن الحطاب من الليل ۰ فسمع امرأة تقول : 

تطاول هذا الیل واسوة جانبة ‏ وار ألا كليل لاه 

فوا لولا الله ألى اراق لكك من هذا الشرير ا 

فسأل عر ابنته حفصة : 3 9 ما تصير المرأة عن زوجها ؟ فقالت : 
ستة آشهر أو أربعة آشهر» فقال عمر : لا آحبس أحداً من الحيش كث“ 
من ذلك . وقد روی هذا من طرق » وهو من المشهورات 

زقزلة و عزموا الطلاق “ فيه دلالة على أن الطلاق لایقع عجرد مضو" 
الاربعة آشهر > کقول الحمهور . وذهب آخرون إلى أنه یفع عضی أربعة 
أشهر تطليقة . وهو مروى بأسانيد محيحة عن عر وعهان وعلى وابن مسعود وابن 
عباس وابن كمر وزيد بن ثابت . وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم 
وغيرهم من التابعين. ثم قيل : إنها تطلق بعضى الأربعة آشهر طلقة” رجعية . 
قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر إن عبد الرمن بن الحرث بن هشام ومکحول 
وربيعة وغيرهم . وقبل نا تطلق طلقة بائنة . والذى عليه ابمهور : أن يرقف 
فيطالب زما بهذا أو بهذا » ولا يقع علا بمجرد مضيئها طلاق . وروی مالك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر » أنه قال : إذا لى الرجل من امرأته لم بقع عليه 
طلاق وان مضت أربعة آشهر ؛ حى بوقف ‏ فإما أن يطلق وإما أن ببىء. 
وأخرجه لبخاری . وروی الشافعی عن سلهان بن يسارء قال : آدرکت بضعة 
عشر من أصماب النى صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المول . 
وروی ابن جرير عن مهيل بن ألى صالح عن أبيه قال : سألت اثبى عشر 
رجلا من الصحابة عن الرجل بول من امرأته ؟ فكلهم يقول : ليس عليه شی ء 
حى عضی الأربغة الاشهر فبوقتف» فان فاء وإلا طلق . ورواه الدارقطنى . 
وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحا بهم . وهو اختیار ابن جرير 
أيضاً. وهو قول الليث واق بن راهويه وأنى عبيد وی ثور ودواد . 
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وو ۱22 َر عدا 7 fa‏ 

ل( والمطلقت بتر بن" بأنفسون» * مه فر وه ولا بحل لهن آن نکن 
ص ی 1 2 00 
ما خاق نله فى اه ین * ان که یمن بالل ايوم الاخر و 
€ 
ا رده" فى ذ اک إن ا رادوا املا و ما ۳ عن 
و جال عون درج واه + عز یز کے {C™‏ 

هذا أهرمن الله سبحانه وتعالى المطلقات- الدخول بهن من ذوات الا قراء - 

بأن يتر بصن بأنفسون ثلاثة قروء) أى : بأن عکث إحداهن بعد طلاق زوجها 

لها ثلاثة قروءء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأثمة الأربعة من هذا العموم 
الامت" إذا طلقت » فاا تعتد ا را 3 لاا على الصف من الحرة » 
وله" لا يتبعتض» فككل ها قران مكنا روى عن عمر بن اللحطاب. قالوا : 
و رفن الصحابة خلاف وقال بعضس السلف : بل عدا كعدة الحرة 4 
لعموم الآيةء ولأن هذا أمرجبلى» فکان اطراثر والاماء فى هذا سواء.حکی 
هذا القول” الشیخ أبوعمر بن عبد البرعن محمد بن سيرين وبعض آهل الظاهر » 
IY,‏ ۰ ۱ 

وقد اختلف السلف والحلف والأئمة فى المراد بالأقراء : ماهو ؟ على قولن : 

٠‏ آحدها : أن المراد بها الأطهار. وقال مالك فى الموطأ : عن ابن شہاب 
عن عروة عن عائشة : ا انتقلت حفصة بنت عبد الرهن بن ای 
بكر 1 حين دخلت ۴ الدم من الحيضة الثالثة » [ قال الزهری ] : )۲( 
فل كرت ذلا لحمرة بنت عبد الرهن > فقالت : صدق عروة . وقد جادها 
فى ذلك ناس فقالوا : إن الله تعالى يقول نى كتابة ” ثلاثة قروء “ ؟ فقالت 
عائشة : : صدقم ) وندر ول ما الأقراء ؟ إا الأقراء الأطهار . وقال مالك : عن 
عن ابن شهاب » سعت آبا بكر بن عبد الرهن بقول : ما آدرکت آحداً من 

)۱( « انتقلت حفصة » » بنصب « حفصة» »© أى : لها . استعمل الفعل اللازم 


(۲( الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وهی فى الموطاً »۽ ص : ۰۵۷۹ ۵۷۷ « قال 
ابن شباب » . وابن شراب : هو الزهری . 


سورة البقرة : ۲۲۸ ۱۰۹ 
فقهائنا إلا وهو يقولذلك» يريد قول عائشة . وقال مالك : عه ن نافع عن عبد الله 
بن عمر » أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة 
الثالثة فقد برشت منه وبری منها . وقال مالك : وهو الأمر عندنا . وروى مثله 
عن أبن عباس وزيد بن ثابت وسام والقاسم وعر وة وی بكر بن عبد الرحمن وقتادة 
والزهرى و بقية الفقهاء السبعة وغيرم . وهو مذهب مالك والشافعى وغير واحد 
ودواد وی ثور . وهو رواية عن أحمد . 

والقول الثانى : أن الراد بالأقراء ایض" فلا تنقضی العدة حتی تطهر من 
الحيضة الثالثة . زاد آخرون: وتفتسل" منها . قال الثورى عن منصور عن 0 
عن علقمة » قال : كنا عند عمر بن | للحطاب ۰ فجاءته امرأة فقالت : 
زوجى فارقى بواحدة أو ائنتین » فجاءنى وقد نزعت ثیانی وأغلقت بای ؟ فقال 
مر لعبد الله يعبى. ابن" مسعود : أراها امرأتته ما دون أن تحل" ها الصلاة» 
قال : وأنا أرى ذلك ۱۲ . وهكذا روی عن أنى بكر الصديق وعمر وعمان وعلى 
وی الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ ون بن 
كعب وأنى مومی الأشعرى » وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود و إبرهم وتجاهد 
وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وحمد بن سيرين والحسن وقتادة 
اي أمهم قالوا : الأقراء الحيتض . وهذا مذهب آلی حنيفة وأصحابه 
صح الروايتين عن الامام هد بن حنبل » وحكى عنه الأثرم أنه قال : 
0 من آصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم يقواون : الأقراء الحيض . 
وهو مذهب الثورى والأوزاعى وابن ن آی ليل وابن شبرمة والحسن بن صالح 
بن حى وأى عبید واسعق بن راهویه . ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث الذى 
507 داود والنسانى ۰ من طريق المنذر بن المغيرة » عن عروة بن الزيير > 
عن فاطمة بنت أنى حبش : «آن رسول الله صلى الله عليه وسام قال لما : 
د عی‌الصلاة أيام أقرائلك» . فهذا لوصح لكان صربحاً فى أن القرء هو الحييض» 
ولكن النذر - هذا - قال فيه أبوحاتم : مجهول ليس عشهور. وذكره ابن حبان 


. من طريق الثورى . وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ ۸۲ : O 
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فى الثقات . وقال ابن جریر : أصل « القَرء » فى کلام العرب : الوقت 
محیء الشی ء المعتاد جيه فى وقت معلوم > ۰ ولادبار الشى ء العتا د إدباره لوقت 
معلوم . وهذه الما تقتضی أن کون مشت رکا بين هذا وهذا . وقد ذهب إليه 
بعض الاصولیین . والله أعلم . وهذا قول الأصمعى» أن « القرء » هو الوقت . 
وقال أبو مرو بن العلاء : العرب تسمی ایض قرءاً ى الطهر قرءاً » 
وتسمی ااطهر والحيض حميءاً قرءاً . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر . لاختلف 
أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به به ایض ويراد به الطهر > 
و اما اختلفوا فى الراد من الابة ما هو؟ على قولين . 

وقوله ”.ولا محل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن “ أى : من حبتل 
أو حيض . قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد . وقوله ” إن كن 
يؤمن بالله واليوم الانعر “ تبدید" من على [ قول ] خلاف التق ". ودل هذا 
على أن الرجع فى هذا ان > لأنه أمر ابم إلا من جهتهن » ويتعذر إقامة 
البيذة غالبا على ذلك . فد" " الامر ودن فيه لثلا تحبر بغير الحق» 
إما 0 0 لانقضاء العدة » أو رغبة منها فى تطويلهاء لما ها فى ذلك من 
المقاصد . لح أن تخیر بالحق ف ذلك : من غير زيادة ولا نقصان . 

وقوله " و بعولتين أحقق بردهن نی ذلك إن أرادوا اصلاحاً “ أى : وزوجها 
الذی طلعّها لح افا داست ق‌عدنها ۰ إذا كان مراد ه برد ها ll‏ 
والخير . وهذا ف الرجعیات . فأما المطلةات البوائن - فلم يكن" حال نزول هذه 
الآبة مطلقة” بائن” » ولا كان ذلك لما حنصروا فى الطلقات الثلاث . فأما 
حال نزول هذه الاية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة » 
فلما قصروا فى الآبة الى بعدها على ثلاث طلقات » صار اناس مطلقة بائن 

3 هكذا قال آبو حاتم فى النذر بن المغيرة » كا روی عنه ابنه ی والتعدیل 
۵ . ولكن ذكرة ابن حبان ی الثقات » كا قال الحافظ ابن كثير . وأزيد على ذلك 
أنه تر هه البخارى فى الكبير ٠٠١۷/۱/٤‏ ۰ فلم يذكر فيه جرحاً . فهو - عنده - معروف 


وثقة . وهذا كاف ق قبول روايته وحتها . 
(؟) الزيادة ضرورية » من الحطوطة الأزهرية 
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وغیر بائن . وإذا تأملت هذا تبین لك ضعف ما سلکه بعض الأصوليين » 
من استشهادهم على مسئلة عود الضمير : هل یکون خصصاً لا تقدمه من لفظ 
العموم آم لا ؟ ‏ بپذه الآبة الكريمة ۰ فان القثيل بها غير مطابق لا 
ذکر وه . وا تن 
وقوله ” وطن مثل الذی علبین بالعروف “ أى : وفن على الرجال من 
ای مثل ما للرجل علبین فد كل واحد مهما إلى الاخر ما يجب عليه 
بالمعروف . كا ثبت ف یم مسلم عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه 
سم قال ى خطبته فى حجة الوداع : فاتقوا الله فى النساء » فانک م آخذعوهن 


بأمانة الله » واستحلام فر وجهن بكلمة الله ولكم عا و فرشکم 


أحدا تکرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن E‏ > وهن رزقهن 
وکسوتین بالمعروف » . وی حديث معاوية بن حید ة ة القشیری : « آنه قال : 
يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا ؟ قال : تطعمسها إذا عمست » وتکسوها إذا 
اكتسيت » ولا تضرب الوجه » ولا تقسح ولا تهجر إلا فى البيت . وعن 
ابن عباس قال : إنى لأحب أن أتزين للمرأة > کا أحب أن تتزين لى المرأة » 
لأن الله يقول ” وفن" مثل الذى علهن" بالعروف “ . رواه ابن جرير وابن أنى 
حاتم ١‏ . وقوله "ولرجال علهن" درجة “ أى : ف الفضيلة » فى ای وانلسلق 
والنزلة وطاعة الامر والإنفاق والقيام بالمصالح لح ولفضل ف الدنیاوالاخرة . كما قال 
تعالى : ل( الرجال قوآمون على النساء ,عافضل الله بعضّهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموام 4 . وقوله ” والله عد ای : عزيز ف انتقامه من عصاه وخالف 
أمره » لمر وشرعه وقد ره . 


04 85 ۰ 5 0 و ور ي نص اله 9 ۳ 01 
8 أن ١ il‏ ف ا ن شتا 1 آن 9 ألا 1 موز و ۳ ۰ 

5 ا ع رق عو ل‎ E 

فإن میم الا ا حدود الله فلا جناح علا فیما افتدت" بار 4 تلك 


. الطری : 4078 . وإسناده صمي‎ )١( 
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ور سا ن رصم و و م١‏ 


1 1 0 ۱ ۳ 
ود لَه فلا تعمد وهاء ون تعد دود د اللو اواك ۰ هم اله ون ۹ 


92 موق ت 


فان مالا فلا ككل له من عد ی کح روجا عبرم » فان طلقها فلا 
جاح علا ان - بر ا إن ظ ۳ أن" قيا ا E‏ ۰ و لاک id‏ أ 


4 @ لقم تن‎ E 


هذه الاية رافعة” لا كان عليه الامر ‏ فى ابتداء الاسلام : من أن الرجل 
كان أحق” برجعة امرأته وان طلقها مائة مرق ما دامت ف العداة. فلما كان 
هذا فيه ضرر عل الزوجات ؛ قصره هم الله إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة ی 
المرة الثنتين » وأبامها بالكلية فى الثالثة » فقال ” الطلاق مرتان فإمساك ععروف 
أو تسريح باحسان “. روى أبو داود عن ابن عباس : « ل والمطلقات يتر بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» ولاحل هن " أن یکتمن ما خلق الله فى آرحامهن الاي 
وذلك : أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها » وان طلقها ثلاثاً » 
۱ فنسخ ذلك » فقال * الطلاق مرتان * الاية » . ورواه النسافى . وروی عبد 
بن ید والطبری وابن ای حاتم » عن هشام عن أبيه » قال :۰« كان الرجل 
أحق” برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء » مادامت ف العدة » وان رجلا من 
الأنصار خضت غل أمراته ؛ فقال : والله لا أؤويك ولا أفارقاك ! قالت : 
" وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فإذا دنا أجلّك راجعتاك » ثم أطلقلك فإذا دنا 
أجلك راجعتاك ۰ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم > فأنزل 
الله عز وجل ” الطلاق مرتان “ قال : فاستقبل الناس ۳۳ » من كان 
طاق ون لم يكن طلق » . وقد رواه ابن مردویه عن هشام عن أبيه عن عائشة » 
فذ کره بنحو ما تقدم . ورواه الترمذی موصولا 2 رواه تا . وقال : : هذا 
أصح . ورواه ا خا كم موصولا" > وقال : حیح الاسناد ٠١‏ 


6 الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه - رواية مرسلة . وهو ى الطبرى - مر 


باسنادین : 1۷۷۹ > ۷۸۰ . والرواية الموصولة - بی البرمذی ۲ : ۳۱۹ . والمستدرك 


۲ : ۲۸۰۰-۲۷۹ . والیبی ۷ : ۳ ۳۳۳ . وقد بنا صحته موصولا » ی تخرنجات الطبری . 
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وقوله " فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان “ أى : إذا طلقتها واحدة” 
أو ائنتین » فأنت عير فها ما دامت عدتها باقية - بين أن ترد ها إليلك 
ناوياً الإصلاح بها والاحسان لها ؛ وبين أن تترکها حتى تنقضى عدنها ف“ 
منك» وتطلق سراحها محسناً إلہاء لا تظلمها من حقنها شيئء ولا تضار بها. 
.وراه “للا يحل لكم أن تأخذوا ما آنيتموهن شین" ای : لايل نکم أن 
تضاجروهن وتضبتقوا علون ليفتدين منك عا أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه . 
كما قال تعال : ¥ ولاتضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا أن اتن بفاحشة 
مبينة). فأما إن وهبته المرأة” شيئاً عن طيب نفس منهاء فقد قال تعالى: و فإن 
طبن" لكم عن شی ء منه فا فكاوه هنت مربت 4 . وأما إذا تشاقى الزوجان وم 
تقم المرأة بحقوق الرجل » وأبغضته وم تقدر على معاشرته» فلها أن تفتدی منه عا 
أعطاها > ولا حرج عاها فى بذها له > ولا عليه ى قبول ذلك مها . وذذا 
قال تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن افا ألا بقها 
حدود الله » فان خف ألا يقها حدود الله فلا جناح علهما فيا افتدت به “ 
الآبة . فأما إذا لم يكن ما عذر وسألتالافتداء منه» فقد روی الامام أحمد عن 
ثوبان» قال: قال .رسول الله صلى الله عليه ول : « أينّما امرأة سألت زوجتها 
الطلاق فى غير ما بأسٍ فحرام” علها رائحة” الحنة ». وهكذا رواه آبوداود 
وابن ماجة وابن جرير . وروی الإمام أحمد عن ألى هريرة > عن النی صلى 
الله عليه وسلم قال : « اختلعات والمنتز عات هن " المنافقات )'". ثم قد قال طائفة 
كثيرة من السلف وأئمة الحلن . أنه لا جوز الحلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز 
من جانب المرأة > فیجوز للرجل حينئذ قبول” الفدية . واحتجوا بقوله تعال 
" ولا يحل لک أن تأخذوا مما آتیتموهن شيثاً إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله “ . 
(۱) السند ه ۳ ۳ ( حلی ) . وأبوداود , ۱ وابن ماجة : ۲۰6۵ . 
والطری : 4۸44٤‏ ۰ والحا كم ۲ ۰ ۲۰۰ . والیبق ۷ : ۹ . وححه الحا ک والاه‌ی . 
وق الفتح ٩‏ : وه أنه « سححه أبن خزمة وابن حبان » , 
TL ea OT‏ 
اخر ف السند: ۶۸ (ج ۱۲ ص ۱۱۶ - ۱۱۰ . 


(rz 
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: فلم شرع اححلع إلا ی هذه الحالة » فلا يجوز ی غیرها إلا بدلیل > 

3 عدمه . ومن ذهب إلى هذا : این" عباس وطاوس وإبرهم وعطاء والحسن 
والحمهور . حتى قال مالك والأوزاعى : لو أخذ ما شيئاً وهو مضار ها وجب 

رده لها » وكان الطلاق رجعينًا . قال مالك: وهو الأمر الذى أدركت الناس 
۱ عليه . وذهب الشافعى رحه الله إلى أنه يجوز الجلع ق خال الشقاق » وعند 
الاتفاق بطریق الأولى والأحرى . وهذا قول حمیم أصحابه قاطبة" . وقد ذکر 
ابن جریر : أن هذه الآية نزلت فى شأن ثابت بن قيس بن شتمّاس وامرأته 
حبيبة بنت عبد الله بن أي ابن سكول ١١‏ . ولنذكر طرق“ حديئها واختلاف 
آلفاظه : روی الامام مالك عن حبيبة بنت سمل الأنصارى : ۱ أنها كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شَمّاس» وأن” رسول الله صلى الله عليه وسام حرج إلى 
الصبح فوجد حبیبة بنت مهل عند بابه فى الغلّس» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : من هذه ؟ قالت : أنا حبيبه بنت سهل ‏ فقال : ما شأنك ؟ 
فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس » لزوجها » فلما جاء زوجها ثابت بن 
قيس قال له رسول الله صلی الله عليه وسام : هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت 
ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة : يا رسول الله » كل ما أعطانى عندى › 
٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خل مپا » فاحد منبا» لن اها 
ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائی من طريق مالك "'. وروی‌البخاری عن 
ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النى صلى الله عايه وسلم 
فال با سول الله 6 ما عب عایه ی تلق ولا دین ۰ + ولکتی 1 كرة 
الكفر فى الإسلام » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ 
قالت: نعم > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : اقتبل الحديقة» وطلقها 
تطليقة » . ورواه النسانى . وهكذا رواه البخارى من طرق عن ابن عباس + 
(۱) هكذا قال الحافظ ا هنا ! وأخثى أن يكون وها منه . فان الروايات فيها 

بر حبيبة بنت سبل الأنصاری » و « حميلة پنت عبد الله بن أنى ابن سلول » ا تم ا من 


(۲) الموطأ > ص : 4ذده . والسند ٩‏ : ۳۳ - ۳4 (حلی) . ورواه الطبرى 
أيضاً + ۸۰۹ 0 من طریق مالك . وفصلنا تر جه هنااك . 
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البخارى من هذا الوجه رآ لقاسم البغوى عن عکرمة عن ابن 
عباس : « أن جميلة بنت سول أتت النى صلى الله عليه وسلم فقالت : والله 
ما أعتب على ثابت بن قيس ف دين ولا لق 3 ولکنی أكره الكفرً فى 
الاسلام » لا أطيقه بغضاً > فقال النی صلی الله عليه سل : تردين عليه 
حديقته ؟ قالت : نم مره انی صلی الله عليه وسلم أن يأخخذ ما ساق ولا 
بزداد ۳ وقد رواه ابن مردو ره وابن ماجة 5 وإستاده جد متام 090 5 
وروی ابن ماجة عن رو بن شعیب عن آییه عن جده > قال : « كانت 
حبيبة بنت مهل نحت ثابت بن قيس بن شیاس» وكان رجا دمي : فقالت 
يا رسول الله > والله لولا مخافة الله إذا دخل علی بسقت فى وجهه ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : آتردین عليه حديقته ؟ قالت نم » فردت عليه 
حدیقته قال 9 ففرق بیهما رسول الله صل الله عليه سم ۳ 5 

وقد اختلف الأأئمة رمهم الله فى آنه: هل جوز للرجل أن یفادیها باکت مما 
أعطاها ؟ فذهب الحذهو ر ال جواز ذلك » لعمو م قوله تعالی ” فلاجناح عليهما 
فیا افتدت به ".وروی ابن جریر عن كتير مول سمرة : أن عر أنى بامرأة ناشز » فأمر 
ما ال بيت كثير الربل »ثم دعا بها فقال : كيف وجدت ؟ ! فقالت : ما ویر 
رمک سرت کوخ ےا ر ی 
(۱) یمی من آفراده دون مسل . وهو ق البخاری ٩‏ : ۳4۹ - ۳۰۸ (فتع) . ونص 
الحافظ ی الفتح و ۰ عل أنه من آفراده دون مل . 
(۲) ابن ماجة . ۹ ۰ بإستاده نحوه . وروی الطری : ۸۱۰ ۰ لحو معئاه » 
عن عبد الله بن رياح > عن سميلة بنت آي اين سلول . وإسناده صصح . 
۳( أبن ماجة : :1ك ورا و رلك ل وروا En‏ 
بن مرو بن العاص » . بل رواه ق مسند « سمل بن آی حثمة » - رواه : TIT‏ (ج 
e TS‏ سي بو لج بويد ا ار 0 
ا e‏ 
وزاد فى آخره : ر قال : فكان ذلك أول خلم كان ق الاسلام » . وذكره اليثمى ی الزوائد 
9 : 4- ه ٠»‏ وقال : ورواه آجد والبزار والطبرانی . وفیه الحجاج بن أرطاة > وهو مدلس » . 
وقوطا « بسقت » : هكذا ثبت بالسين فى الأزهرية . وى المطبوعة « بصمّت » بالصاد . وق السند 
« بزقت » بالزای - وكل ذلك صعيح لغة . 
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راحة" منذ كنت عنده الا هذه البال الى حبستی ! فقال لزوجها : اخلعنها 
ولو من رطها. ورواه عبد الرزاق - مثله - وزاد : فحبسها له ثلاثة أيام'"'. 
وقال البخارى : وأجاز عنئان” الحلع دون عقناص رأسها . وروی عبد اارزاق عن 


ری بنت معتوذ ابن عفراء » قالت : كان لى زوج يقل" على" الحير إذا 
حضرنی » ويحرمنى إذا غاب عی » قالت : فكانت مى زلة يوم » فقلت : 
أختلع مناك بكل شی ء أملكه ! قال : نمم » قالت : ففعلت » قالت : فخاصم 
عى معاذ ابن عفراء إلى عمان بن عفان» فأجاز الخلع ؛ وأمره أن يأخذ عقتاص" 
راس فا دونه » أو قالت : ما دون عقاص الآ . ومعبى هذا : أنه 
جوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قلیل وكثير » ولا يترك لها سوى عقاص 
شمرها . وبه يقول ابن عر وابن‌عباس وجاهد وغيرهم . وهذا مذهب مالك 
والليث والشافعى وأ ثو زء واختاره ابن‌جر بر . وقال أصعاب أنى حنيفة : إن كان 
الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا تجوز الزيادة عليه » فان 
ازداد جاز فى القضاء > وان كان الإضرار من جهته م جر أن یأخذ منها شيئاً » 
فان أخذ جاز فى القضاء . وقال الامام أحمد وأبو عبيد واعی : لا يجوز 
أن تاد أ كير مما آعطاها . وهذا قول سعید بن السیب وعطاء والژهری 
وخبرهم : 
وقوله ” تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئنك هم 
الظالون “ أى : هذه الشرائع الى شرعها لكم هى حدوده » فلا تتجاوزوها . 
كنا ثبت فى الحديث الصحيح : و إن الله حد" حدوداً فلا تعتدوها » وفرض 
فرائض فلاتضيعوهاء وحرّم محارم" فلا تنتبكوها » وسكت عن أشياء رة“ لكم 


)١(‏ الطبرى : ۰ > ٩۱‏ . ابی ۷ : ۳۱۵ . وهو أثر منقطع » لآن.كثير 
بن آن کشر مول رة : ثابعی يروى عن صغار الصحابة ¢ وروايته عن عر مرسلة » كا ف 
المذيب . 

( ۲ ) ورواه الطبری ¢ ۸۷۰ 4 من طريق عبد الرزاق . وإسناده حح . ورواه 
اين سعد ۸ : ۳۲۸ »۰ باسنادین حیحین . 
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غير نسيان » فلا تسألوا عا » ۱۱ 
وقوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غيره “ 
أى : أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل علما الطلاق مرتین 
فإمها تحر م عليه ” حتى تنكح زوجاً غيره “ أى : حتى يطأها زوج آخر فى 
نکاح محیح . فلو وطتبا واطى” فى غير نکاح ولو ملك المين لم تحل " للأول . 
لأنه ليس بزوج . ومکذا لوتروجت ولکن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأوّل. 
فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك : و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاث فتروجت بعده رجلا فطلقها 
قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاء 
حتى یکون الاخر قد ذاق‌من عمسي نها وذاقت" من سس و و واه انو عجرن 
قلث : و « محمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدى ثم الطاحی البصری » 3 
ویقال له « ابن أنى الفرات  »‏ اختلفوا فيه : شهم من ضعفه ‏ ومیم من 
قواه وقبله وحسّن له » وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته . فالله أعلم م 


(۱) سيذكره الحافظ ابن كثير م عند تفسير ألآية : ٠١١‏ من سورة المائدة . 
وهو من حديث ألى تعلبة الحشنى . وهو الحديث الثلاثون منالأربعين النووية . وقال النووی: 
«حدیث حسن» رواه الدارقطى وغيره » . وذ کر السيوطى فى زيادات الحامم الصغير أنه رواه: 
الجا ج . انظر الفتح الكبير ۱ : ۳۳۱ . 

( ۲) السند : ۱۰۹۱۹ . والطری : ٩۹۰۰‏ . وراویه « محمد بن دینار الطاحی » : 
ثقة . قال ابن معين : « لیس به بأس » . وقال أبو زرعه : « صدوق » . وترجه البخاری فى 
الكبير ۷/۱/1“ فم يذكر فيه جرحاً . و « الطاحی » : بالطاء والاء المهملتين > نسبة إلى 
« طاحية » : بطن من الأزد . و وقع ف المطبوعة « الطاق » ! وهو خطأ . والحديث رواه أيضاً 
الببى ۷ * ۳۷۹ - ۳۷۹ . وذكره الطيثمى ی الزوائد 4 : ۳۰ . ونسبه لأحد والبزار 
وف يعلى والطبراف . وقال : «ورجاله رجال الصحيح . خلا محمد بن دينار الطاحى . وقد وثقه 
آبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وفيه کلام لا يضر » . 

وقد ذکر الحافظ ابن كثير قبل هذا الحديث - هنا - حدیاً ق معناه » من طرق » عن 
ابن عمر » يأسائيد من ی ورس | نف النسائى وابن ماجة والطبرى . وق أسائيده ضعف , 
وهو فى المسئد : اع © ۷۷۷ > ۵۲۷۷ ¢ ۰۲۷۸ ۰ ۵۵۷۱ . وق الطبرى : 
۲ تس 44 , 

والمراد بذوق العسيلة : الماع : تذبهاً له بلذة العسل . 
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وروی ابن جرير عن آی هريرة » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ی اارأة بطلقها زوجها ثلا فتتزوج [ زوجا ] غيره فيطلة-ها قبل أن يدخل 
ها فير يد” الأول أن يراجعها ‏ قال : لاء حتى يذوق الا خر عسلتها ۳۱ . 
وروی الامام أحمد عن عائشة > قالت : « دحلت امرأة رفاعة القترظی ۰ وأنا 
وأبو بكر عند النى صلى الله عليه وسلمء فقالت : إن رفاعة طلقى البتة » وان عبد 
الرحمن بن الربير تروجى » وإنها عنده مثل” الد بة ء وأحذت هدبة من جلبابها» 
وخالد” بن سعید بن العاص بالباب لم یوذن لب فقال: يا أبا بكر » ألا تهی 
هذه عما تجهر به بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل ! ا زاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على التبسم » وقال رسول الله صلی الله عليه وسام : كأنك 
تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ ! لاء حى تذوق عسيئلته ویذوق" 
عسيلتك » . ورواه البخارى . وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم : « أن رفاعة 
طلقها آخر ثلاث تطليقات و وق زواة اللساعة إلا اداو 


فصل 
والقصود من الز وج الثانى أن يكون راغا فى المرأة قاصداً لدوام عشرتها » 
كا هو الشروع من التز ویج . واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى 
وطئاً مباحاً » فلو وطئها وهی محرمة أو صانهة أو معتكفة أو حائضاً أل زفساء» 


. الطبرى : رمری ۸۹۹ . وزيادة [ زوجاً ] من الخطوطة الأزهرية والطبرى‎ )١( 
- » وإسناد الحديث صميح . إلا أن الحافظ ابن كثير أعله هنا بقوله : « وأبو الحرث غير معروف‎ 
بريد التابعى راویه عن ألى هريرة . وهو و أبو الحرثالغفارى » . ولكنه معروف » عرفه البخاری‎ 
هو تابمی » وم عل الفقة حی بستبن‎  . وابن أن اتم » افتربعا له ول يذكزا فيه جرا‎ 
+. جرج ارافيج‎ 

۲ النند + : ۳۸ (حلی) . ويح ملم ۱ : 4۰۷ - ۰۸ . وكذلك رواه 
عبد الرزاق فى المصنف ۲ : ۳۰۵ ( مخطوط ) . ورواء الطبرى : ۸۹۳ ۰ من طریق عبد الرناق . 
وقد ذکر الحافظ ابن کثر هنا » قبل هذا الحديث - روایات متعددة له » مطولة وختصرة » 
من الصحيحين وغيرها . و وعد الرحن بن الزپیر » - پفتح الزاى وكسر الباء - : مصابی 
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أو والزوج صائم أو حرم أو معتکف - ۸ تحل" للأول بهذا الوط ء . وکذا لو كان 
الروج الثانى ذميئًا | تحل للمسلم بنکاحه ‏ لأن أنكحة الکفار باطلة عنده ), 
واشترط امسن البصرى - فها حکاه عنه الشيخ أبو عر بن عبد البر - : أن 
يتزل الزوج الثانى » وكأنه سك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام « حتّى 
تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » . ویلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً . وليس 
المراد بالعسيلة الى > لما رواه الإمام أحمد والنسافی عن عائشة » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ألا إن العسيلة الجماع » ). 

فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها للأول » فهذا هو امحلل » الذى 
وردت الأحادیث بذمه ولعنه . ومتی صرح بمقصوده فى العقد بطل اللکاح عند 
هور الأنئمة . فروى الإمام أحمد عن عبد الله > قال : « لعن رسول' الله صلى 
. الله عليه وسم الواشمة والستوشمة» والواصلة والمستوصلة » والمحلّل وان له » 
وآ كل الربا وموكله » . ورواه الترمذى والنسانى ۱۳. ثم قال الترمذى: هذا 
حديت حسن صميح . قال : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة » 
مہم : عمر وعمان وابن عر > وهو قول الفقهاء من التابعین » . ویروی ذلك 
عن على وابن مسعود وابن عباس . وروی ابن ماجة عن عقبة بن عامرء 
قال : قال رسول الله صلل لله عليه صلم : « ألا آخبرکم بالتیس الستعار ؟ 
قالوأ: بلى يا رسول الله » قال : هو المحلل » لعن الله احلل وانجلل له .٠١‏ 

وروى الإمام أحمد عن أنى هريرة » قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه 


(۱) يعى فا إذا كانت الذمية زوج لمسل قبل الذمی . ۱ 

(۲) المسند ١‏ : 56 (حلی) . بلفظ : و السيلة هى الماع » » ويظهر أن الاق 
روا ی السن الکبری - فإنه ليس فى الستن الصغرى . ولذلك ذكره الهيثمى فى الزوائد ٤‏ : 9م ٠‏ 
قال : « روء أحد وأبو يعلى . وفيه ابر عبد الملك الک » ول أعرفه بغير هذا الحديث » وبقية 
رجاله رجال الصحيح » . 

(۴) السند : o EAE < ETAT‏ موی 

)٩ (‏ أبن ماجة : ۱۹۲۹ . وإسناده حیح » ومن تکل فيه أخطأ . وقد بين ذلك الحافظ 
ابن كثير - هنا - مفصلا . 

ورواه الحا م ۲ : ۱۹۸ 7 ۱۹۹ ۰ بإسنادين . وصحه » ووافقه الذهى . 


۱۲۰ سورة البقرة : ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ 


وسام لمحلل واحسّل له » رواە ابو ضكر : بن ألى شيبة » والحوزجانى » والببيقى » 
من طر يق عيدب الله بن جعفر القرشی رد ره اجه نحل وغل این | لمديى 
ونحى بن معین وغيرهم ) وأخرج له مسا فى صصیحه: عن عمان بن حمد الانعنتی > 
وثقه ابن معين » عن سعيد المقبرى » وهو متفق غليه 10 ., 

للا تس : « جاء رجل إلى ابن عمر > »> فسأله عن 
رجحل طا لق امرأته ته ÛÛ‏ فتزوجها أخ له - من غيره هؤامرة هه س لبحلّها لأخيه » 
هل تحل للأول ؟ فقال : لاء جر کت تعل ' هذا سفاحاً على عهد 
رسول الله صلى ابله عليه وسلم 0 .ثم لم قال الحا كم : هذا حديث تييح الاسناد » 
ول رجاه ؟) . وهذه الصيغة مشعره ة بالرفع . وروی أبو بكر بن ای شيية 
والحو زجانی وحرب الکرمانی وأبو بكر الاثرم عنعير » أنه قال : لا آوتی محلل 
ولا ملل له إلا رهما . وروی الببيى عن سلمان بن يسار : أن عمان بن عفان 
رفع إا يه رجل توج امرأة لبحلّها لزوجهاء ففرق بيهما لي روىعن على 
واد" ن عباس وغير واحد من الصحاية : 

وقول 7 فان طلقها ٠‏ أى : الزوج الثایی بعد الدخول ما 7 فلا جح 
علہما أن يتراجعا “ أى : المرأة وال وج الأول ” إن ظنًا أن یقما حدود الله “ 
ای : بتعاشرا بالعر وف 8 32 وتلك حدود الله “ای : شرائعه وأحكامه “تنا 


± 


أى: بو ۱ وو لقوم يعلمون 17 


مر > سم a‏ 


و و إا طق اه EEE‏ > فاشسکوه ت لتر وار م 


1 ا مر و س گر 


مە روف و 00 ضارا لتعتدوا ¢ ون 1 د يك 0 ظ 


(۱) السند : ۸۲۷۰ . وهو فى الزوائد ۽ : ۲۹۷ . وقال : «رواه أحمد والبزاد 
وفيه عن بن محمد الأخنسى » 8 ابن معين وابن حيان . وقال ابن الدیی : له عن نآ هريرة 
أحاديث منا كير ) . أقول : وليس هذا مها » بل هو حديث مصیح . 

(۲) الستدرك ۲ + ۱۹۵ . ولكن الذى فيه « كيح على شرط الشيخين » . ووافقه 
ال هی . وهو كا قالا . وهو - ممناه وق جع الز وائد ع . ۲۹۷ . وقال : «رواه الطبرای 
فى الأوسط » ورجاله رجال الصحرح 1 . 


سورة البقرة : ۲۲۹ ۲۳۱ ۱۳۱ 
OS 2‏ 4 2 او ۶۶ ی 
ا 6 ولا تخد وا ۳ ا ايله هر و ¢ رکه وا ا أن و اک وم 


ء 32 


۹۳1 یک من کلب واه û‏ یکی به » وانقوا أله واعلوا 


هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق آحدهم المرأة طلاقاً له علا 
فيه رجعة ‏ أن يحسن فى أمر ها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدارٌ ما 
یعکنه فيه رجعتها > فإما أن يمسكهاء أى : يرتجعها إلى عصمة نكاحه 
ععروف ۰ وهو : آن یشهد عن رجعتها وینوی" عشرنبا بالعروف ‏ آو 
يسرحها » أى : یترکها حتی تنقضى عدتها + ویرجها من منزله بالتى هی 
اة من غير شقاق ولا محاصمة ولا تقابح . قال الله تعالی ” ولا مسکوهن 
ضراراً لتعتدوا “ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد : كان الرجل بطلق 
المرأة » فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً ئلا نذه إل غيره ثم 
يطلقها فتعتد” » فإذا شارفت على انقضاء العدة طدّق » لتطول علها العدة  »‏ 
فام الله عن ذلك توعدمم عليه » فقال " ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه “ 
أى : ءخالفته آمر الله تعالى . ش 

وقوله تعالى ” ولا تتخذوا آيات الله هزواً “ روى ابن جریرعن ألى موسی 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسم غضب على الأشعر بين > فأتاه أبو موسی ‏ 
فقال : با رسول الله؛ أغضبت على الاشعربین؟ فقال : يقول آحدک : قد طلقت ! 
قد راجعت ! ليس هذا طلاق السلمین » طلقوا المرأة فى قبل عدتنها ,۱ 
وقال مسروق : هو الذى يطلق ىغير کنبه » وبضار" امرأتته بطلاقها وارتجاعهاء 
لتطول علها العدة . وقال الحسن وقتادة وغيرهما : هو الرجل يطلق ويقول : 
کت غاا او نع او ينكح ويقول : كنت لاعباً ! فأنزل الله ” ولا تتخذوا 


کد ا کد تسه سس 
(۱) رواه الطبری : ۸٩۲۵‏ . ورواه أيضاً بنحو : 4955 . واسناداه صحيحان . 
وكذلاك رواه اجمی N‏ ۳۲۳ . و رزوی ابن ماجة : ۰۱۷ ۲ نحوه 4 پاهناد آخر صحیح » 
ولفظه : رما بال أقوام يلعبون حدود اه ؟ يقول أحدم : : قد طلقتك ! ند راجعتك ! قد 
طلقتك ۱ ۰ 


۱۳۲ ۱ سورة البقرة : ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
آیات الله هزوا “ فألزم الله بذلك . وروی ابن آی حاتم عن عبادة بن ‏ 
الصامت » قال : « كان الرجل على عهد النى صلى الله عليه وسلم يقول للرجل : 
زوجتك ابنتى » ثم يقول : كنت لاعباً ! ويقول : قد أعتقت » ويقول : 
كنت لاعبا ! فأنزل الله ” ولا تتخذوا آيات الله هزوا “ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ثلاث من قالهن لاعبآ أو غير لاعب فهن جائزات عليه : 
الطلاق والعتاق والنکاح » . والمشبور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجة » عن ألى. هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاث ا ê‏ 3 وهر هن جد : النکاح > والطلاق » 
والرجعة ) . وقال الترمذى : حسن غریب ۲ : 

وقوله " واذ کروا نعمة الله علیکم “ أى : ف إرساله الرسول بالهدى والبينات 
الیکم 0 وما آنزل عليكم من الكتاب والحكة “ أى : السنة ” يعظكم به “ 
ی : یأمرکم وينهاكم ویتوصّدکم على ارتكاب انحارم * واتقوا الله * أى : 
فا تأتون وفها تذ رون ” واعلموا أن الله بکل شی ء علم “ أى : فلا يخى عليه 
شىء من أموركم السرية والحهرية » وسيجازيكم على ذلك . 

4 0 2 ۳۹ ا ۳ ۳ 1 ۰ 5 8 

( وَإذَا طلع” تاه فَبَلمْنَ أجلهر فلا تضلوهن" أن يكحن 
۱ ۳ 2 ۳ - و : رد گر 2 ۶ 
ازو جن إذَا تراضواا یم موف » ذلك بوعظ بو من" کان مشک 
ام م ا ت 3 6 1 2 أ 2 عر 
یامن بالله وَاليوْم الاخر » لک از کی لكم واطیر واه بعل وا نتم 
ا تون © ) 

قال ابن عباس : نرلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتین » 
فتنقضى عدتها » ثم يبدو له أن يتزوّجها وأن يراجعها » وتريد المرأة ذلك » 
فيمنعها أولياؤها من ذلك » فى الله أن يمنعوها . وكذا قال مسروق وإبرهم 
النخعى والزهرى والضحاك : أنها أنزلت ف ذلك . وهذا الذى قالوه ظاهرمن 


(۱) ف الدر المنشور ۱ : ۱۸٩‏ أنه رواه أيضاً ابن التذر . ۱ 
(؟) ورواه أيضاً الحا 5 وصححه الى 6 کا ی الدر النشور . 


سورة البقرة : ۲۳۲ ۱۳۳ 
الابة . وفيا دلالة على أن المرأة لا علاك أن تنروج نفستهاء وأنه لا بد فى اانکاح 
من ولى » كنا قاله الترمذى وابن جر بر عند هذه الآية كا جاء فى الحديث : ,لا 
تروج المرأة' الق ولا تروج المرأة” نفسهاء فإن الزانية هى التى تروج نفسها » .٠‏ 
وف الاثر الآخر : «لا نكاح إلا بول مرشد وشاهد ی عند'ل ١١‏ ۳ وق هذه 
المسألة نزاع بين العلماء حرر ف ف موضعه من كتب الفروع 5 

وقد روی : أن هذه الابة نزلت فى معقل بن يسار الى وأخته : فروی 
الترمذی عن معقل بن يسار : ١‏ أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد 
رسول الله صلى الله علیه وسار :+ فكانت عنده ما كانت » ثم طلقها تطليقة” م 


سے مس و 


يراجعها حى انقضت العدة: فهویها وهو يتنه ؛ ثم خخطبها مع انفعطاب ‏ فقال 
له : : يالكم ! آکرمتك مها وز وجتکها فطلقتها ! والله لا ترجع إليك أبداً آخر 
ما عليك » قال : فعلم الله حاجته لها وحاجتها إلى بعلها » فأنزل الله " وإذا 
طاح افوس عير * ال قوله ”وتم لا تعلمون “ فلما معها معقل 
قال : عع لری وطاعة : ثم دعاه فقال ll‏ و کرنك » . زاد 0 
مردويه : « دك عن کی . وهكذا ذكر غير واحد من الساف : 


۱( رواء ۳ : ۱۸۸۲ . وضعفه البوصيرى فى زوائده » من أجل « حيل 
بن الحسن المت » شي ۳ ماجة . واخق أنه ثقة » وقد أخطأ من تكلم فيه . ووثقه ابن حبان . 
وابن خز بمة وغيرها ۱ الحديث » کا ى فصب الراية ۳ : مر 
وكذلك رواه ه الدار قطى > ص : ۳۸ ۰ من طريقه . ثم هو لم ينفرد به » فقد رواه الدارقطى 
أيضاً من طريق محیح مرفوعاً » ومن طرق أخرى موقوفاً . والموقوف یثبت ححة المرفوع ويؤيده . 
وكذلك رواه الى ۷ : ۰ من طرق » وما طريق ابن خزمة . 

( ۲ زر واه البمبی ۷ : ۱۲۰ ۰ من رواية الإمام الشافعى . وروی لحو معناه قبل ذلك 
من وجه آخر ی ره 

(۳( المرمذی Jl, . VA : f‏ : « حديث حسن صحيح » . وزيادة أبن مردويه » 
روى البهى معناها »> فى روایته ۷ : ۱-۱۰6 فکفرت عن میی فأنکحها» . والحديث رواه 
البخارى أيضاً » مطولا ومختصراً ۸ : ١49‏ »و5 : ۱۰ - 1١١‏ . وذكره الحافظ ابن کشر 
هنا من الرواية امختصرة > مع إشارته لإسناديه . ثم ذكر أنه رواه « أبو داود وابن ماجة وابن 
آی حاتم وابن جرير » . 

وقال الترمذى - بعد روایته : « وق هذا اخدیث دلالة على أنه لا مجوز النكاح بغير ول . 
و حت عم رو راهان یبا » فلو كان الأمر إليها دون ولها ی 


۱۳ سور البقرة : ۲۳۲ 
هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته . وقال السدی : نزلت فى جابر بن 


عبد الله وابنة عم له . والصحيح الأول . وله أعلم . 
وقوله ” ذلك يوعظ به “ أى : هذا الذى یناکم عنه من منع الولايا أن 
بتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بيهم بالعروف » بأمر به ويتعظ به وينفعل له 
و من 07 ۲ E 7 < >36 E‏ 
من كان منکم آیپا الناس ” يؤمن بالله والیوم الآخر * اى : يؤمن بشع 
الله : و ناف وعيد الله وعذابه فى الدار الاخرة وما فما من ابلزاء ” ذلکم * آی : 
ال ولها معقل بن يسار . وإنما خاطب الله فى هذه الآية الأولياء » فقال: "فلا تعضلوهن 
أن يتكحن أزواجهد»“ . فى هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء فى التزویج مم 
رضاهن ) ۰ 
وقال الطری م : ۲۲ - ۲۷ ( من طبعتنا ) ۳ وق هذه الآية الدلالة الواضحة على عة 
قول من قال : لا نکاح الا بولى من العصبة . وذلك أن الله تعالى ذكره منع الول من عضل 
المرأة إن أرادت التكاح وهاه عن ذلك . فلو كان للمرأة انکاح نفها بغير إنكاح ولا إياها » 
أو كان ها تولية من أرادت توليته ی إنكاحها - لم يكن لى ولا عن عضلها معنى مفهوم » 
إذ کان لا سبيل له إلى عضلها . وذلك أنها إن كافت مى أرادت النکاح جاز ها ,نكاح ضما > 
أو إنكاح من تركله بإنكاحها - فلا عضل هنالك ها من أحد فینبی عاضلها عن عضلها » . 
وهذا النی قاله الترمذى وابن جریر - بدیهی واضح من معی الآية وفقهها . لا حالف 
فى ذلك الا جاهل > أو ذو هوى وعصبية جامحة . ۱ 
ثم النی لا يشك فيه أحد من أهل الم بالحديث - أن حديث «لا نكاح إلا بوك » : 
حدیث صحيح » ثابت باساذید تکاد تبلغ مبلغ التواتر العنوی الوجب للقطع بمعناه . وهو قول 
الكافة من هل العلم »> الذى يؤيده الفقه فى القرآن . ول محالت ى ذلك - فم اعم - إلا فتهاء 
. أما متأخروهم » فقد ركبوا رؤيهم وجرفتهم العصبية » فذهبوا يذهبون كل مذهب ف 


. تضعيف الروايات أو تأويلها . دون حجة أو دون إنصاف . 


وها نحن أولاء - نى كثير من بلاد الإسلام »الى أخذت مذهب النفية ى هذه المسئلة - 
نری آثار تدمير ما أخذوا به للأخلاق والاداب والأعراض > ما جمل أكثر أنكحة النساء 
الادق کمن دون اران + ای عل ار میم - أنكحة باطلة شرعاً » تضيع معها الأنساب 
الصحيحة . 

رآنا أهيب بعلماء الاسلام وزعمائه » فى کل بلد وکل قطر > أن يعيدوا النظر فى هذه المسثلة 
الخطيرة . وأن يرجعوا إلى ما آمر الله به ورسوله » من شرط الول الرشد فى النکاح » حى نتفادی 
كثيراً من الأخطار الحلقية والأدبية » الى يتعرض هما النساء » يجهلهن وتمورهن » وباصطناعهن 
الحرية الکاذبة » و باتباعهن للأهواء . وحاصة الطبقة المارة مهن » طبقة التعلمات - ها ملا 
القلب أسفاً وحزن . هدانا الله لشرعة الاسلام » وكقانا سوه النقلب . 


سورة البقرة : ۲۳۳۰۲۳۲ ۱۳۰ 
اتباعكم شرع الله فى رد الولیات إلى آزواجهن وترك الحمية فى ذلك ” آزکی 
لكم وأطهر “ لقاوبكم . * وله يعلم “ أى : عو رو ی 
عنه ” وأنتم لا تعلمون “ أى : الحيرة فيا تأتون » ولا فها تذرون . 


بر ۶ ور ٤‏ 
۶ وال ی 3 برصعن ا حو و لین کاملین » لمن ۰ راد 8 ع 


التضاغة 2 او أود 4 رزته PER‏ موف اک 
إلا وسا لا ا ولو بو لدها ولا 0 ۸ يولد ¢ و لوا ث 


1 3 ات وان ادا فصلا عر" تراض سار فلاح اح عَامما» 


دور 


وان اردع ار ا ل فلا جاح 7 علیکم ا ماما #اتيتم 


اسر وف » وأتفوا أله وَاعْلمَُا آن الله ع لون تصیر 69 4 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات : أن يرضعن آولادهن" كال الرضاعت 
وهى سنتان ۰ فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك . وهذا قال ” لمن أراد. أن يم 
الرضاعة “ . وذهب أ كر الأنمة إلى أنه لا يحرم من من الرضاعة إلا ما كان دون 


الحولين : ؛ فلو ارتضع الولود وعمره فوقهما محر م. وروی‌الترمذی‌عن أ 1 سلمة» : 


قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحرم من الرضاع إلا ما 
ق الامعاء فى الندی» و کان قبل الفطام» . وقال : هذا حدیث حسن صحيح » 
a‏ بر أهل العلم من تخاب رسول الله صلى الله عليه ومام 
وغيرهم : : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولین › وما كان بعد الحولین 
الکاملیتن فإنه لايحرم شيئاً. قلت : تفرد الترمذى برواية هذا الحديث » ورجاله 
على شرط الصحيحين ١‏ أ . ومعبى قوله «إلاما كان فى الثدی » أى ۰ 2 
مل الرضاعة قبل الحولين » كا جاء فى الحديث الذى رواه أحمد عن البراء 
بن عازب » قال : «لما مات إبرهم بن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن ابى 


. الترمئى ۷ ۱ . وذ کر الحافظ ابن حجر فى بلوغ الرام أن الحاكم صضحه أيضا‎ )١( 


رع 


۱۳۹1 سورة البقرة : ۲۳۳ 
مات فى الثدى » إن له مرضعاً فى ابنة » . وهکذا أخرجه البخاری ۲۲ . وإنما 
قال عليه السلام ذلك لآن ابنه إبرهم عليه السلام مات وله سنة وعشرة آشهر » 
فقال : « إن له مرضعاً » یعی : تکل رضاعه . ويؤيده ما رواه الدارقطی 
من طریق اليم بن جيل » عن سفیان بن عيينة » عن مرو بن دینار » 
عن ابن عباس ۰ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من 
من الرضاع إلا ما كان فى الحولين » . ثم قال : لم يسنده عن ابن عبينة غير 
اهیم بن جميل > وهو ثقة حافظ . قلت : وقد رواه الإمام مالاك ق الموطأ عن ‏ 
ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعاً '"2. 

وروی الطیالسی عن جابر » قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
. و لارضاع بعد فصال ؛ ولا تم بعداحتلام » . وتمام الدلالةمن هذا الحديث ى 
قوله تعالى : وفصاله فى عامين 4. وقال : وحله وفصاله ثلائون شهراً 4 ". والقول 
بأن الرضاعة لا تحر م بعد الحولين»ر وى عن على وابن عباس وابن مسعود وجابر 
وأنى هريرة وابن عمر وم سلمة : وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور » وهو 
مذهب الشافعی وأحمد وعق «الثورى وألى یوسف ومد ومالك فى رواية » 
وقال مالك : ولو فطم الصبی دون ان فارضعته امرأة بعد فصاله لل محرم » 
لانه قد صار عنزله الطعام . وقد روی عن عمر وعلی أنهما قالا : لارضاع بعد 


(۱) هکذا قال اافظ ابن كثير » وأخشى أن يكون وهم أو مها . فان حدیث البراء رواه 
الیخاری ۳ : ۱۹۶ ( فتح ) دون قوله « إن ابی مات ف الثدى » . وكذلك رواه أحد ق السند مراراً . 
وقد تتبعت مسند البراء كله » فلم أجد فيه هذا ارف . وحدیث البراء من آفراد البخاری دون مسلم . 
وأما حرف و الثدى » - فإنه ق حديث آخر مطول » عن أنس » ف السند : "(11١584‏ : ۱۱۲ 
حا ) بلفظ : « إن ابرهم ابی » وإنه مات ف الثدى » فإن له ظر ين یکلان رضاعه ی الحنة » . 
وهذا رواه مسلم ۲ : ۲۱۳ . ول يروه البخاری . 

( ؟ ) الارقطی »> ص : 4۸+ . وأما رواية مالك فهی ف الموطأ > ص : ۰۲ - «ءالك » 
عن ثور بن زید الدیل » عن عبد الله بن عباس » أنه كان یقول : ما كان ف الحولين » وان كان 
مصة واحدة » فهو يحرم » . وهذا إسناد منقطع بين ثور وابن عباس . ثم هو« موقوف » لا مرفوع . 
وأنا أرجح أن قوله هنا « مرفوعاً  »‏ سبق قلم » أو خطأ من الناحمين . بدلالة قصد المغايرة بين إسناد 
الدارقطى المرفوع و رواية مالك الوقوفة . 

(۳) الآية الأولى : ۱4 سورة لقمان . والثانية : ه ۱ سورة الأحقاف . 


سورة البقرة : ۲۳۳ ۱۳۷ 

فصال . فيحتمل آنهما أرادا الحولين كقول الحمهور و أو م يفطم » 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل » کقول مالك . وله أعلم . 

وقوله " وعلى الولود له رزقهن” وکسوتین بالمعروف “ أى : وعلى والذ 
الطفل نفقة الوالدات وكسوتون بالمعروف » أى : بما جرت به عادة أمثاهن” 
ف بلدهن ۰ من غير سراف ولاإقتار » بحسب قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره . 
كا قال تعالى: ل لينفق' ذو سعة من سعته > ومن قدر عليه رزقه فلینفق" ما 
آناه الله > لا يكلف الله نفا إلا ما آثاهاء سيجعل الله بعد عسر يسراً 4. قال 
الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولد » » وجب على الوالد 
نفقتها وکسوتها بالعروف . 

وقوله ” لاتضار والدة بولدها “ آی : لاتدفسه عنما لتضر آباه بتربيته . 
ولکن ليس ها دفعه إذا ولدته حی تسقیه اللبن الذی لا يعيش بدون تناوله 
غالباً» ثم بعد هذا لها دفعه عہا إذا شاءعت ولکن إن كانت مضارة” لأبيه فلا 
يحل لها ذلك كما لا بحل له انتراعنه منها جرد الضسرار ها . ولذا قال ” ولا مولود 
له بولده “ أى : بأن يريد أن ينترع الولد منها إضراراً بها . قاله مهد وتا 
والضحاك وغيرهم ۱ ش 

وقوله تعالى " وعلى الوارث مثل ذلك “ قيل : فى عدم الضرار لقريبه . 
قاله جاهد والشعبى والضحاك . وقبل : عليه مثل ما على والد الطفل من 
الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بها . وهو قول 
الجمهور . 

وقوله "فان آرادا فصالا" عن تراض مهما وتشاور فلا جناح علهما “ 
أى : فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل المولين » ورأيا فى ذلك مصلحة” 
له ». وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليه > فلا جناح علهما ف ذلك . فيؤخذ منه أن 
انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لایکی» ولا جوز لواحد مهما أن بستبد" بذلك 
من غير مشاورة الآخر . قاله الثورى وغيره . وهذا فيه احتياط الطفل وإلزام 
للنظر ف أمره . وهو من رحة الله بعباده» حيث حجر على الوالد ين فى تربية 


۱۳۸ سو رة البقرة : ۰۳ ۲۳4۰۲ 
طفلهما » وآرشدها إلى ما يصلحهما ویصلحه » كا قال فى سورة الطلاق : 
( فإن أرضعن لكم فآئوهن" أجورهن ۰ وأتمروا بینکم ععروف » وان تعاسرتم 
فسترضع له آخری )4 . 

وقوله تعالى ” وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما آنيتم بالعروف “ أى : إذا اتتّفقت الوالدة والوالد على أن يتسللم مہا 
الولد > TT‏ دن عا تن ولا عليه ف 
قبوله منها» إذا سلّمها أجرتها الماضية بالتى هى أحسن » واسترضع لولده غير ها 
بالأجرة بالعروف . قاله غير واحد . وقوله ” واتقوا الله “ أى : فى جميع 
أحوالكم * واعلموا أن الله بما تعملون بصير “ أى : فلا یخی عليه شی ء من 


أحوالكم وأقوالكم . 


0 
1 ون رن تک درون و 0 تصن شين ار مد 
۰ ۶۰ 


د و هر 3 فاا ا ۴ جنا یک ' ا فلن 3 آننیپن 
بل 5 ا ا تتملون خبیر Op‏ 


هذا آمر من الله لنساء اللاتى يتوق عنهن آزواجهن : أن يعتدد'ن آربعة" 
أشبر وعشر ليال . وهذا الحكم يشمل از وجات المدخول” بهن وغير المدخول بهن 
بالاهاع . ومستنده فى غير الدخول مهن موم الآية الكريمة » وهذا الحديث 
الذى رواه الأمام أحمد وأهل السئن وصحه الترمذی : « أن ابن مسعود سئل 
عن رجل تروج امرأة فات عنها ول يدخل بها ول يفرض' لا ؟ فترددوا إليه 
مراراً فى ذلك » فقال : أقول فا بر > فان بك صواباً فن الّه» وان يك" خطأ 
فنی ومن الشيطان 3 والله” ورسوله بريئان منه : ها الصداق” كاملا وق لفظ 
لا صداق مثلها - لا وکس ولا شطط › وعلہا العد ق وا الميراث » شام 
معقل بن ستان ا : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم قضى به 


للق 


فى بتروع بنثواشقر ؛ فف رح عبد الله بذلك فرحاً شدیداً ۲۱۱۰ . ولا حرج من 


)١ (‏ جاء هذا الحديث بروايات كثيرة وأسانيد » الى واحد . فرواه أحمد فق السند : =٤ 4٠۹۹‏ 


سورة البقرة : ۲۳4 ۱۳۹ 
ذلك إلا امتوفی عا زوجها وهی حامل ۰ فان عدتها بوضع الحمل ۰ ولو لم عکث 
بعده سوى -ظة » لعموم قوله  :‏ وأولات الأحمال احلهن" أن يضعن حملهن ) . 
وكان ابن عباس يرى أن علہا أن تتر بص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة 
ا ؛ للجمع بين الآيتين. وهذا مأخذ جيد وساك قوىئ؛ لولا ما ثبتت 
به السنة ی حديث س الا ارج ف الصحيحين من غير وحه١١)‏ 1 

وقوله " فإذا بلغن آجلهن فلا جناح عليكم فما فعلن فى أنفسهن بالعروف . 
والله عا تعملون خبير “ يستفاد من هذا وجوب الاحداد على التوفی عنها زوجها 
ا عدا 5 1 ع فى الصحيحين عن أم حبيبة وزسب شت جحش أأى 
المؤمنين ۰ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
والیوم الآخر أن تحد" على همست فو ثلاث 4 إلاعلى زوج » ار اش 
وعشراً . وف الصحیحین آرضاً عن أم سلمة : ر( أن امرأة” قالت ۱ 5 رسول 

0 9 ام 5 ۰ م 3 5 2 1۹ عه 4م 

الله » إن ابتى توق عہا زوجهاء وقد اشتكت عينها » أفنكحلها ؟ فقال : 
1 كل :ذلك قول +" للا امن أو تلاناً- م قال : إا هی أربعة أشهر 
وعشر ۰ وقد کارت احدا كن ف الجاهلية عکث سنة" » . ومن ههنا ذهب 
کثیر من العلماء إل أن هذه الاية ناسمة” للاية التى بعد ها ۰ وهی قوله : 
( والذين یتوفون “نكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى امول غير 
إخراج 4 » الآية ۲۳ . كا قاله ابن عباس وغيره . وی هذا نظر ۰ كا سيأنى 
تفریره . والغرض : أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطیب ولبس 
ما يدعوها إلى الأزواج من ثیاب وحل" وغير ذلك . وهو واجب فى عدة الوفاة 
2۶ ۷۲ د ۰1۲۷۸ فى مسند ابن مسعود . ورواه أيضاً : °۹ ۰.۳۵ ف مسند معقل 
بن سنان . و رواه آبوداود : ١١١5-4‏ . والرمذی ۲ : ۱۹5 . والتسای ۲ : فى ۳ب 
وابن ماجة : ۱۸۹۱ ۰ وا کم ۲ ۱۸۱-۱۸۰ ۰ مطولا» وصححه على شرط مسلم » ومختصراً » 
وګ حه على شرط الشيخين . ووافقه الذهى . وانظر المنتى ۶ ۳۰ vy.‏ معقل بن سنان الأشجعى : 
ای معر وف 5 ووقع هنا ف احطوطة والمطبوعة 0 معقّل بن يسار الاشجعی ۳ ۱ وهو ا بين مخالف 
للر وایات . ثم ان ر معقل بن یسار » : صصانی آخر 3 وهو مزق لا أشجعى . 

, سيأق تفصيل ذلك » فى الآية : 4 من سورة الطلاق » إن شاء اله‎ )١( 

(۲) الآية : ۲4۰ من هذه السورة . 

ج )4( 


۱۳۰ سورة البقرة : ۲۳6۹۰۲۳۲4 
قولا" واحداً) ولا جب ی عدة الرجعية لا واحداً . وهل جب ی عدة البائن 
فيه قولان . وبحب الاحداد على ميخ 0 أزواجهن” > سواء 
فى ذلك الصغيرة” والايسة والحرة والأمة” والمسلمة” والكافرة” > لعموم الآية . 
وقال الثورى وأبو حنيفة وأصصابه : لا إحداد على الكافرة . 

وقوله " فإذا بلغن أجلهن “ أى انقضت عد تین > ” فلا جناح E‏ 
قال الزهرى : أى ٠‏ عل 1 وليائها ” فما فان ی اناغ اللاتی انقضت عن 
قال ابن عباس : إذا طلقت المرأة EEE‏ ود نقذ اشم ع 
عدا اذ 0 علها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتروبج > فذلك 
ود المعر وف 13 1 1 


ت وص رص و ۳ مع 
ولا جناح علیکر نج ِ بو من" خطبق النساء أو أ کی 


نم فى 
”ص ر لے 8 9 
آنفیکم 6 عم الله ان م ساد 0 2 کن ٥‏ تور اعد وه ن م ل الا 


2 

۴ ری تور 1 ل ۶ وم 5 
ان تقولوا فو وف 5 له مواع ده کح 8 ا | 3 
2 2 


اجه واغهوا آن أن ینز ۶ ف ا ا » وَاعلواا ار 
غو لے 9 4. 

يقول تعالى : ولاجناح عليكم أن تعرأضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة 
آزواجهن من غير تصریح . قال ابن عباس : التعريض أن يقول ناويد 
التزويج » وإفىأحب امرأة من أمرها ومن أمرها ‏ یعرض ها بالقول با معروف. 
وف رواية : ی لا أريد أن أتروج غيرك إن شاء الله » ولوددت أنى وجدت 
امرأة صالحة » ولا ینصب‌ضامادامت فى عدتها ۲۱ . وهكذا قال مجاهد وطاوس 
وعكرمة وسعید بن جبير وغير واحد من السلف والأنمة - فى التعريض : 
أنه يوز للمتوق عا زوجها من غير تصريح ها باحطبة . وهكذا حكم 


)١ )‏ «ولا پنصب ها » : بكسر الصاد . يقال « نص للشىء پنصب خصباً » : إذا قصده 


وتجرد له 73 وق المطبوعة « دد حصب ) وهو تحر يف 5 


سورة البقرة : ۲۳۵ ۱۳۱ 
المطلقة المبتوتة : يجوز التعریض هاء كما قال النی صلى الله عليه وسلم لشاطمة بنت 
قيس حين طلفها زوجها أبو عرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» فأمرها أن 
تعتد” فى بيت ابن أم مکتوم؛ وقال ها: «فإذا حللت فاذ نيى » فلما حلت 
خطب علا أسامة” بن زيد مولاه » فزوجها إياه » . فأممًا الطلقة الرجعية 
فلا علاف ق آنه لا عرز لغبر زوجها اقصریح طاو اتعريض فا . 
والله أعلم . 

وقوله ” أو أكننم , ف آنفسکم “ أى : أضمرتم ف أنفسكم من خطبتین . وهذا 
کقوله تعالى : ل وربك تما تكن صدروهم وما يعلنون 4 . وكقوله - 
أعلم ۳ | أخفيم وما أعلتم ) . ومذا قال ” على الله أنكم او 
2 آنفسک فرفع ا حرج عنکم ف ذلك . ثم قال "ولکن لا تواعدوهن" « 
قال الحسن البصرى والنخعى وقتادة والضحاك وغيرهم : یعی الزنا > وهو معی 
رواية العوق عن ابن عباس . واختاره ابن جرير . وقال على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس : لا تقل لها إنى عاشق وعاهديى أن لا تتزوجى غيرى ! ونحو هذا . 
وکذا روی عن سعید بن جبير والشعی وجاهد وغيرهم و يأخذ ميثاقها 
أن لا تتز وج غيره . وقال ابن زید: هو أن يتزوجها فى العدة سرا فإذا حلّت 
آظهر ذلك . وقد بحتمل أن تکون الآية عامة" فى جميع ذلك . وغذا قال ” إلا 
أن تقواوا قولا" معروفاً “ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : یعنی به ما 
تقدم من إباحة التعريض ۰ كقوله : نی فيك لراغب» ونحو ذلك . 

وقوله " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله “ یعی : ولا 
تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضى العدة . قاله ابن عباس a‏ وقتادة 
وغبرهم . وقد أحع العلماء على أنه لا يصح العقد فى مدة العدة . 

وقوله ” واعلموا أن ا رو E‏ 
ف ضمائرهم من آمور النساء > وأرشدهم إلى إضار الخير دون الشر . 
م م يؤيسهم من رمت > وم يقنتطهم ٠‏ ن عائدته ۰ فقال ” واعلموا أن الله 


غفور حلم“ 


۱۳۲ سورة البقرة : ٩‏ 
( لا جاح یک إن" قم السا ما 1 ون أذ تفر وا من 
7 078 ۳ لنوسم. قدره وق المقتر قدراه مت موه 
ت ل الحسنين CD‏ 4 5 
أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد علها وقبل" الدخول بها . قال ابن 
عباس وغيره : المس النكاح . بل ووز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض 
ها إن كانت مفوضة » وإن كان فى هذا انكسار لقلبها . ومذا أمر تعالى 
بإمتاعھاء وهو تعویضها عما فاتها بشیء تعطاه من زوجها بحسب حاله » على 
الوسع قدره وعلى ات قدره . وقال ابن عباس : متعة الطلاق أعلاه الحادم » 
ودون ذلك الورق ؛ ودون ذلك الكسوة وص این بن على" بعشرة 1 لاف . 
ویروی أن المرأة قالت : 
10 قليل” من" حبیبر مفار ق 
" وقد اختلض العلماء أيضاً : هل تجب التعة لكل مطلقة ؟ أو ما تجب 
المتعة لغير المدحول بها التى ل برض ها ؟ على أقوال : 
أحدها : أنه تجب المتعة لكل. مطلقة » لعموم قوله تعالى : ( والمطلقات 
متاع ال و ا على التقین ) . ولقوله تعالى : ل[ يا أيها النى قل لأزواجك إن 
کنتن تردن الحياةة الدنیا وزينتها فتعالين آمتعکن وأسرحکن سراحاً حميلا”) . 


وقد كن " مفر وضاً هن ومد خولا" ال . وهذا قول سعيك بن جبير وا سن ن البصری . 
وهو أحد قول الشافعى 5 وم من جعله الحديد الصحيح . فالله أعلم 0 


والقول الثانى ‏ أنها تجب المطلقة إذا طلقت قبل المسيس وان كانت 
مفروضاً ها . لقولهتعالى: لل يا أيها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤهنات ثم طلقتموهن” 
من قبل أن تمسوهن" فا لكم عليين من عدة تعتدونها» فتعوهن" وسرحوهن” سراحاً 
حیلا" 4 . قال سعيد بن المسيّب : نسخت هذه الآية التى فى الأحزاب الاية" 
الى ف البقرة . وقد روى البخارى فى صحيحه عن سبل بن سعد وألى سید » 
مها قالا : « تزوج رسول الله صلى الله عليه و بنت شم احيل» فلما 
آدخلت عليه بسط يذه إلبا > فكأنما کرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها 
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و 

ر الثالث : أن التعة (غعا تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم بفرض 
لها » فان كان قد دخل بها وجب لا مهر مثلها إذا كانت مفوضة . وإن 
كان قد فرض لا وطلقها قبل الدخول وجب لطا عليه شطره . فإن دخل بها 
استقر االجميع » وكان ذلك عوضاً ها عن المتعة . وإنما المصابة التى لم يفرض 
ها ولم يدخل بها . فهذه الى دلت هذه الاية الكريمة على وجوب متعتها » 
وهذا قول ابن عمر ومجاهد . ۱ 

ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول . 
وهذا لیس متكووع وعليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب . ولهذا قال تعالى” على 
الوسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالعروف حقنًا على انحسنین “ .ل( ولمطلقات 
متاع بالمعروف حق على المتقين ) . ومن العلماء من يقول : إا مستحبة مطلقاً . 
وروی ابن أنى حاتم عن أنى عق » عن الشعبى » قال : ذكروا له المتعة » 
أبحيس فيا ؟ فقوأ ” على المع قدره وعلى المقتر قدره “ قال الشعی : والله 
ما ریت أحداً حبس فبا » والله لو كانت واجبة لبس فبا القضاة” . 


و و ب کم جه 
. 6 


و إن' وشن من" قبل أ 0 3 وقد ر يمن ریت 
CE‏ رم 3 آن" 1 5 5 " الى ید وه سکیم 
2 


أن ُو 2 ب ری ۰ ولا اضر 6 4 إن او 3 
00 بصيرا 7 ). 1 
وهذه الاية الکرعة ما يدل على اختتصاص المتعة بمادلت عليه الآبة الأول » 
حيث (نما أوجب فى هذه الآية نصف الهر الفروض إذا طدّق الزوج قبل 
الدخول . فإنه لو كان شم واجب آخر من متعة 1 لاسما وقد قرنها بما قبلها 
من اختصاص التعة بتلك الآية . والله أعلم . وتشطير الصداق ‏ وابالة هذه 


(۱) هی « أميمة بنت النمان بن شراحيل » » فسبت هنا لحدها . متر حمة فى الإصابة» وأشار 
إلى هذا الحديث عند البخارى . ووقع ق المطبوعة 0 شرحبیل 0 - تحر يف . وقوله 0 رازقیین ۰۱ قال 
ابن الاثر : « الرازقية : ثياب کتان بیض » . وق الطبوعة « أز رقن » . وهو تحر یف . 
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مر 


لا صداقاً ثم فارقها قبل دغوله شا 6 فإنة في لضفت ما سدى ھن الاق 


مجمع عليه بين العلماء. لا خلااف بيهم ۳ ذلك : فإله می کان قد سی 


إلا أن عند الثلاثة : أنه يحب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها 
وهو مذهب الشافعى فى القديم » وبه حكم الخلفاء الراشدون . لكن روى 
الشافعی عن ابن عباس » أنه قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا 
سنا ثم يطلقها : ليس ها إلا نصف الصداق ؛ لأن الله يقول ” وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم “ قال الشافعى : 
ا آقول »> وهو ظاهر الکتاب . ۱ 

وقوله ” إلا أن بعفون ؟ أى : النساء > عا 525 لها على زوجها » فلا 
يجب لطا عليه شىء . قال ابن عباس : إلا أن تعفو 7 اليب فتدع اور 
عن شریح سند بق" السیب وعكرمة وجاهد وقتادة وغيرهم ا ذلك .. 

وقوله " أو بعفز الذی بیده عقدة النکاح“ قال ابن ألى حاتم : ذ کر عن ابن 
فيعة حداثى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » عن الننى صلى الله عليه 
وسام > قال : «ول عقدة النکاح الزوج » . وهكذا أسنده ابن مردويه من 
حديث عبد الله بن طيعة » به . وقد آسنده ابن جرير عن ابن طيعة عن مرو 
بن شعیب 07 رسول الله صلی الله عليه وسلم - فذ کره » ول يقل « عن أبيه 
عن جده » فالله أعلم ۱ م روی این ای حاتم عن شریحء قال : سآلی على 
بن ألى طالب عن الذی بيده عقدة النکاح ؟ فقات له : هو ول المرأة » 
فقال على : لا ۰ بل هو الزوج » ۰۲۳ نقل ری ی السب هی 
بن جبير وتجاهد والشعی وغيرهم : أنه الز وج . قلت : وهذا هو الحديد من 
قولى الشافعی ۰ ومذهب ألى حنيفة وأصحابه والثورى » واختاره ابن جرير . 


ومأخذ هذا القول : أن ” الذى بيده عقدة النكاح “ حقيقة": الزوج .فان 


. ا عع دوو انو سلف كنا صنم ابن أفى حاتم‎ E E 
. ورواية الطری + ۳ه - منقطعة . فهو حدیث ضعيف بکل حال‎ 


) ۲( اسناده تيم 9 
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بيده عقد ها وابرامها ونقضها واهدامنها وکا أنه لا جوز لاول أن یہب شيئاً ‏ 
من مال المؤلية للغیر » فكذلك فى الصداق . 

وقوله ” وأن تعفوا أقرب للتقوى “ قال ابن جرير : قال بعضهم : خدوطب 
به الرجال والنساء . وروی عن ابن عباس » قال : أقر بهما للتقوى الذى يعفو . 
وكذا روى عن الشعبى وغيره . وقال مجاهد والنخعى والضحاك وغيرهم : الفضل 
هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق هما . ولهذا قال ”ولا تنسوا 
الفضل بینکم * آی : الاحسان » قاله سعید . وقال الماك وقتادة والسدی : 


العروف » یعی : لا تمملوه بینکم . وروی ابن مردویه عن على بن 
أنى طالب > أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليأتين على الناس 
زمان عتضوض ء يعض المؤمن على ما فى يده وينسى الفضل » وقد 


قال الله تعالى ” ولا تنسوا الفضل بينكم “ ۰ شرار يبايعون كل مضطر » وقد 
وق رسول الله صلى م عن بيع الضطر ¢ وعن - الغرر 34 فان 
كان عد كير مد به على أخيك » ولا تزده هلا کا إلى هلا که ۵ فإن المسلم 


واوو 


أخو الح > لا حر زنه ولا يحرم )137 


ت 1 7 ت 
فضا وا الصاو ت ر والصلوة الو ا لله و غتون ۲۳۳۸ فان" 
و 1و ا E‏ 


a 6 
4 ۳3 و ان‎ KL 


يأمر. الله تعالى باحافظة على الصلوات فى أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها » 
کا ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود . قال : « سألت رسول الله صلى الله 
امم : أى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها » قلت : م أى ؟ 
قال : اللجهاد فى سبيل الله : قلت : ثم أى ؟ قال : بر الوالدين ».قال : 
TT 6 ,‏ . وا حدیث رواه الامام أحمد فى المسند: ۳۷« 
و نود داود : ۷۲ - باسناد آخر » عن شيخ من بی کم 4 قال 1 خطبنا على E‏ فذ کر معذاه 5 
و اس ناده ا ¢ إلا جهالة التايم بھی راو به 


۱۳۹ سورة البقرة : ۲۳۸ ۰ ۲۳٩‏ 


حدثى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولو استزدته لزدانى » . 

وحص من بينها عزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف 
والحلف فيها : أى صلاة هى؟ ۱۲ . 

فقيل : !نما الصبح ۰ حكاه مالك فى الوطاً بلاغاً عن على وابن عباس . 
وروی الطبرى عن آی رجاء العتطتاردى » قال : صليت خلف ابن عباس 
الفجر ۰ فقنت فا ۲ رفع يديه ۰ ثم قال : هذه الصلاة الوسطى اى أمرنا 
أن نقوم فما قانتین ۲۳ . وروی أيضاً عن أنى العالية » قال : صلیت خحاف 
عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة ‏ فقلت ارجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى جانبی : ما الصلاة الوسطی ؟ قال : هذه الصلاة ۱۳۱ . 
وروی أيضاً عن جابر بن عبد الله » قال : الصلاة الوسطی صلاة الصبح *. 
وحكاه ابن ألى حاتم عن ابن عر وف آمامه وأنس ومجاهد وعکرمة وغيرهم . 
وهو الذى نص عليه الشافعی » متجا بقوله ” وقوهوا لله قانتين ؟ والقنوت 
عنده فى صلاة الصبح ! ومنهم من قال : هی « وسطى » باعتبار أا لا تقصر 
بين صلاتين رباعيتين مقصورتين . وترد" الغرب . وقيل : لام بين صلاتى 
ليل جهر يتين . ۱ 

وقيل : إا صلاة الظهر . فروى أحمد عن زيد بن ثابت » قال : 
دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضلى الظهر بالهاجرة » ول نك" يصلى 


)١ (‏ أطال الطبرى القول والرواية فى تفسير « الصلاة الوسطى » ما لم نجده مستوعباً عند غيره . 
فروى ۱۱۳ خبراً » بين مرفوع وموقوف وأثر . وقد استوفينا تخر ها هناك والحدذ لله . (ج ه ص 
۲۹١ - ۸‏ ) . ثم رجح القول الصحيح : أنها صلاة العصر . والحافظ ابن كثير ساق هنا كثيراً 
من الر وایات . رأينا أن نقعصر منبا على أصحها سنداً وأوثقها ی الاستدلال للأقوال الى ذكرها . ثم 
ندع سائرها » على شرطنا ی اختصار هذا ( الممدة ) عن ابن كثير . 

( ۲) الطری : ۵4۷۵ . ورواه قبله و بعده بنحوه . ورواه أيضاً الطحاوی والبيق » کا 
بينا هناك . 

(۳) الطبرى : 4۸۰ه . وإسناده سحيح . و « عبد الله بن قيس » : هو أبو موبی الأشعرى . 
والصحایی الذى سأله أبو العالية لم یذ کر اسه . و هام الصحای لا يضر ى عة الرواية . 

( ؛ ) الطری : ۲۳ . و اسناده صحيح . 
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صلاة أشد على آحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فترلت ” حافظوا 
على الصلوات و الوسطى “ وقال : إن قبلها صلاتين » وبعدهاصلاتين » . 
ورواه أبو داود ۲۳ . وروی ابن جریر عن زید بن ثابت - فی‌حدیث رفعه - 
قال : « الصلاة الوسطی صلاة الظهر » ۱۳. ومن روی عنه آنبا الظهر : ١‏ 
عمر وأبو سعيد وعائشة ۰ على اختلاف علهم ۰ وهو قول عروة بن الزبيرء 
وروایة عن ای حنيفة . 

وقيل : !ما صلاة العصر . قال الترمذی والبغوى : وهو قول أكثر علماء 
الصحابة م . وقال ابن عبد البر : هو قول أ كر أهل الأثر . وقال الحافظ 
أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى بکشف المغطى 
فى تبيون الصلاة الوسطى » وقد نصر فيه نبا العصر . وحكاه عن عمر ور 
وابن مسعود وألى أيوب وعبد الله بن مرو وعرة بن جندب وأنى هر يرة وی سعيد 
وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة » وعن ابن عر واب بن اعباس وعالشة على الصحيح 
عنهم » وبه قال النخعی‌وزر بن حبینش وسعيد بن جبیر وابن سير ين والحسن 
وقتادة وغيرهم . وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال ابن النذر : وهو الصحيح 

َأ حنيفة 2 وأنى يوسف ومحمد » واختاره ابن حبیب الالکی > رمهم الله . 

والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد : عن على ؛ قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر » ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً » ثم صلاها بين العشاءين : المغرب 
والعشاء »۳۲ . ا الشيخان وأبو داود والترمذی والنسائى وغير واحد من 


r,‏ اأ ۵ : ۱۸۳ TT‏ وان داود : ۱۱ . والطری : ٩هوه‏ . ورواه أيضاً 
الطحاوی والبمی . وأساذيده اح 

( ۲ ) هکذا رواه الطرى oto»:‏ ؛ مرفوعاً . و ٍسناده تيح . وق رفعه علة » وذاك أنه ر واه 
أحمد ق السند ه : ۱۸۳( حای ) ۰ والداری ۱ : ۷۵ - مطولا. وسياقه عندھما يدل - یقیناً - عل 
أن هذه الكلمة من کلام رید دن ثایت 3 لت من الحديث ا مرفوع 3 وأن الراوی الذی اختصره وم 
فأخطاً . وقد بينا ذلك مفصلا ی تخر تجات الطری 

) ( هذه الر واية فى النند : 1۱۷ ۰ ۱۱ o ٩‏ بأسانيد كثيرة » تعرف من فهارسه , 
و رواه الطبرى : 9۲۹ . كرواية السند هذه . ورواه بأسائيد كثيرة » آشرنا إلها فى : ۳۸ 
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أصحاب الساند والستن والصحاح » من طرق يطول ذ کرها . وحدیث يوم الأحزاب 
وشتغنل الشرکین رسول الله صلی الله عليه وسام واصابه عن أداء صلاة العصر 
يومئذ ‏ مروی عن جماعة من الصحابة يطول ذ کرهم . وإنما المقصود رواية من 
نص مهم فى روايته : أن الصلاة الوسطی هی صلاة العصر . وقد رواه 
مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب 1 ثم نقل المؤلف الحافظ 
أحاديث حمة فى هذا » عن صحابة كثيرين . ثم قال ] : فهذه نصوص فى 
المسألة لا تحتمل شيئاً . ويؤكد ذلك الأمر' باحافظة علها » وقوله صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح عن ابن عر » أن رسول الله 7 الله عليه وسلم قال : 
دمن فانته صلاة العضر فكأنما وتر أهله وماله » ۲۳ . وى الصحيح أيضاً 
عن بريدة بن میب عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « بكرو 
بالصلاة فى يوم الغم > فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 0 '). 
فأما الحديث الذی رواه الإمام أحمد عن أنى يونس موی عائشة » قال : 
« أمرتى عائشة أن أكتب ها مصحفاً > قالت : إذا بلغت هذه الآية ” حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطی “ فآذ نی » فلما بلغتها آذ ننتها » فأملت عل 
” حافظوا على الصلوات والصلاة الس اة ال وور ا 
قالت : سمعتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم » . وهكذا رواه مس(" 
وروی ابن جرير عن نافع : « أن حفصة أمرت موی لما أن يكتب ها مصحفاً » 
فقالت ۰: إذا بلغت هذه الآية ” حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 


)١1(‏ زواه أحد ف السند مراراً » مها : ه4وه؛ . ورواه أصحاب الكتب الستة . و رواه 
الطبرى : ۰۳۸۹ » وعبد الرزاق ق الصنف ١8١ : ١‏ ( مخطوط ) » بزيادة رأى اين عر أنها الصلاة 
الوسطى . و إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(۲) رواه أحمدقى السند ه : ۱ ( حلى) . وابن ماجة : 4 . والطری : ۵4٩۰‏ » 
شوه که با سا نيد صحاح . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته بهذا اللفظ « الصحیح » . فإنه رواه 
البخارى ۲ : ۲٩‏ ۰ ۵۳ » ولكن فيه الامر پالتبکیر وم لئم من کلام بریده > لا من الحديث 
الرفوع . وكلاهما صميح : الوقوف والمرفوع . 

(۳) السند ۱ : ۰۷۳ ۱۷۸(حای) . والوطاً »> ص : ۱۳۸ - ۱۳۹ . ومسلم ۵:۱ ۱۷- 
ye‏ ۱ . وانظر تفصیل تخرعءه ف الطبری : 9:۷ . 


سورة البقرة : ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۱۳۹ 
فلا تكتبها حتى أملها عليك كما معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقرژها > 
فلما بلغها أمرتئه فكتبها ” حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين “» قال نافع : فقرأت ذلك الصحف فوجدت فيه الواو» . 
وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير : أنهما قرا كذلك . 
وتقرير المعارضة : أنه عطئ صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطيف 
الى تقتضى المغايرة » فدل ذلك على أنها غيرها . وأجيب عن ذلك بوجوه : 
أحدها : أن هذا إن روی على أنه خبر » فحديث علی أصح وأصرح منه . 
وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة » كما فى قوله : لإ وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سبيل” المجرمين ) . لإ وكذلك رى برهم" ملكوت السموات والأرض 
ولیکون" من الموقتين 4 . أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات ۰ كقوله : 
لإ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) . وكقوله : 3 سبح اسم ربك الأعلى * الذى 
خلق‌فسوی * والذى قدّر فهدى+ والذى أخرج الرعی ) . وأشباه ذلك كثيرة . 

وقد نص سيبوية شيخ النحاة على جواز قول القائل « مررت بأخيك 
وصاحبك » ۰ ويكون الصاحب هو الأخ نفسه . والله أعلم . وأما إن رزوی 
على أنه قرآن » فإنه لم يتواتر » فلا يثبت عثل خبر الواحد قرآن" . وهذا لم يثبته 
أمير المؤمنين عهان بن عفان فى المصحف [ الإمام ]۰ ولا قرأ بذلك أحد من 
القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم > لا من السبعة ولا غيرهم . ثم قد روى ما 
يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا الحديث . فروی مسلم عن البراء 
بن عازب . قال : « نزلت ” حافظوا على الصلوات وصلاة العصر “ فقرأناها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله » ثم نسخها الله عز وجل » 
فأنزل ” حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى “ فقال له رجل : أفهى 
العصر ؟ قال : قد حدثتك كيف بت وكيف نسخها الله عز وجل )'. 

(۱) الطری : ا الحافظ ابن كثير ‏ قبل هذا و بعده - روايات آخر 
خديى عائشة وحفصة . وتفصیل ذلك ق الطبرى . 

(۲) صحيح مسلم ۱ : ۱۷۵ . والطری : ٩4۳۷‏ . وتخرجه مفصل هناك . 


۱:۰ سورة البقرة : ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
فعلى هذا تکون هذه التلاوة - وهی تلاوة اباد ة س ناسنة" للفظ روابة عائشة 
وحفصة ولعناها » إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلافلفظها فقط . وال أعلم ه 

وقيل : إن الصلاة الوسطى هی صلاة المغرب . رواه ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس . وق إسناده نظر . 

وقيل : إنها العشاء الاخرة . اختاره الواحدی فى تفسیره . ۱ 

. وقيل : هى واحدة من الحمس لا بعينهاء وأبهمت فين" كا أبهمت ليلة” 

القدر فى الول أو الشپر أو العشر . 

وقيل : بل ” الصلاة الوسطى “ مجموع الصلوات الحمس . رواه ابن أ 
حاتم عن ابن عمر . وف صعته أيضاً نظر . والعجب أن هذا القول اختاره الشبخ 
أبو مر بن عبد البر المری مام ما وراء البحر . وإنها لإحدى الکنبر ! ! إذ 
اختار - مع اطلاعه وحفظه - مالم قم عليه دلیل من كتاب ولا سنة ولا آثر . 

وتوقف فپا آخرون 0 تعارضت عندهم الآدلة» وم بظهر م وجه الترجيح › 
وم بقع الإجماع على قول واحد . 
وكل هذه الأقوال فپا ضعف بالنسبة إلى الى قبلهاء وان المدار ومعترلء” 
التزاع فى الصبح والعصر . وقد ثبتت الستة بأنها العصر ۰ فتعين المصير إلا . 

وقوله تغالى ” وقوموا لله قانتين “ أى : خاشعين ذليلين بين 
يديه . وهذا الامر مستلزم” ترك الکلام فى الصلاة » لنافاته إياها . 
لما امتنع النبى صلى الله بقل مه سین سم ی 
فى الصلاة اعتذر إليه بذلك » وقال : « إن فى الصلاة شغلا .)١‏ . وف صحبح 
سل : : أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الى م السلمى > حين تكلم فى 
الصلاة ‏ : ۱ إذ هذه الصلاة لایصلح فما ىء من كلام اس ما هی 


ال والتكبير” وذ کر الله » ١‏ . وروی الاما آحد عه زید بن أرة » قال : 
+2 3 3 إل دم 


) ۱ ) رواه أ مد ف السند مراراً » من حديث ابن مسعود ٠.‏ مت : For‏ . ورواة أيضاً 
الشيخان وغبرهما 7 


( ۲( مسلم ۱ 9 حديث طویل ‏ ولفظه : ۷ إ ما هو التسبیح والتكبير وقراءة القرآن 4 ۰ 


سورة البقرة : ۰۲۳۸ ۲۳۹ it‏ 
« كان الرجل یکلم صاحبه فى عهد الى صلى الله عليه وسلم فى الحاجة فى 
الصلاة ۰ حتى نزلت هذه الاية ” وقوموا لله قانتين “ فأمرنا بالسكوت» . 
رواه الجماعة سوى ابن ماجة .وقد أشكل هذا الحدي على حاعة من العلمای 
حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى 
المدينة » وبعد المجرة إلى أرض الحبشة » کا دل على ذلك حديث ابن مسعود 
الذى فى الصحيح » قال : « كنا نسلم على النبى صلل الله عليه وسلم قبل أن 
نهاجر إلى الحبشة وهو فى الصلاة » فیرد عليناء قال : سس موم 
برد و لاوما ری بر ۱۳ : إلى لم أرد عليك إلا أنى 
كنت ف الصلاة » وان الله حدث من آمره ما بشاء ون ما حدث أن لاتكدّموا 
فى الصلاة » . وقد كان ابن مسعود من من أسلم قدعاً وهاجر إلى الحبشة » م قدم 
مما إلى مكة مع من قدم » فهاجر إلى المدينة . وهذه الآية ” وقوموا لله قانتين » 
مدنية بلا حلاف . فقال قائلون : إنما أراد زيد بن بن رقم بقوله « كان الرجل 
يكم أخاه ىن حاجته فى الصلاة » الإخبار عن جنس الكلام » واستدل على 
تحرع ذلك بپذه الابة بحسب ما فهمه منها و 6 
وقوله "زعم ار أو ركباناً فاذا منت فاذ کر وا الله کا علمک مالم 
تکونوا تعلمون “ نا أم ر تعالى عباده باحافظة على الصلوات والقيام بحدودها » 
وشد د الأمر بتأكيدها - ذكر الحال الى يشتغل الشخص فيها عن أدائها على 
الوجه الا کل > وهی حال القتال والتحام ارب » فقال ” فان خفم فرجالا 
أو رکباناً “ أى : فصلّوا على أى حال كان ؛ رجالا أو رکباناً » بعی : 


( ۱) السند ؛ : ۸ (حلى) . والطيرثى : ۵۲4 . وتخر جه هناك . 
(۲) تفسير« قانتين » - هذا - هو التفسير الصحيح » الذى لا ينبغى لأحد أن يظن غبره . وهو 
نقض لا نسب الشافعی» فيا مضی» ص : ۱۳۱ 00 هذه الآية للدلالة على أن الصلاة الوسطى 
هی الصبح » بأن « القنوت عنده فى صلاة الصبح »! وما أظن الشافعى يقول هذا » وما هو من بابة 
کلامه . وم أجده فا رأ رایت من كتبه . ولعله ما تعلل به بعض متأخرى أصحابه » تزيداً فى الملل ! 
و « القنوت » فى صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات - له معى خاص » غير المعى ی هذه الآية . 
ثم :. أيظن أحد بالشافعى أن ' يزعم أن الأمر بالقنوت فى هذه الآية خاص بصلاة الصبح » فلا يطلب 
الحشوع ولا السكوت عن الكلام إلا فيا ؟ ! 


۱:۳ سورة البقرة : ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 

مستقبلی القبلة وغير مستقبلیها . كا قال مالك عن نافع عن ابنعمر : « كان إذا 
سئل عن صلاة الحوف وصفها. ثم قال : فان كان خوف آشد من ذلك صلوا 
رجالا على أقدامهم > أو ركباناً » مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها . قال نافع 
لا أرى ابنعمر ذكر ذلك إلا عن النى صلى الله عليه وسلم » . ورواه البخارى 
- وهذا لفظه - وسلم . ولسلم أيضاً عن ابن عمرء قال : « فإن كان خوف آشد" 
من ذلك فصل راكباً أو قائماً تون إبماء » . وى حديث عبد الله بن آنیس. 
الحهى دلا بعثه النی صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الحذلى ليقتله » 
وكان نحو عنررنَة وعرفات » فلما واجهه حانت صلاة العصر» قال : فخشيت 
أن تفوتى » فجعلت أصلى وأنا وی إبماء  »‏ الحديث بطوله . رواه أحمد وأبو دواد 
بإسناد جید ۲ . وهذا من رخصة الله الى رختص لعباده » ووضعه الآصار 
والأغلال عنهم . وقد ذهب الإمام أحمد ‏ فما نص عليه إلى أن صلاة الحوف 
تفعل فى بعض الأحيان ركعة” واحدة إذا تلاحم الحيشان . وغلى ذلك يرل 
الحدیث الذی رواه مسا وأبو داود والنسائی وابن ماجة وابن جریر عن ابن عباس » 
قال : « فرض الله الصلاة على لسان نبیکم صلى الله عليه وسلم فى الحضر آربعاً ‏ 
وى السفر ركعتين » وق انلوف ركعة »۲۳ . وبه قال الحسن البصرى وقتادة 
والضحاك وغيرههم . واختار هذا القول ابن جرير . وقال البخارى : « باب الصلاة 
عند مناهضة الحصون ولقاء العدو » . وقال الأوزاعى : إن كان تيأ الفتح وم 
بقدروا على الصلاة صلا إيعاء » كل امرئ لنفسه » فإن لم پقدروا على الایعاء 
آخروا الصلاة حتى يتكشف القتال ويأمنوا » فيصلوا ركعتين » فان م يقدروا 
صلنّوا رکعة" وسجدتين » فان لم يقدروا لا جیهم التكبير » ويؤخرونها حتى يأمنوا . 
وه قال مکسول . وقال أنس بن مالك : حضرت مناهضة حصن تسر عند 
إضاءة الفجر » واشتد" اشتمال القتال » فلم يقدروا على الصلاة » فلم نصل" 
إلا بعد ارتفاع الهار » فصلیناها ونحن مع أنى موسی » ففتح لنا . قال نس : 


. ۱۲4٩ : وأيو داود‎ . ١39١6 اند : ورركرء‎ )١( 
. ۵14 : ورواه آحد ق السند : ۲۱۷۷ . والطری‎ 6 


سورة البقرة : ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۱۳ 
وما يسرنى بتلك الصلاة الدنیا وما فما » . هذا لفظ البخاری ۱. ثم استشهد على 
ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه سل صلاة” العصر يوم الحندق لعذر 
زر ونم ا 
مه | إلا ا وم 00 e‏ 
الشمس 3 بی ۳ ۱ 0 من الفريقين 3 ا 
اللوف ۳۷ الصفة 06 5 00 ف سورة الساء ۰ ووردت مها الأحاديث_ 
ل تكن مشر وعة” فى غزوة الحندق 34 و(عا شرعت بعد ذلك . وقد جاء مصرحاً 
هذا ۳ حديثث آی سعيد : سعید وغيره : وأما مكحول والأوزاعى والبخاری فیجیبون 
بأن مشروعية صلاة الحوف بعد ذلك لا تنای جواز ذلك » لآن هذا حال 
نادر خاص ۰ فیجوز فيه مثل ما قلنا » بدليل صنيع الصحابة زمن حمر فى فتح 
ا 4 وقد اشتهر و لور 0 

وقوله " فاذا أم: منم فاد کروا الله “ أى : أقيموا صلاتكم 5 أمرتم 
فأغوا رکوعها دب وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها ” کا مالم 
تکونوا تعلمون > ی : مثل ما أنعم علیکم ودا کم للإيكان » وعلمکم ما يتفعكم 
ف الدنيا والاخرة - فقابلوه بالشکر والذ کر . کقوله بعد ذكر صلاة انلوف : 
3 فذا ام فأقیموا الصلاق إن الصلاة كانت على الژمنین کتاباً موقوتاً 4. 
وستأق الأحاديث الواردة ف صلاة وف وصفاتها ف سوره ة النساء عند قوله 
تعالى : وإذا كنت فم فأقمت فم الصلاة 0 الآية 3 , 


٤ ی‎ 


۳۳ ٤ 
مذ 0 ارو حا صیه  رو جهم إل‎ ES ا‎ 3 


ا ا 20 
(۱) الفتح ۲ : ۳۳-۲۰۱ . 
(۲) هو عمناه > من حديث أبن مر - ی البخاری ۲ : ۳۹۸ (فتح ) . 
(۴) الآية : ٠١١‏ من سورة النساء. 


:۱ سورة البقرة : ۲۸۲-۲۸۰ 


حول غير اخر اجه فان" خرن 7 فلا جتاح عب ما فان ف ین 


0 هب ص 
ن معر وف واش عز یز کم E‏ رطفت م ١‏ تنوف 04 


قال لین © دلا ع 5 انه بو تشک تشلون {CD‏ 


قال الا كرون : هذه الآية منسوخة بالتی قبلها » وهی قوله : ل يتر بصن 
بأنفسهن أربعة آشهر وعشراً 4 . روی البخاری عن ابن الز بير » قال : « قلت لعمان 
بن‌عذان "والذین تون منکم ويذرون آزواجاً ۲ قد نسختها الاية الأخرى»› فلم 
تکتهپا أو تدعنها ؟ قال : يا ابن أخى لا أغير شیثاً منه من مکانه» (۲۱. ومعنى 
هما الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعهان : إذا كان حکها قد نسخ بالار بعة 
الأشپن فا الححمة فى إبقاء رسمها مع زوال حکها ۰ وبقاء" رسمها بعد الى 
نسختنها وم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المزمنين بأن هذا آمر توقيق» وأنا 
فعزر یا مثبتة” فى الصحف كذلك بعدها » فأیتها خود وروی 
ابن أبى ار عن ابن عباس » و 0 يتوفون ل ا 
قتا 00 ف الدار سنة lk,‏ 7 ا 5 هن الغن ارب 
ما ترك الزوج » . وروی عن ابن عباس أيضاً » قال :« كان الرجل إذا مات 
وترك امرأته اعتد ت سنة" فى بيته ينفق علها من ماله » ثم أنزل الله بعد : ( والذين 
یتوفون منک ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسبن أربعة أشهر وعشراً 4 
فهذه عده التوی عا زوجها 4 إلا آن تکون سحاء اه فعدتها أن تضع ما ۳ 
بطها » قال : وطن الريع ما تركتم O‏ > فان كان لكم ولد 
فلهن المن ما تركم 4 4 فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة » ۱ (r‏ . وقوله "وصية 

(۱ البخاری ۸ : ۱۵4 (فتح) . 

) 6 قال الحافظ ۳ ت : ۱ وهذا الوضع ما وقع فيه الناسخ متدماً ف رتيب د على 
المنسوخ » . ثم آشار إلى آيات أخر فى مثل هذا . 


(۳) هذه الرواية والى قبلها عن ابن عباس - ذ کرهما السيوطى ف الدر المنشور ١‏ : ۲۸۹ 
فى مياق واحد » ونسبه لابن جرير وابن ادذر وان أ حاتم والنحاس ف الناسخ والمذوخ . 


سورة البقرة : ۲۱۲-۲۸۰ ۱۶:۰ 


لأزواجهم “ أى : بوصیکم الله بهن وصية کقوله : ۷ لإ يوصيكم الله ف أولادكم 4 
الآية » وقوله : ل وصية” ا . وقيل : إنما انتصب على معبى : فلتوصوا 
فن ومی. . وقرأ آخرون ” وصية” “ بالرفم » على معبى : كلتب 0 
وصية” . واختارها ابن جرير . ولا عنعن من ذلك > لقوله " غير اخراج 

فأما إذا انقضت عدتین 5 ۳ والعشر أو بوضع الحمل » واخترن 
الحروج والانتقال من ذلك المنزل -فإمن لا عنعن من ذلك . لقوله ” فان 
خرجن فلا جناح عليكم فا فعلن ى أنفسون من معروف “. وهذ القول 
له اتجاه » وق اللفظ مساعدة له . وقد اختاره جرا" : مهم الإمام 
آبو العباس. بن تيمية» ورد ه آخرون : مهم الشيخ آبو عر بن عبد البر. 
وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ باية الیراث - إن أرادوا ما زاد 
على الأربعة أشبر والعشرء فسلم . وان أرادوا أن سكى الأربعة أشبر 
والعشر لا تجب ق تركة الميت . فهذا محل خلاف بين الأئمة » وها 
قولان للشافعى . وقد استدلوا على وجوب السکنی فى منزل الزوج ما رواه 
مالك ف موطئه عن زينب بنت كعب بن عجنرة : « أن الفريعة بنت مالك 
بن سنان » وهی أخت ألى سعيد الحدرى آخبرتنها : ألما جاءت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن ترجع إلى أهلها فى بى خدارة > فان 
زوجها خرج فى طلب آعبد له أبقوا > حتى إذا كان بطرف 0 
متهم فقتلوه ۰ قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آر حع إلى 
أهلى فى بی خدرة » فان زوجى لم يتركنى ف مسكن علکه ولا نفقة, 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : نعم » قالت : فاتصرفت حتی إذا كنت 
ق.الحجرة نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أو مر 2 فنود یت لهء فقال: 
كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة الى ذكرت له من شأن زوجى » فقال : 
اسكى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر 
وعشراً » قالت : فلما كان عمان بن عفان أرسل إلى فسألی عن ذلك ؟ 
خر | قاب رقضی به ) . وكذا رواه أبو داود ولرملى ولنسائىوابن ماجة . 


ج ۲ (۱۰) 


۲4۵ - ۲۸۰ : سورة البقرة‎ ١45 
۱ وقال الترمذى : حسن صحيح‎ 
وقوله ” وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين “ قال عبد الرهن‎ 
: بن زيد بن بن أسلم :لما نرل‌قوله امتاعا بالعروف حف على ا محسنين م -- قال رجل‎ 
إن شكث أحسنت ففعلت» وإن شئت لم أفعل › فأنزل الله هذه الآية "وللمطلقات‎ 
متاع بالعروف حقنا على المتقين “ . وقد استدل بهذه الاية من ذهب من‎ 
العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة » سواء كانت مفوضة أو مفروضاً لما أو‎ 
مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها . وهو قول عن الشافعى » وإليه ذهب‎ 
سعيل بن جبير وغيره من السلت  واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً خصص‎ 
من هذا العموم عفهوم قوله : ل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء‎ 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة” ؛ ومتعوهن على ااوسم قدره 3 المقتر‎ 


۱) 


` قدره متاعاً بالمعر وف خقنًا على اخسیین ) . وأجاب الأولون بأن هذا من باب 
as‏ > فلا تخصيص على المشهور المنصور. عل 


E.‏ * کذاك یات اله کم آياته " > أى : فى إحلاله وتحر که وفر وضه 


وحدوده ٠‏ فيا آم ركم به وبا کم عنه ¢ بسنه 9 وفستره ) ول بت رکه امل 


ی وقت احتياجكم 9 ۱ لعلكم تعقلون “ أى : تفهمون وتتدبرون . 


3 ر این خر جوا من" درم تم اف عد هراق فمال 
هم اه موتوا 3 حم إن أنه لدو فضل عل الئاس و لکن 0 لئاس 


ل بشگرون 11۳ و قتاوا 1 سبیل لله وا له تم عام CD‏ 
سمو و 


سن 55 الذى * برض ۳9 وا 00 فيضعفة ۳ ا ؛ و 
يَقَبض ویسط و و یه تر حون {CD‏ 


روى وكيع بن ابفراح عن ابن عباس قال : كانوا أربعة لاف » 


E 0‏ + ۱ ورواه الشاففى عن مالك » فى كناب اإمالة سد 


١ 37‏ 0 ۳ 
4 . ورواه الطيرى محتصرا ومطولا : عقوو ع AA‏ م 


بتحتينناء رم 


سورة البقرة : ۳۲۵۵-۲۸۳ ۱:۷ 


خرجوا فراراً من الطاعون » قالوا : نای أرضاً ليس بها موت . حتى إذا كانوا 
عوضع كذا وكذا قال الله لم " موتوا “ فاتوا ۰ فر علهم نی من الأنبياء » 
فدعا ربه أن خیم فأحياهم > فذلك قوله عز وجل ”أل تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم الوف: كر الور الاية . وکان فى إحيائهم 
عبرة ودلیل قاطع على وقوع العاد الحسمانى يوم القيامة . وفذا قال : 
” إن الله لذو فضل على الناس “ أى : فها يرهم من الآيات الباهرة والحجج 
القاطعة والدلالات الدامغة ” ولكن أكثر الناس لا يشكرون “ أى : لا يقومون 
بشكر ما أنعم الله به علهم فى ديهم ودنياهم . وش هذه القصة عبرة ودليل 
عل أنه ی عدو مه فک راید لا ملجأ من الله إلا إليه . فإن هؤلاء 
فروا من الوباء طلا لطول الحياة + فعوملوا بنقیض قصدهم ۰ وجاءهم الوت 
رازفا فى آن واحد . ومن هذا القبیل الحديث الصحیح الذی رواه الامام 
أحمد عن عبد الله بن عباس : «أن عمر بن الحطاب خرج إلى الشام » حنی 
إذا كان بسرغ » لقيه أهراء الأجناد : أبو عبيدة بن الخراح واابه ‏ فأخبر وه 
أن الوباء قد وقع بالشامفذكر الحديث ‏ فجاءه عبد الرمن بن عوف » وكان 
متغيباً لبعض حاجته » فقال : إن عندى من هذا علماً » معت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول : إذا كان بأرض وأنتم فها فلا تخرجوا فراراً منه » وإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقد موا عليه » فحمد الله عمرًء ثم انصرف ». وأخرجاه فى 
الصحییین (۱) . وقوله " وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا أن الله سميع على * 
أى : كما أن الحذر لا يغنى من القدر > كذلك الفرار من الحهاد وتجنبه 
لا یقرب أجلا ولا يبعده» بل الأجل احتوم والرزق المقسوم مقدر مقتّن» 
لا يزاد فيه ولا ینقص منه . کا قال تعالى : ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 
لو أطاعونا ما قتلواء قل فادرژا عن آنفسکم الوت إن كنتم صادقین). وقال 
تعالى : لإ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ۰ لوا أخرتنا إلى أجل قريب » 


(۱) هو هكذا مختصراً فى السند : ۸۳و > من طريق مالك . وهو الموطأ » ص : 
4 - ۸۹۱ ۰ ق قصة مطولة . 


۱:۸ سورة البقرة : ۲۳ - ۲4۵ 
قل متاع الدنیا قليل ۰ والآخرة خير لمن اتى ولا تظلمون فتیلا × أيها تكونوا 
بدرككم الموت ولوكنتم فى بروج مشيدة ‏ . وروینا عن أمير الحيوش » ومقد م 
العساكر > وحای حوزة الاسلام » وسيف الله المسلول على أعدائه » ألى سلمان 
خالد بن الولید رضى الله عنه » أنه قال وهو فى سياق الوت : لقد شهدت 
كذا كذا موقفاً » وما من عضو من أعضائی إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة » 
وها أنا ذا أموت على فراشى كما بموت العيرء فلانامت عديدن الحبناء . يعى 
أنه يتألى الذى ما مات قتيلا فى الحرب » ويتأسف على ذلك » ويتألم أن 
بموت على فراشه . 

وقوله ” من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة “ 
حث تعالى عباده على الإنفاق ا كرر تغالى هذه الابة فى 
کتابه العزيز فى غير موضع . وقوله ” قرضاً حسناً “ روى عن عمر وغيره من 
السلف : هو النفقة فى سبيل الله . وقيل : هو النفقة على العيال . وقوله 
” فیضاعفه له أضعافاً كثيرة “ سما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أمواهم 
فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل ۰ ى كل سنبلة مائة حبة » وله 
يضاعف لمن يشاء 4 الاية . وسیاتی الكلام علہا . وروی الامام أحمد عن ای 
عهان النتّهدى, قال : « أتيت أبا هريرة فقلت له : إنه بلغی أنك تقول : إن 
الحسنة تضاع ف ألف ألف حسنة ؟ قال : وما أعجبك من ذلك ! لقد سمعته من 
انبی صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله يضاعف الحسنة ألبى ألف حسنة » . 
هذا حديث غریب » وعلى بن زيد بن جنداعان : عنده مناكير . لکن رواه 
ابن ی حاتم من وجه آخر''2 . وق معی هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره 
من طريق رو بن دينار » عن سالم » عن عبد الله بن عمر بن الحطاب » 


(۱) هو ف السند: ۷۹۳۲ . والطبری : ٩9۱۰‏ , ورواه هد أيضاً 2 أطول منه قليلا : 
۷۰ و «عل بن زید بن جدعان » : ثقة > كا بينا ق السند مراراً . وم ینفرد به » كا بين 
الحافظ ابن كثير هنا » من رواية ابن ألى حاتم بإسئاد يح . ثم هو سيذ کره أيضاً عند تفسير الآية : 
من سو رة ماه عن زوايق اند وان أف حاتم » وعن رواية ثاذية لابن أف حاتم . وسیذ کره 
مرة ثالثة عند تفسير الآية : ۳۸ من سورة التوبة » عنكرواية ابن أفى حاتم الثانية . 


سورة البقرة : ٣٤۳‏ وعم ۱:۹ 


[عن أبيه ] » أن رسول الله صل الله “عليه وسلم قال : « من دحل موقا 
من الاسواق فقال : لا له الا الّه وحده لا شريك له ؛ له الملك وله امد 
1 بجی و .کیت » وهوحی لايموت » بيده احير | وهو على كل شی ء قدیر کب 
اله له آلف ألف حسنة وضاعنه آلف ألف میت[ وى له ييا یت ]00 
وقوله ” والله يقبض ويبسط “ أى : أنفقوا ولا تبالوا » فالله هو الرزاق » يضيق 
على ما يشاء فى الرزق » ويوسعه علن آخرين » له الحكة البالغة فى ذلك ” وإليه 
ترجعون " أى : يوم القيامة . 


و 1 .سم )وا a,‏ واس سم 
وام تر إلى الماح من بى اش هيل من بعد موسی؛ 


9 مایب ی ۳۲ ا ۳ ۳ و - ره ۰ 
لهم ابعث لتا ملک نقعل " ف سبيل اش » قال هل عسیم إن كتبة 


((۱) ثبت هذا الحديث ق امحطوطة الأزهر ية والمطبوعة - ناقص الإسناد » ومختصر لمن » 
وقال الحافظ ابن كثير بعده ‏ ر الحديث » . فرأيت إثباته كاملا » ليكون الكلام عليه أدق . والحديث 
ق الترمذی ۲ : ۲۰ من طريق حماد بن زيد والعتمر بن سامان ۽ عن مرو بن دينار - هذا - 
بهذا الاسناد . وكذلك رواه.الامام أحمد فى السند : ۳۲۷ ع من طریق جاد بن زید . وكذلك رواء 
ابن ماجة : ۲۲۲۵ ۰ من طريق ماد بن زيد. و « مرو بن دينار » - هذا ليس دو زر مرو 
بن دينار الکی الإمام الحافظ » » بل هو « رو بن دینار ابه‌ری الأعور » مولى آل الزبير 
قاشع . وقد بينه الثلاثة ی روایاهم» فقال أحد : « .ولى آل الزبير » » وقال المرمذی وابن ماجة : 
« قهرمان آل الزبير » . وم يكن جيداً من الحافظ ابن كثير أن يحذف وصفه بهذا > لثلا يتوهم أحد 
أنه الکی » على الرغم من أن لبهری - هذا - متأخر عن الکی . والبصرى ضعيف جدا » قال أحد . 
« ضعیف منکر الحديث » » وقال ابن معين : « لا شیء» . ثم إن الحديث عنام یما > من رواية 
وسالم » عن أبيه » عن جده» » وق رواية أحمد التصريح بأنه « عن تمر » . ولذلك ثبت ق مسند 
«وعمر » . فعن هذا أكلت أنا الإسناد هنا » تصحيحاً لما ثبت خطأ فى المخطوطة والمطبوعة » مما يوم 
أنه من حديث « عبد الله بن عمر » مباشرة . 


وللحدیث إسناد آخر جيد 2 بل حیح . فرواه الدارى ۲ : ۲۹۳ » عن يزيد بن هرون » عن 
آزهر ین ستان 4 عن كمه بن واسع + عن‌سام » عق آییه 6 من جده + يتنو , وكذلك رواه الترمذی 
۶4 : ۲۸۰ » وقال : « هذا حدیث غریب » . واخاکم ۱ : ۰۳۸ . وأبو نعي فى الحلية ۲ : ۳۵۵ 
- كلهم من طريق پزید بن هرون . وقال آبو نم : و رواه سعید ين سنا يان > عن آزهر - تنل . 
تفرد به أزهر عن محمد . وحدث به الأ"مة عن يزيد : أحد إن حتبل وأبو خيثمة وطبقمما » 2 
د « أنهر بن سنان » : ثقة . وقد ضعقه بعضهم من أجل هذا الحديث . والحق أنه ثقة » وتر 
البخادى ف الكبير ,٠٠١ / ١ / ١‏ وقد ذكر الاك متابعات وشواهد لروايته » تحتاج إلى تحقيق , 
وعندى أن بعضها صحيح . 


۱۰۰ سو رة البقرة : ۲۸۷۰۲۹ 


سکم تال الا تلو » قالوا وتا ألا تفيل فى سبيل أله وقذ 
۵« 1 ا علیهم القتال نولا إلا قلیلا 


در 
3 2 م 2 ت 
5 6 


وكان ذلك نی زمان داود عليه السلام > وقد كان بين دواد وموسی ما 
ينيف عن آلف سنة. والله أعلم . .1 وقد أوحى الله إلى ذلك الى من بی إسرائيل] » 
وأمره بالدعوة إليه وتوحيده + فدعا بی إشرائيل ۰ فطلبوا منه آن یقم لم ملكا 
يقاتلون معه أعداءهم > وکان ال أيضا قد باذ فيهم » فقال لم الى : فهل 
عسيتم إن أقام الله تساج إلا هار وتفوا عا ۳2 من القتال معه ؟ ” قالوا 
وما لنا ألا نقاتل فى سبیل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا “ أى : وقد آخذت 
منا البلاد وسبيت الأولاد ؟ قال الله تعالی ” فلما كتب علمهم القتال تولوا إلا 
قلیلا م ہم » والله علم بالظالمين “ أى : ما وفوا بما وعدواء بل نکل عن 
الجهاد کترهم > والله والله علم بهم . 


ا la,‏ كال ا ب ا ر سس و سے و 
(وقال ۳ ' إن الله قد Ee‏ 


أى يكون له الملات علینا وحن ن أعق بالك هت و یو a‏ 
امال 6 اب أي اماف فل رر اده قبط ف الم ”ال 
ع "ور ۳ سی 


ا 


و الله یوی 4 6 مه" ‌ ند شاد وال و سم عم {CD‏ 


أى : لا طلبوا من نبهم أن بعين لم ملكا منهم ۱ فعیتن هم طالوت ۱ 
وكان رجلا“ من أجنادهم ول يكن من بيت الملك فهم » لأن الملك كان ى 
سبط يبوذا » ول يكن هذا من ذلك السبط ٠‏ فلهذا قالوا ” أنى يكون له الملك 
علينا “ أى : كيف يكون ملكا علينا ” ونحن أحق بالملك منه ول يؤت سعة 
من‌امال “أى : ثم هو مع هذا فقير لامالله يقوم باللك . وهذا اعتراض ممم على 


سورة البقرة : ۲۷ ۰ ۲۸۸ ۱۰۱ 
نبيهم وتعنت » وكان الأول بهم طاعة وقول معروف . ثم قد أجابهم 9 
الله اصطفاه ه عليكم “ أى و يكورش اع به منكم . قو 
ست أ الى لتاق ب له رق با ل ني فو 
" وزاده بسطة فى العا م وا حسم ؟ ی رن 
منكم» وأشدا قوة وصبراً فى الحرب ومعرفة بها » أى آم علماًوقامة" منکم . 
دن هه یی يكو لك ذا عم رک من وقوة شديد ف بدنه وش . 
ثم قال ” والّه يؤنی ملكه من يشاء “ أى : هو الا کم الذى ما شاء فعل» ولا 
عل ول وم سر > وهای که وراه عله . وهذا قال ” والله 
واسع علم " أى هو واسع الفضل بختص برحته من يشاء ۰ علم بمن بستحق 
الملك من لا بستحقه . 


ےہ 
(وفال این م | إن ية ملكه آن سا أ م التابوت فيه سكينة 
كله 


00 رد ۳ وَبقية ما 7 ر( ءال وال هرون ا ا KEE‏ 4 
إن" فى ذ لك لا 13 إن کلم مومنین" 6 ) 


يقول شم نبهم نبهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن برد" الله عليكم 
التابوت الذى 0 أخذ منكم ” فيه سكينة من ربكم ۴ 0 : فيه 
وقار وجلالة . وقال ابن جريج : سألت عطاء عن 35 ' فيه سكينة من 
ربكم “ قال : ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه . وكذا قال الحسن 
البصرى . وقوله " وبقية مما ترك آل مومی وآل هرون “ روى ابن جرير 
عن ابن عباس نی هذه الایت قال : عصاه ورضاض «الألواح . كذا قال 
قتادة وغیره . وقوله ” تحمله الملائكة “ قال ابن عباس : جاءت الملائكة 
تحمل التابوت بين السماء والأرض حى وضعته بين يدى طالوت والناس ينظرون. 

وقوله” إن فى ذلك لاية لكم “ أى: على صد فما جتتکم به من النبوة » 
فا أمرتكم به من طاعة طالوت " ان كلتم مؤمنين “ أى : بالله واليوم الآخر . 


1 : سورة البقرة‎ Yor 


م و 9 ۶ ت 
فا ما فصل اوت بالجنور آل إن ؛ آله مبتلیک _بعيرء فمن شرب 
ا اي ا ۱ 
ملو فليس 5 0 1 و مه فان" 5 إل من اغتركآف” 3 ر 49 بيرم ¢ 
فش بوا منه إل یلا ¢ فلا جاوزه هو ارين منوا م الا 
اة ۳ 9 وم وت و وجنوده ¢ وال لین 0 ۲ ا ی وک 


4 


۳ فم فلیلة غلیت افئة 5 كر بإذثر ن » وان 1 له مم" الصبرین © 


یقول تعالی - حبرا عن طالوت ملك بی إسرائيل حين خرج فی جنوده 
ومن آطاعه من ملا بی إسرائيل أنه قال ”إن الله مبتلیکم ا محتبركم تیگ 
قال ابن عباس وغيره : هو نهر بين الأردن وفلسطین ۰ یعی : نهر الشريعة 
المشهور ” فن شرب منه فليس مى “ أى : فلا يصحبى اليوم فى هذا الوجه 
د ' ومن لم يطعمه فإنه متی إلا من اغترف غرفة بيده “ أى . فلا بأس عليه . 
قال الله تعالى ” فشربوا منه إلا قليلا مہم 8 قال ابن عباس 9 من اغترف 
منه ۰۱ روی وهن شرب منه لم يسرو. وقد روى ابن جريرعنالبراء بن عازب » 
قال : « كنا نتحدث أن أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم 
بدر ثلاثمائة وبضعة عشر » على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا 
معه الپر 6 وما حازه معه الا موّمن 1 . ورواه البخارى عن البراء بنحوه (۲۲ . ولمذا 
قال تعالى "فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا الیوم یجالوت 
وجنوده “ أى : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوم لكرتهم ۰ فشجعهم علماژمم 
العالمين بأن وعد الله حق" » فان النصر من عند الله » ليس عن کبرة عتداد 
ولا عد د . وهذا قالوا ” كر من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وال 
مع الصابر ین : 


۳ 


IS U‏ اك آفر غ لينا صيراً بت 


۳۱ الطبری : ۷۲6 = ۲4 0۷. والسند 4 : ۲۹۰ (حلى) . والبخارى م :۲۲۸ 


سورة البقرة : ۲۵۲-۲۵۰ 9۳ 


مت ور ۱ ل الوم اأ لكفر. ین" CD‏ فوز موم ' بإذن ر آله وقتل 


۳ 


2 


دود 3 0 0 الاك ٠‏ والحكمّة 


2 3 


اس ی ما مر ۳ 
ض وَلؤن الله ذو فضل, على 
ام امین ۲۹۱ تلك 5 الله نتلوها ع ك باه 


OS الم‎ 


آی : تا واجه حزب الاعان - وهم قلیل - من أصعاب طالوت لعدوهم 


وه 
۳۹ ا ممم بعص ا لا 1 


لم ما رو 


CG. 
ه١‎ 
۹ 
- 
5 


أصعاب برهم عدد كثير ” قالوا ربنا أفرغ علينا صياً “ أى : أنزل علينا 
شيراً مق دك وت او ی ا > وجنبنا الفرار 
والعجز " وانصرنا على القوم الكافرين “ . قال الله تعالى ” فهز موهم بإذن الله “ 
أى : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم ” قل داود” جالوت “ ثم آل الملك إلى 
داود عليه السلام » مع ما منحه الله هن النبوة العظيمة » وفذا قال تعالى ” واناه 
الله اللاك “ الذى كان بيد طالوت " والحكة “ أى النبوة ” وعلمه مما بشاء “ 
ی : ما يشاء الله من العلم الذى اختصه به » E‏ . ثم قال 
تعالى " واولا دفع الله الناس بعضیم ببعض لفسدت الأرض “ أى : لولاه 
يدقع عن قوم باخرین - کا دفع عن بى إسرائيل عقاتلة طالوت وا 
داود ‏ هلکوا . کا قال تعالى : ل ولولا دفع الله الناس بعضیم ببعض طد مت 
صوامع وبیع وصاوات وهساجد" 1 ر فا انم الله كثيراً 4 الاية . وقوله "ولکن 
الله ذو فضل على العالمين “ أى مسن“ علهم ورحة بهم » يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاً » وله الحكم والحكقة » والم.جة على خلقه فى جميع أفعاله وأقواله . 

ثم قال 5 " تلك آبات الله نتلوها علياك بالق وإنك لمن المرسلين “ 
أى : هذه آيات الله الى قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم - بالحق » 
أى : بالواقع الذی كان عليه الأمر » المطابق لما بأيدى أهل کناب من للق 
الذى يعلمه علماء بى إسرائيل " وإنك * أى : يا محمد ” أن المرسلين “ 
وهذا توكيد وتوطئة للق .. 


۱۵ سورة البقرة : ۲۰۳ 
2 د و ا و رو عم و و 
وي هل و اه ای ۳۳ ا مر وم لا م۱ E‏ 
i‏ درجمب 4 وءاتينا سیر 5 0 ا و بد نه ردح 
دس » ولو شاء أنه ما أي س لین من عدم من بعد ما جاء" 32 
»سر 
ابیت ولکن ن أختلفوا ‏ و ٣ن‏ امن ومنهم من کف » ولو شاء الله 


ما تلو رلک“ أله یفتل ما بريد 6:9 ) 


يبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض . كا قال تعالى :3 ولد 
فضلنا بعض النبيين على بعض وآنينا داود زبوراً 4 . وقال ههنا ” تلك الرسل 
فضانا بعضیم على بعض مهم من کلم الله “ یعی موسی وحمداً صلى الله علہما 
سم » وکذاك آدم ۰ كما ورد به الحديث الروی ی صحيح ابن حبان عن 
أبى ذر''2. ” ورفع بعضہم درجات “ كا ثبت فى حديث الإسراء حین رأى 
انبى صلى الله عليه وسلم الأنبياء فى السموات بحسب تفاوت منازم عند الله 
عز وجل . فإن قيل : فا الجمع بين هذه الاية وبين الحديث الثابت فى 
الصضحيحين عن ألى هريرة » قال : « استبً رجل من المسلمين ورجل من 
الود » فقال الہودى £ قم یقسمه : لا والذی ا مت على العالمين » 
فرفع السلم يده فلطم بها وجه البودی ٠‏ فقال : أى خبیث ! وعلی محمد صلى 
الله عليه وسلم ؟ فجاء الهودى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فاشتکی عل السلم ۱ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفضلونی على الأنبياء » فإن الناس 
بصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» 
فلا آدری : أفاق قبل أم و بصعقة الطور؟ فلا تفضلونى على الأنبياء » . 
وى رواية : « لا تفضاوا بين الأنبياء +- فابلواب من وجوه : أحدها : أن 
هذا كان قبل أن يعلم بالتفضیل ! وی هذا نظر . الثانى. : أن هذا قاله من 
باب الهضم والتواضع . الثالث : أن هذا مبی عن التفضيل فى مثل الحال التى 


)١(*‏ وو 


۱( مضی ( ۱ : ١84‏ ) من رواية أبن مردو یه وغيره . وقد افدذا من هذه الاشارة أنه ق 
یح ابن حبان . وسيأق كاملا دن رواية السند »ص : ۱۵۷ و . 


سورة البقرة : ۰۲۵۳ ۲۵۵ ۱9۰۵ 
تحا كوا فا عند التحاجم ولتشاجر . الرابع : لا تفضلوا بمجرد الاراء والعصيبة. 
الخامس : : ليس مقام التفضيل إليكم » وإتما هو إلى الله عز وجل » وعلیکم 
الانقیاد والتسلم له والابعان به . 
وقوله ” وآتینا عیسی ابن 3 ات أ : الحجج والدلائل القاطعات 
على صحة ما جاء بنى إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إلمهم " وأیدناه بروح 
القدس “ يعبى : أن الله أيده يجبريل عليه السلام . ثم قال تعالى ” ولو شاء 
الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فنهم 
من آمن ومهم من کفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا “ أى : کل ذلك عن قضاء 
الله وقدره » وفذا قال ” ولكن الله يفعل ما يريد 


83 الك انوا انوا 7 و من" تنل رده 11 بو 
بیع افيه لاخ ولا ۳ 4 وال كرون هر 85 امون 2 


يأمر تعالى [ عباده ] بالإنفاق ما رزقهم فى سبیله » سبیل انیر ‏ 
ليد خروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم » وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة 
الدنيا ” من قبل أن يأتى يوم “ یعی : يوم القيامة ” لا بيع فيه ولا خلة “ 
أى : لا یباع أحد من نفسه » ولا یفتادی بال لو بذله» ولوجاء بملء الأرض 
ذها 6 ولا تشه خلة عن » یعی : صداقته بل ولا نسابته » كما قال : فإذا 
نفخ فى الصورفلا آنساب بيهم يومئذ ولا یتساءلون ‏ ."ولا شفاعة “ أى : 
ولا تنفعهم ا الشافعين . وقوله ” والكافر ون م الظالون “ مبتدأ محصور فى 
خبره » أى : ولا ظالم ال" من وای الله بومئذ كافراً . وقد روی ابن ی حاتم 
عن عطاء بن دینار » أنه قال : الحمد لله الذى قال ” والكافرون م الظالمون “ 
وم يقل : والظالمون م الكافرون . 


2۳ ر 
81 شه لا اله الا من الغ ليو لا تالخدم سنة 7 وله و 
۳ 


42 فى ارات و 1 ررض 6 هن د2 ۳ الذى ؛ یشنم عنده ۷11 با نو 4 


۱۰۹ سو رة البقرة : ۲۵6۰ 
0 ۴ بين یم و E‏ 4 ر عون بء من علمه إل 3 


شاء 4 تاه »سکره السو ت او 4 5 ود ه ا 6 وهو 


تن تن و6 


هذه آية الکرسی » وفا شأن عظم . قد صح الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه سم بأنها أفضل آية فى كتاب الله . روى الإمام أحمد عن أ 
بن کغب : « أن النى ولاقام ووه : ی آية فى كتاب الله أعظ ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم »> فرددها مراراً > ثم قال ألى : آية الکرسی ‏ قال : 
ليهننك الع أبا المنذر » والذى نفسی بيده» إن ها اساناً وشفتين » تقدس 
الاك عند ساق العرش». وقد رواه مسلم »ولیس عنده زيادة « والذی نفسی بيده » 
ال ات وروى أو يعلى عن أنى بن كعب : « أنه كان له جرن فيه تمرء 
فکان یتعاهده » نی ا قال : فحرسه ذات ليلة » فإذا هو بدابة 
شبيه الغلام احتلم » قال : فسلمت عليه » فرد السلام » قال : فقلت : ما 
أنت ؟ جى أم إنسى ؟ قال : جى » قال : قلت: ناولنى يدك » قال : فناولی . . 
فإذا يد كلب وشع ركلب » فقلت : هكذا حل الحن” ؟ قال : لقد علمت 
ان" ما فهم آشد" منى » قلت : فا حملك على ما صنعت ؟ قال : بلغی 
5 آنك رجل تحب الصدقة ة فأحببنا أن نصیب من طعامك» فقال له : فا الذی 
يجيرنا منكم ؟ قال : هذه الآية” > آية الكرسى » ثم غدا إلى النبی صلى الله عليه 
وسلم فأخبره » فقال النی صلى الله علية وسلم : صدق الحبيث » . وهكذا 
رواه الجا کم » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ". 

وروى الإمام أحمد عن آنس بن مالك : « أن رسول الله صلی الله عليه 


5 السند ه : ۱۲-۱۱ ( حلی ) . وصحيح «سلم 1 ۳ . ورواه أيضاً أبوداود 
وابن ن الضریس وا لحا کم وار وی فى الفضائل » کیا ی الدر المنشور ١‏ : ۳۲۲ . 

( ۲( راد السیوطی ۴ الدر المنثور ۱ ۶ ۳۲۲ ذسبته للنسای واین حبان والطبرای وآ ذعيم 
والبیبی - معاً - ق الدلائل . وأفاد الحافظ الزی أن النسای رواه فى كتاب اليوم واليلة . 


سورة البقرة : ۲۵۵ ۱9۷ 
وسلم سأل رجلا من صحابته ۰ فقال : ی فلان » هل تزوجت ؟ قال : لا 
ولیس عندى ما آتزوج به » قال : أو لیس معك ” قل هو الله أحد “ ؟ 
قال : بى » قال : ربع القرآن » قال : أليس معلك” قل يا أيها الكافرون “ ؟ قال : 
بى » قال : ريع القرآن > قال : أليس معك ” إذا لزت “ ؟ قال : بل » 
قال : ربع القرآن ء قال : أليس معلك ” إذا جاء نصر الله “ ؟ قال : بلى » 
قال 5 ربع القرآن 3 قال اليس معك آية الكرسى 7 الله لا إله إلا هو 0 
قال : بلى » قال : ربع القرآن ۱۲4 . 

وروى الإمام أحمد عن أنى ذن قال : « أتيت الى صلى الله عليه عليه وسلم 
وهو فى المسجد » فجلست . فقال : یا أبا ذر » هل صليت ؟ قلت : لا 
قال : قم فصل » قال : فقمت فصليت ثم جلست » فقال : يا أبا ذرّ » 
تعوذ" باش من شر شیاطین الانس وان + قال : قلت : یا رسول القّه » أو 
للإنس شياطين ؟ قال الي : يا رسول الله » الصلاة ؟ قال : ار 
موضوع » من شاء أقل” ومن شاء أ كر » قال : قلت : با رسول الله فالصوم ؟ 
قال : فرض خرى » وعند اله مزید » قلت : با رسول الله » فالصدقة ۲ قال ۰ 
آضعاف مضاعفة ۰ قلت : یارسول اللهء فأبها أفضل ؟ قال : جهد" من 
مقل" آوسم إلى فقير »قلت :يا رسول اللهء أى الأنبياء کان أول؟ قال : آدم» 
قلت : يا رسول الله » ونی " كان ؟ قال : نعم » نی مكلم » قلت : يا رسول اللهء 
3 المرسلون ؟ قال : ثلعائة و بضعة عشر » جما غفيراً » وقال مرق : وخسة عفرن 
قلت : يا رسول الله » أى ما آنزل عليك أعظ ؟ قال : آية الکرسیی ” الله 

(۱ السند + ۱۳۳۲ . وق آخره : «قال : تزوج > تزوج » تزوج » ثلاث مرات » . 
وزاد السيوطى ۱ : ۳۲۳ نسبته لابن الضریس واطروی‌ق فضائله . وذکره اهیثمی ق الز وائد 
٠ ۱4۷ : ۷‏ وقال : «رواه أحمد » وسلمة ضعیف » . یمی التابعی راو یه عن أنس » وهو« سلمة بن 
و ردان » 3 وقد ضعفه ال وغيره 4 ولكن قال ۳۹ بن صالح 2 « هو عندى َة حسن الحديث ِا 


ثم قد تر حمه البخاریق الكبير ۲ ۷۹ ۰ وذ کر عم نشب الا 
قرح © تيوت عدم تة 
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لا إله إلا هو ای القيوم #او RE‏ 

وروی الامام أحمدعن ألى یوب : « أنه كان فى سهنوة له وكانت الغول 
تجىء فتأخذ» فشكاها إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : إذا رأيتها فقل : 
بس الله أجيبي رسول الله » قال : فجاءت » فقال ا فأخذها » فقالت : 
نی لا أعود ۰ فأرسلها ۰ فجاء » فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : ما فعل 
أسيرك ؟ قال : آخذنها» فقالت : إنى لا أعود فارسلتها » فقال : ها عائدة › 
فا ما مرتین أو ثلاثاً» كل ذلك تقول : لا أعود » وأجىء إلى النى صلل الله 
عليه وسام فيقول : ما فعل أسيرك ؟ فأقول : آخذنها › فتقول : لا آعود » 
فيقول : إنها عائدة » فأحذها » فقالت : أرسلبى واأعلماك شيئاً تقوله فلا 
يقربلك شى ء : آية الكرسى » فأ النى صلى الله عليه وسل فأخبره > فقال : 
صدقت وهی کذوب » . ورواه الترمذی وقال : حسن غریب . والغول 
ی لغة العرب : اللحان” إذا تبدی فى الليل ۱۳. وقد ذکر البخاری هذه القصة 
عن ألى هر رة > قال : «وکلی رسول الله صلى الله عليه وسلم قط زكاة 
رمضان » فأتانى آت فجعل بثو من الطعام » فأخذته » وقلت : لأرفعتتك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : إلى محتاج وعلى عيال» وی حاجة 


)١(‏ هو ف السند ه : ۱۷۸( حلى) » عن وكيع . ثم ص : ۰۱۷۹ عن يزيد بن 
هرون کلاهما عن المسعودى . وقد مضت أجزاء منه ۱ : 54 6 ۰۱۰۹ ۰۱۳۸و ۲ ١٠١4:‏ 
وبينا تخريجه ق ۱ : ١4‏ . وذزيد هنا أن الحاكم روی قطعة منه ۲ : ۲۸۲ > وقال : « كيح 
الإسناد ولم حر جاه » . و وافقه الذهی . ورواية النسای ۲ :۳۱۹ مختصرة كا بينا فى ۱: ۱۰۹ . 
ونقل أستاذذا السيد رشيد رضا - امش ابن كثير ‏ أن ابن اوزی عده ق الموضوعات » وأن 

" السیوطی حقق أنه ضعيف » وأنهم انتقدوا على ابن حبان إخراجه ی صحيحه ! ! أقول : وقد أخطأ ابن 
الحوزى » وأخطأ السيوطى » وأخطأ ناقدو ابن حبان . ٠ ٠‏ 

(۲) السند ه : 4۲۳( حلی) . والترمذى 4 : 4۳ . ورواه الحاكم ۳ :4۵۹ - بعد 
روايتين عن ابن عباس وألى آیوب ‏ و ل یذ کر لفظه كاملا ثم قال : « هذه الأسانيد إذا حع بيما 
صارت حديثاً مشهوزاً » . وقال الذهی عن الرواية الأخيرة هذه - : ر هذا أجود طرق الحديث » . 
.وذ کره النذری ى الترغیب ۲ : ۲۲۰ من رواية الترمذى . و زاد السیوطی ۱ : ۳۲۳ سبته لابن ای 
شيبة وابن ی الدنیا وی الشيخ والطبرانی وآ نعم . و «السهوة » - بفتح السین الهملة وسکون اطاء : 
هی الطاق فى الحائط يوضع فيها الشىء . : 


سورة البقرة : ۲۵۵ ۱۹۹ 
شديدة » قال : فخليت عنه » فأصبحت » فقال النبى صلى الله عليه وسل : 
يا أبا هريرة » ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يا رسول الله » شکا حاجة” 
شديدة وعيالا » فرحمته وخليت سبيله» قال : أما إنه قد كذ بك وسيعود » 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول لله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود » فرصدته > 
فجاء ڻو من الطعام فأخذته ۰ فقلت : لارفعتك لل رسول الله صلى الله عليه 
سل ۰ قال : دعی فإنى محتاج وعلى عبال ‏ لاأعود » فرحته وخلنیت سبيله » 
فأصبحت ۰ فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة » ما فعل 
أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول الله » شکا حاجة" وعبالا فرحمته فخليت سبيله 2 
قال : أما إنه قد كذ بك وسيعود » فرصدته الثالثة” ار الام 
فأخذته > فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم » وهذا آخر 
ثلاث مرات أنك تزع أنك لا تعود ثم تعود » فقال : دعی أعلّمك کلمات 
٠‏ يتفعك الله بها» قلت : ما هی ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فا آية لکرسی 
” الله لا إله إلا هو الى القيوم “ حى نحم الایة ‏ » فإنك لن یزال عليك 
من الله حافظ ولا يقرببك شيطان حنی تصبح » فخليت سبيله » فأصبحت» 
فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول 
الله » زعم أنه یعلمی كلمات ينفعنى الله بها فخلیت سبيله » قال : ما هى ؟ 
قال : قال ی : إذا آویت إلى فراشك فاقرأ آية الکرسی من آوفا حتی تتم 
الآية : ۰ الله لا إله إلا هو الحى القیوم “ وقال لى : لن یزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربلك شیطان حتی تصبح » وکا آحرص 7 شىء على الجير » 
هو ؟ آما إنه صدقك وهو کذوب ‏ تعلم من تخاطب 
ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قلت : لا » قال : ذاك شیطان » . کذا رواه البخاری 
معلقاً بصيغة الحزم . وقد رواه النسالى ی اليوم والليلة. [ ورواه ابن مردويه من 
وجه آخر » بسياق آخر قريب من ٠‏ هذا )١١]‏ . وقد تقدم لأبى بن کعب كائنة 


) 1 البخارى :۰ لم وام ( فتح ) . وقال ابن حجر : : « وصله النسائى والاسعاعیل 
وأبو نعم » . وزاد الیوطی ۳۲:۱ نسبته لابن الضریس . وذ کر الغذری ی الترغيب ۱: ۲۱۲ 
أن Ji‏ رواه البخاری واین خز مه وغبرها ۰ 


۱۰ سورة البقرة : ۲۵۵ 
مثل هذه أيضاً 3 فهذه ثلاث وقانع . وروی ۳ عبرل ی کتاب الغرد دب عن 
الشعی »> عن عيل الله بن دسعود ۰ قال : ۳ حرج رجل من الانس فلقیه رجل 
من ان ٠‏ فقال 1 : هل لاك أن تصارعى 3 فان صرعتى علمتك آية إذا 
قرأتها حين تدخل بيتك ۸ بدخله شیطان ؟ فصارعه؛ فصرعه ۰ فقال : إفى 
أراك ضئيلا شخيتاً كأن ذراعيك ذراعا کلب › آفهکذا أنتم أيها اجن کلک 1 
آم آت من بيهم ؟ فقال : إفى بیهم لضلیم ‏ فعاو دی ۰ فصارعه» فصرعه 
الانسی ۰ فقال : تقرأ آية الکرسی ۰ فإنه لا بقرژها أحد إذا دخل بيته الا 
خرج الشیطان وله خديخ کخیخ الحمار » فقيل لابن مسعود : آهو عمر ؟ 
فقال : من عسبى أن يكون إلا عر؟ » . قال أبو عبید : الضئیل : النحیف 
الجسم . والحيخ ‏ بالحاء العجمة و یقال بالحاء الهمة : الضراط ۲۲" . 
وروی الإمام أحمد. عن أسماء بنت يزيد بن السكن > قالت : « سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى هاتين الآيتين " الله لا إله إلا هو ای 
القيوم “ ول ال الله لاإله إلاهو ای القيوم 4 : إن فما اسم الله الأعظم » . 

و روه أبو و والترمذی وابن ماجة . وقال الترمذى : حسه ن صحيح ("1. 
o‏ ابن مردو به عن أنى ا » قال قال رسو ل الته صلی الله عليه وسلم : 
« من قرأ دبر کل صلاة مکتوبة آية" الکرسی » > لم عنعه من دخول الحنة إلا 
أن يموت » . وهکذا رواه النسانی فى اليوم والليلة . وأخرجه ابن حبان فى حیحه . 
وإسناده على شرط البخارى . وقد زعم أبو الفرج بن الحوزى أنه حديث 
موضوع : والله أعلم 5 ۱ 

۱( إسناده عند آی عبید - صصیح . وكذلك رواه الداری ۲ : 4۷ = ٤٤۸‏ ۰ باسناد 
حيح » وزاد السیوطی ۱ : ۳۲۳ نسبته الطبرای وأنى نعیم فى الدلائل والیمی . وذ کره اهیثمی ق 
الزوائد ٩‏ : ۷۰ - ۷۱ بروایتین اللبرای 5 أوللاهها عن أنى وائل عن أبن مسعود . وقال : « ور جال 
الرواية الثانية ر جال الصحيح » إلا أن الشم‌ی لم يسمع من ابن مسعود . ورواة الطريق الأولى فییم 
السمودی » وهو ثقة ولكنه اختلط » فبان لنا صحة رواية المسعودى برواية الشعبى » . أقول ٠:‏ والشمو 
عاصر ابن مسعود » والعاصرة كافية ق الاتصال لغير الدلس . والشمی هو الشءى . و « الشخیت » : 
النحيف ام الدقيق . : 

(۲) مفى ١‏ : ۲۸۰ بنحوه » وهذه الرواية ق المسند ٠٦١ : ٠‏ ( حاى ) . وهو ق البرمذی 


6 : ۲۵۳ . واین ماجة : ۳۸۵۵۰ . 
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وهذه ا لایة 
مشتملة على عشر جمل مستقلة 

فقوله " الله لا له إلا هو “ إخبار بأنه النفرد بالإلهية میم الحلائق 
” الحى القيوم “ أى : الحى فى نفسه الذی لا يموت آبداً » القے لغيره . وکان 
عمر يقرأ ” لیام “ فجميع الوجودات مفتقرة إليه وهو غى عا » ولا قوام 
ها بدون أمره . كقوله : لإ ومن آياته أن تقو مالسماء والأرض بأمره) . وقوله ”لاتأخذه 
سنة ولا نوم “ أى : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه » بل هو 
قائم على كل نفس با كسبت » شهيد على كل شىء »› لا يغيب عنه شی ء » 
ولا يخنى عليه خافية . ومن تام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم . فقوله 
“لا تأحذه “ أى : لا تغلبه ” سنة “ وهی الوسن والنعاس . وفذا قال 
”ولا نوم “ لأنه أقوى من السنّة . وى الصحيح عن أنى موسى : قال : 
» قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات > فقال : إن الله لا ينام 
ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه ؛ رفع إليه عمل النبار قبل عمل 
اليل » وعمل اللیل قبل عمل و 
سیحات وخهه ما اذى اله هر هن اه : 

وقوله ” له ما فى السموات والأرض “ إخبار بأن الجميع عبیده وى ملکه 
وتحت قهره وسلطانه . كقوله ۶۰ إن كل من فى السموات والأرض إلا آنى 
الرحمن عبداً × لقد أحصاه, وعدهم عدا چ وکلهم آنيه يوم القيامة فرداً 4 . 

وقوله”من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه “ كقوله :لا وک من ملاث ف 
السموات لا تغى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4. 
وكقوله : ل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ). وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز 


e E J‏ ۰ ( حلی) و 5 . وابن ماجة : ۱۹۰ . وف 
روايهم : « مس كلات » . وأما لفظ « بأربع » فى روايتين أخريين فى مسلم . ورواه ه أحمد قبل 
ذلك » ص : ۱ دون ذ کر : العدد . قال القاضی عیاض ف الشارق ۲ : ۲۰۳ ق معی « سبحات 
و جهه » : « قیل : نور و جهه » وقیل : حال و جهه . ومعناه : جلاله وعظمته » . 

0۳۹ 


5 سورة البقرة : ۲۵۵ 
وجل ۰ أنه لا بتجاسر أحد على أن پشفع لأحد عنده إلا بإذنه له فى الشفاعة . 
با فى حدیث الشفاعة : «آلى تحت العرش 1 ساجداً » فیدعی ما شاء 
الله أن يدعو 1 5 يقال : ارفع 00 وقل تسمم » واشفع تست 1 
لالد د | فأدخلهم الحنة »' 

وقوله سجاوه لقي ( ۲ * ديل على بح له مع 
الكائنات , ماضها وحاضرها ومستقبلها . كقوله إخباراً عن الملائكة :۷ وما 
نتنزل إلا بأمر ربك ۰ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » وما كان ربك 
e‏ ۱ 

وقوله " ولا حبطون بشی ء من علمه إلا مما شاء “ أى : لا بطلم أحد من 
عام الله على شى ء الا عا آعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه . وحتمل أن یکون 
ا لا يطلعون على شی ء من عام ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه . 
کقوله : ل ولا حيطون به علماً 4. 

وقدله ” وسع کرسیه السموات والارض “ روی ابن آلی حاتم وابن جرير 
عن ابن عباس ۰ قال : " کرسیه “ علمه . قال ابن آیی حاتم : وروی 
عن سعيد بن جبير مثله . قال ابن جرير : وقال آخرون : الکرسی موضع 
لقدمین. ثم رواه عن أنى موسى والسدى والضحاك ومسام البتطبين . وروی شجاع 
بن متخلد فى تفسيره عن ابن عباس » قال : «سئل النی صلى الله عليه وسلم 
عن قول الله عز وجل ” وسع كرسيه السموات والأرض “ ؟ قال : كرسيه 
موضع قدمیه › والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل » . كذا أورد هذا 
الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه . وهو غلط . وقد رواه وكيع فى تفسيره 
عن ابن عباس »قال : الکرسی موضع القدمين : والعرش 0 آحد قفد ره . 
وقد رواه الحا کم عن ابن عباس و مثله . وقال : صصيح على شرط الشيخين 


۳ تاج میت ایا » رواد مسلم ۱ : ۷۱ > من حديث أنس بن مالك . ۱ 
( ۲ الطبر ی : OVAA 2) OVAV‏ . 3 حید . ولکنه شاذ عرة ع حالف لشابت 


الصحیح عن ابن عباس ۰ كا سيأق . 
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وم خرجاه ۱ . وقد زعم بعض التکلمین على علم الطيئة من الاسلامیین : أن 
الکرسی عندهم هو الفلك الثامن > وهو فلك الثوابت » الذى فوقه الفلك التاسع ۹ 
وهو الفلك الأثير » ويقال له : الأطلس . وقد رد ذلك علهم آخرون . 
و 3 3 ۰ 

وروی ابن جرير من طریق جوبير 1 عن الضحاك ] عن الحسن البصری ‏ أنه 
كان يقول : الکرسی هو العرش (۱۳. والصحیح : أن الكرسى غير العرش » 
والعرش أكبر منه » كنا دلت على ذلك الاثار والأخبار . 

وقوله 5 ولا بو ده حفظهما 5 أى لا يتقله ولا 1-۳ ۳ حفط السموات 
والارض ومن فہما ومن بينهما ۲۳ ۰ بل ذلك سهل عليه يسير لديه » وهو القامم 
على كل نفس بما كسبت » الرقيب على جميع الأشياء » فلا يعزب عنه شى ء 
ولا يغيب عنه شىء 7 والأشياء كلها حقيرة بين يدنه » متواضعة ذليلة صغيرة 
بالنسبة إليه 2 محتاجة فقيرة . وهو الغى الحميد ۵ الفعال )ا يريك > الذی 
لا بسأل عا يفعل وهم يسألون . وهو القاهر لكل شىء » الحسيب على كل 
شیء ¢ الرقيب العلى العظم 4 لا إله غيره ¢ ولا رب سواه ۰ فقوله ”وهو العلى 
العظم “ كقوله : وهو الكبير التعال 4 . 

وهذه الابات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح - الأجود فها طريقة 
السلف الصالح : آمروها کا جاءت » من غير تکییف ولا تشبیه . 

(۱) الحاكم ۲ : ۲۸۲ . ووافقه الذهى على شرط الشیخین . وذ کر قاضی القضاة ابن أب العز 
ق شرح الطحاوية ( ص : ۲۱۷ بتحقیقنا ) أنه رواه أيضاً ابن أنى شيبة نى کتاب صفة العرش 
وزاد السیوطی ۱ : ۳۲۷ أنه رواه الفریای وعبد بن حميد وابن المنذر والطراف وأبو الشيخ وا لحطیب 
والبہی . ورواية الطبراف ق مجمع الز وائد 5 : ۳۲۳ وقال : «ورجاله ر جال الصحیح 1 

وهذا هو الصحیح الثابت عن ابن عباس . وأما الرواية السابقة عنه » بتأویل الکرسی بالعلم - 
فهى رواية شاذة » لا يقوم علا دليل من كلام العرب . ولذلك رجح أبو بو منصور الأزهرى الرواية 
الصحيحة عن ابن عباس » وقال : « وهذه رواية اتفق أهل العلم على ححتها . ومن روى عنه ق الکربی 
أنه العلم 4 فقد أبطل ( .وقد اعتار الطبر ی القول الباطل ور ححه دون سه ة قامة . ورد عليه أخى 
السید محمود محمد شا کر رداً قوياً نفيساً . انظره فى الطبری (ج ه ص ۰۱) . 

(۲( الطر ی ۰۵ . والز يادة منه » وهی رو رية ق الاسناد . و « جویبر بن سعید 
الأزدى » : ضعيف جد » فهذا الول - إذن - غير ثابت عن الحسن 

(؟) « کرثه الأمر » يكرثه - بضم الراء وكسرها - کرثاً » و « أكرثه » : ساءه واشتد عليه 
و بلغ منه المشقة . ثلا ور باعى . وق المطبوعة « یکترثه » ! وهو تخليط » صحته فى المخطوطة . 


۲۵۹ : سورة البقرة‎ ê 


(۷ کرد ق | بء قلا بين اند 


۵ ۶ 2 وس وس 9 
و أ 


بالطفوتٍ 0 من 7 بل فد 70 ۳ 
و" س یم" عا ار 

میم عم 6 4 

يقول تعالى " لا إكراه فى الدين “ أى : لا تکرهوا أحداً على الدخول فی 
دين الإسلام » فإنه يدن واضح جلى دلائله وبراهينه » لا حتاج إلى أن يكره 
أحد على الدخول فيه . بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته - 
دخل فيه على بينة » ومن آعی الله قلبه وختم على سمعه وبصره ‏ فإنه لايفيده 
الدخول فى الدين مكرهاً مقسوراً . وقد ذكروا سبب نزول هذه الآبة فى قوم 
من الأنصار :وان كان حکها عامسا. فروى ابن جرير عنابن عباسء قال: 
١‏ كانت المرأة تكون مقثلاتاً » فتجعل على نفسها إن عاش فا ولد أن نهوده 
فلما أجليت بنو النضير كان فمم من أبناء الأنصار ء فقالوا : لا ندع أبناءنا » 
فأنزل الله عز وجل ” لا إكراه فى الدين قل ثبين الرشد مه ن الغى “" ) . وقد 
رواه أبو داود والنسائى نحوه . وقد رواه ابن 5 حاتم وان حبان فى خیحه ۲۲ ۲. 
وهکذا ذ کر #اهد وسعید 0 مير والشعی واسن الیصری غرم ۳ ترلت 
ی ذلك . وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء : أن هذه محمولة على آهل الکتاب 
ومن دخل ف ديهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الحزية . وقال آخرون : بل 
هی منسوخة باية القتال » وأنه يجب أن يدعى حميع الم إلى الدخول فى الدين 
الحنيف دير ن الإسلام. فان ای همهم الد حول وم نقد له ويبذك الحزية” 

5 و و حور 5 ۰ 

تونلحی بقتل : وهذا معیی الا کراه 5 قال الله تعال ستد عولد إلى فوم اول 
بأس شدید تقاتلونهم أو یسلمون) . وقال تعالى : ۷ يا أيها النی جاهد الکفار 
والمنافقين واغلظ 7 1 وقال تعالى :۶ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 


.) ارم :۰ ۳ . وأبو داود : ۲۹۸۲ , وابن حبان: ۱:۰ ( بتحقیقنا‎ E) 
و * القلات » - پکسر الم وسكون القاف : المرأة الى لا يعيش ها ولد . يقال « آقلتت المرأة‎ 
. إقلاتاً » . ولا يقال ذلك لار جل‎ 


سورة البقرة : ۲۵۹ ۱۹ 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين4. وف الصحیح : 
«وعجب ربك من قوم يقادون إلى الحنة فى السلاسل » ". يعبى الأسارى 
الذين بقند م بهم بلاد" الإسلام ف الوثاق والأغلال والقيود والأكبال » ثم بعد 
ذلك يسلمون وتصلح أعماهم وسرائرهم » فيكونون من أهل الحنة . فأما الحديث 
الذى رواه الامام هد عن أنس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لرجل : سل » قال : ای أجدنى کارهاً » قال : وان كنت كارهاً » . 
فإنه صميح » ولكن ليس من هذا القبيل » فإنه لم يكرهه النى صلی الله عليه 
وسلم على الاسلام » بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة" له بل هی 
كارهة » فقال له : أسلم وإن كنت كارهاً » فان الله سير زقك حسن” 
النية والإخلاص ۲۳ . وقوله ” فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله “ أى : من 
خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله» 
ووحّد الله فعبده وحدده وشهد أن لا إله إلاهو ” فقد استمسك بالعروة الوثى “ 
أى : فقد ثبت ف أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقم . وروی 
أبو القاسم البغوى عن عمر » قال : « إن الحبت السحر" » والطاغوت الشيطان » 
وان الشجاعة والحبن غرائرٌ تكون فى الرجال : بقاتل الشجاع عمن لا يعرف »> 
ويفرٌ الحبان عن أمه ‏ وإن کرم الرجل دنه » وحسبه له وإن کان فارسيا 
أو نبطينًا » . ورواه ابن جرير وابن أنى حاتم . ومعتی قوله فى ” الطاغوت * 
أنه الشیطان- قوی جددًا » فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الحاهلية » من 
عبادة الأوثان والتحا کم إلا والاستنصار بها . وقوله "فقد استمسك بالعروة 
الوتى لا انفصام لها “ أى : فقد استمسك من الدين بأقوى سبب . وشبه ذلك 
بالعروة القوية الى لا تنفصم . فهى ى نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوى 
شديد . ولهذا قال ” فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام فا ۰ والله سميع 


(۱ رواه أحمد ق السند: ۰ . والبخارى ٠١١:5‏ ( فتح ) . وابن حبان ق صعیحه : 
۱۳6 » من حديث ألى هريرة » بلفظ : « عجب ر بنا » . 


(۲) حدیث أنس ف السند : ۰۱۲۰۸۹ ۰۱۲۸۹۹ باسنادین صعیحین . 


۱۹۹ سورة البقرة : ۲۵۹ ۰ ۲۵۷ 
علم “ قال مجاهد : العروة الوثى يعبى : الاعان . وقال السد ی : هو الاسلام . 
وقال سعید بن جبیر الم : يعتى : لا إله إلا الله . وعن أنس 
بن مالك : العروة الوثتى : القرآن . وکل هذه الاقوال صحيحة » ولا تنا بينها . 
وروی الأمام أحمد عن ابن عون » عن محمد ب وهو ابن سيرين- عن قيس بن 
بن عبادة » قال : « كنت ف المسجد » فجاء رجل فى وجهه أثر من خشوع » 
فصلى ركعتين أوجز فما » فقال القوم : هذا رجل من أهل الحنة » فلما 
خرج اتبعته حتى دخل منزله » فدخات معه فحدثته » فلما استأنس قات 
له : إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا ء قال : سبحان الله ! ما 
ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم ؛ وسأحد لك لم : إنى رأيت رؤيا على عهد 
رسول الله صلى الله علیه وم فقصصتها عليه » رأيت كأفى فى روضة خضراء 
- قال ابن عون فذ کرمن خحضرنها وسعتها وستطها عمود حديدء أسفله فى 
الأرض وأعلاه فى السماء » فى أعلاه عروة » فقيل لى : اصعد عليه » فقلت : 
لا أستطيع › فجاءنى منصف - قال ابن عون : هو الوصيف - فرفع ثيالى 
من خلبى » فقال : اصعد » فصعدت حتى أخذت بالعروة » فقال : 
استمسك بالعروة » فاستيقظت وإنها لی يدى » فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وام فقصصتها عليه » فقال : أما الروضة فروضة الإسلام » وا العمود 
فعمود الاسلام » وأما العروة فهى العروة الوثى » آنت‌علی الاسلام حتی نموت . 
قال : وهو عبد الله بن سلام » کک الصحيحين "“ , 

أنه وله الدين“ »انوا خر ی امم إل الور E‏ 


9 ۳ 
N‏ ليام اطوت مر ر جوم فن الور إلى ای أو ایک 
أطخب انار هر فا ادون ©©) 
حبر تعالى 7 ہدی من اتبع رضوانه سبل السلام 4 فیخر ج عباده المؤمنين 
ن ظلمات 00 والشلك والريب » إلى نور الق الواضح الحلى البين السبل 


11 السند ه : 1۵۲ ( حلى) . ثم ذكره ابن كثير عن المسند : 4۵۲ for‏ من 
وجه آخر بسیاق أطول . وذ كر أنه رواه مسلم والنسای . 


سورة البقرة : ۲۵۷ . ۲۵۸ ۱2۷ 
المنير » وأن الكافرين نما ولهم الشياطين ۰ تزين لم ما هم فيه من الحهالات 
والضلالات ؛ ويخرجوهم ویحیدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك 
2 أولئنك اب النار هم فا خالدون ك 2 وطذا وحد تعال لفظ ر النور“ 
وجمع ” الظلمات “ - لأن الق واحد ؛ والكفر أجناس كثيرة ۰ وكلها 
باطلة . كما قال : : ل( وأنهذا صراطى مستقیماً فاتبعوه ۰ ولا تتبعوا السبل فتفركق 
بكم عن سبیله » ذلکم و صاکم به لعلكم تتقون ) . وقال تعالى : 3 وجعل‌الظلمات 
والنور» . وقال تعالى : : ل( عن العين وعن الشمال 4 . إلى غير ذلك من الآيات 


الى ف لفظها إشعار بتفرد الق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه . 
گی ےر 
1 تر د إلى الى 0 3 م ف ره ان ا 61 اللا 7 
فال ابر هم دَق الى ی ويديث» قلاخ وات قل أ 
۰ أت بالشمس من + اشرق ٠‏ بها من المَغرب » فبهت الذى 


کفر» واه لآ دى القوم امین © 4 


هذا الذی حاج إبرهم ق‌ربه : هو ملك بابل : عروذ بن کنعان . ومعیی 
قوله " ألم تر “ أى : بقلبك يا محمد ” إلى الذی حاج ابرهم فى ربه “ أى : 
وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم" إله غيره. كما قال بعده فرعون لملئه : 
ل ما علمت لکم من له غيرى ) . وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ 
والعاندة الشديدة - إلا تتجره وطول مدته فق الملك . -وكذا قال " أن ۲ تاه الله 
املك “ وکانه طلب من ابرهم دلیلا على وجود الرب الذى يدعو إليه » فقال 
إبرهم ” ری الذی بجی وعیت “أى : الدلیل على وجوده‌حدوث هذه الاشیاء 
الشاهدة بعد عدمها » وعدمّها بعد وجودها . وهذا دایل على وجود الفاعل 
احتار ضرورة" : اما تحدث بنفسها» فلا بد ها من موجدٍ أوجدها : وهو 
الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شر يك له . فعند ذلك قال اجاج - وهو 
العر وذ : ” أنا آحی وامیت “ قال قتادة وحمد بن إحق والسدی وغير واحد : 
وذاك : أفى آوتی کت قد استحقاالقتل فآمر بقتل أحدهها فيقتل وآمر بالعفو 
عن الاخر فلا یقتل ۰ فذلك معى الاحیاء والامانة . والظاهر - والله أعلم - 


۱۸ سورة البقرة : ۲۵۰۸ ۰ ۲۵۹ 
أنه ما آراد هذاء لأنه ليس جواباً لا قال إبرهم ولا فى معناه ؛ لأنه مانع لوجود 
الصانع . وإنما آراد : أن يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة” > ويوهم أنه 
فاعل لذلك » وأنه هو الذى حى ويميت » کا اقتدى به فرعون ف قوله : 
ما علمت لكم من إله 1 ولهذا قال له إبرهم ذا اد عى هذه المكابرة 
” فإن الله يأتى بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب “ آی : إذا كنت 
كا تدعى ‏ من أنك تحى وفيت فالذی عى وعیت هوالذی يتصرف ق 
لوجود » كان ذوته ؛ وتسخبر کواکبه وحرکاته » نهده الق يدو كل 
يوم من المشرق » فان كنت إا كما تدعى -تحى وتميت - فأت بها منالمغرب ! ! 
فلما علم عجزه وانقطاعه » وأنه لا يقدر على المكابرة فى هذا المقام » بهت» 
أى : أخرس فلا يتكلم > وقامت عليه الحجة . قال الله تعالى ” والله لا يبدى 
القوم الظالمين “ أى : لا يلهمهم حجة ولا برهاناً » بل حجتهم داحضة” عند 
رمم » وعلییم غضب ولم عذاب شديد . وهذا التنزيل على هذا المعى أحسن” 
مما ذكره كثير من المنطقيين : أن عدول إبرهم عن المقام الأول إلى المقام الثانى 
انتقال" مر . دلیل إلى آوضح منه ۱ ومهم من قد يطلق عبارة” 15 0۳ تون 
كنا قالوه » بل‌القام الأول یکون کالقدمة للثانى » ویبین بطلان ما اد عاه مر وذ 
فى الأول والثانی . وله الحمد والنة . 

لاو كَالدى ر على فرب ز وی خاو َك وش قال أن ل 
هذه ألله بعد مواتها » فاماته الله ماله عم بث قال کم کیت ل 
لبنت رما آو ا لبت مان َه عام » فا نظر*' إلا ام 
وشرابك ل" یتسه ر ال عارك 86 و جات ۳ ۳ ۱ ونر 
العظام ا ننشزها 6 دوه ا ال الم 
نأل ک نی« قر 9 ) 


95 ۱ ۳ هی ١‏ رديه (i‏ 0 الهمزة . وهو الثابت ق ١‏ لطوطة الأزهرية وق الطبوعة » تردیه 50 


وهو غير جيد , 


سورة البقرة : ۲۵۹ ۱1۹ 

تقد م قوله تعالى : ( 1 تر إلى الذى حاج إبرهم ق‌ربه 4 - وهو ف قوة قوله : 

هل رأيت مثل الذى حاج إبرهم فى ربه ؟ ولهذا عطف عليه بقوله ” أو كالذى 
O‏ “ اختلفوا فى هذا المار من هو ؟ فروى 
ابن ای حاتم عن على بن أنى طالب » أنه قال : هو عیزیتر ۲۱ . وحکاه 
ابن جرير وابن أبى حاتم را عباس والحسن وقتادة وغرم . وهذا القول 
هو المشهور. وقال مجاهد: هو رجل من بى إسرائيل . وأما القرية: فالمشبور 
أنها بيت المقدس » مر علیها بعد تخريب بختنصرها وقتئل أهلها ” وهى 
خاوية “ أى ليس فيها أحد . من قوم « خوت الداز تخوی حر كام 


0 وو ها ۶ ۲ اه هرق 3 سم سر 1 
وقوله " على عروشها “ أى : ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصانها . 


فوقف متفكراً فما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة » وقال ” أنى بحی هذه 
اه بعدموتها " ؟ وذاك نا رأی من دئورها وشدة ایا وبندها عن العود ين 
ما كانت عليه . قال الله تعالى ” فأماته الله مائة عام ثم بعثه “ وعمرت البلدة 
بعد مضى سبعين سنة من موته وتكامل سا كنوها وتراجع بنو إسرائيل إلا » 
فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شى ء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما 
إلى صنع الله فيه كيف يحبى بدنه » فلما استقل سويئًا قال الله له » 
بواسطة الماك ”كم لبشت ؟ قال لبشت يوماً “ قالوا : وذلك أنه مات أول النهار 
م بعثه الله فى آخر نهار » فلما رأى الشمس باقية" ظن أنها شمس ذلك اليوم» 
فقال ” أو بعض يوم » قال بل لبشت مائة عام » فانظر إلى طعامك وشرابك 
لم يتسنه “ : لم يتغير منه شىء ” وانظر إلى حمارك * أى : كيف نحبيه الله 
عز ول وأنت تنظر 1 001 آية للناس “ أى : دليلا على المعاد ” وانظر 
إلى العظام كيف آنتشزها “ أى نرفعها ف رکب بعضها على بعض . وقد روی 
ام : « أن رسول الله صلى له الوم تر ” كيف 
“ بالزای» . ثم قال : صحيح الاسناد ولم خرجاه (۱۳. وقرئ ” ا 


(۱) ورواه احاکم ۲ : ۲۸۲ ۰ ق قصة » موقوفاً من کلام على . وقال : « یح على 
شرط, الشیخین » ول خرجاه » . و وافقه الذدی . 


(۲) المستدرك ۲ : ۲۳4 . وتعقبه الذهی بتضعيت أحد رواته . فإن فى إسناده « إتمعيل = 


۱۷۰ سورة البقرة : وهم . ۲۰۰ 

أى : نحیها . قاله مجاهد ” ثم نکسوها لحماً “ . فعند ذلك لا تبين له هذا 
کله ” قال اعم أن الله على كل شىء قدير “ أى : أنا عالم بهذا وقد رأيته 
عیاناً » فأنا أعلم أهل زمانى بذلك . وقرأ آخرون ” قال أعلم غل أنه آمر 
له پالعام "۳ . ۱ 3 


۲ 2 ۰ ين 6 سر 2 م ۳ 
۳11 ذ قال ابر هم ب ار ی کیف نب لت » قال أو تین 

2 ۱ ت 5 ا م ود مه ۰ ۶ وه 

ال ل ولسکن لیطمن 539 ل أ ER‏ ن لیر فط 


4 اف ره م م 0م 


ل و جيل مهن | 6 أدعين 7 تبتك سعياً » 
3 9 


ذكروا لسؤال إبرهم عليه السلام آسباباً : منها : أنه لما قال لروذ : ری 
الذى يحبى و میت - أحب أن. يترق من عام اليقين ى ذلك إلى عين اليقين» 
وأن يرى ذلك مشاهدة"» فقال ” رب أرنی كيف تحی الموى » قال أولم تؤمن › 
قال بلى ولکن لیطمتن قلی؟.فآما الحديث الذى ا البخاری عن ی هريرة » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن أحق بالشك من إبرهم لذ" 
قال "رب أرنى كيف تحی الوتی قال أو لم تؤمن قال بل ولكن لیطمتن قلی؟». 
وكذا رواه مسلم -- : فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لاعلم عنده » 
بلا حلاف . وقد أجيب عن هذا الحديث بعر : أحدها (۲۲. 


= بن قيس بن سعدا بن زيد بن انت مت وهو جف جد “قال الكاروى الكبير ۴۷٠١/١/١‏ : 
« منكر الحديث » . وكذا قال ى الضعفاء »> ص : 4 . وقال ابن أى حاتم ١/1‏ + و سألت 
ی عنه ؟ فقال : ضعيف الحديث » منكر الحديث » يحدث بالمناكير » لا أعلم له حديثاً قائماً » . 
ول يكن من شرطنا إثبات مغل هذا الجديث الواهی فى ( عمدة التفسير ) » لولا أن جاء به الحافظ 
ابن كثير لیحکی به القراءة بالزاى» ثم ينقل تصحیح الحا كم یاه ولا يعقب عليه . والقراءة بالزای 
ثابتة ثبوت القطع ی القراءات السبع وغيرها. فقد قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف . 
وقرأ باق الأزبعة عشر بالراء مع ضم النون . فهما قراءتان محیحتان متواترتان . لا حتاج فى إثبات 
واحدة منهما إلى رواية حديث گعیح أو ضعيف . 

(۱) «اعلم » - فعل أمر- هی قراءة حمزة والكسائى + من السبعة » واختارها الطبری و رجحها 
من ذاحية العی ه : 4۸۳ - ۸4 . ۱ 

( ۲ ) هنا بياض ف الحطوطة الازهرية والطبوعة “لع لالحافظ ابن كثير ترکه لیکتب الأقوال = 


سورة البقرة : ۲۹۰ ۱۷۱ 

وقوله " قال فخذ آربعة من الطیر * اختلف الفسرون فى هذه الأربعة : 
ما هی ؟ وان كان لا طائل تحت تعيهاء إذ' لو کان فى ذلك مهم" لنص" عليه 
القران . 

وقوله " فصرهن إليك " أى : قطنمهن" . قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد 
بن جبير وأبو الأسود الدؤلى ور واعلم أن الله عزيز حکم “آي زير 
لا يغلبه شی ء ۰ ولا يمتنع منه شیه» وما شاء كان بلا ممانع » لأنه العظم القاهر 
لکل‌شی ء ۰ حكم نی أقواله وأفعاله وشرعه وقد ره . وروی ابن ألى حاتم عن ابن 
النکدر ‏ أنه قال : التتى عبد الله بن عباس وعبد الله بن مرو بن العاص » 
فقال ابن عباس لابن رو بن العاص : أى آية فى القرآن أرجى عندك 75 
فقال عبد الله بن مرو : قول الله عز وجل : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا 4 - الآية » فقال ابن عباس : لكن أنا أقول: قول الله ” وإذ 
قال إبرهم رب أرف كيف تحی امون ۰ قال 1۳ تؤمن » قال بلى “ فرضی 
من ابرهم قوله "بل “. قال : فهذا لما يعترض ف النفوس ويوسوس به الشيطان . 
وهكذا رواه الحاكم مثله . 5 قال رح الاسناد ؛ ول ترجاه ۰ ۱) 


= ی ذلكءثم لم یفعل سهواً أو نسیاناً. وقد أفا ضالحافظابن حجر والفتح ۲۹۰-۲۹٤:‏ »نی ذكر 
أقوال العلاء فى ذلك . وأجود ذلك - عندى - قول ابن عطية » أن « الحديث مبی على فى الشك » 
والراد بالغك فیه : الحواطر ای لا تثبت . وأما الشك المصطلح » وهو التوقف بين الأمرين من غير 
مزية لأحدهما على الآخر- فهو منی عن الیل قطعاً » لأنه یبعد وقوعه من رسخ الاعان فى قلبه» 
فکیف من بلغ رتبة البوة ؟ وأيضاً :فان السؤال لما وقع ب” كيف“ دل على حال شىء موجود مقرر 
عند السائل والمسؤل » کا تقول : كيف علم فلان ¢ كيف“ فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء » 
لا عن نفس الاحیاء » فإنه ثابت مقرر » . وقال غيره : « معناه : إذا | نشك نحن فإبرهم اول 
أن لا يشك . أى : لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لکنت آنا أحق به منه » وقد علمم أفى ۸ أشك 
فاعلموا أنه ¢ يشك . و !ما قال ذلك تواضعاً منه » . 

(۱) الحاكم ۱ : ٠١‏ . والذى فيه أنه « على شرط الشيخين » . وتعقبه الذهی بأن فيه انقطاع . 
والظاهر أنه يريد أن ر محمد بن النکدر » راويه لم يدرك « عبد الله بن عمرو » ! وهوخطأ » لما فى 
البذيب أن الترمذى سأل البخاری : « سمع محمد بن المنكدر من عائشة ؟ قال: نم » . وعائشة أقدم 
موتا من عبد الله بن عمرو . 


۱۷ سورة البقرة : ۱ 


ره ل هو اس وو 2 
0 (عثل لذبن ینغعون امو م 3 سيل ۳1 حبة نت 
رار ارت 3 


6 سنال کل #۷ 2 َة » وَاللّه بضعف E‏ شاب وله 
ا عل © 
هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق نى سبيله وابتغاء 
مرضاته > وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » فقال ‏ مثل 
. الذين ينفقون أمواهم 5 سبیل الله “ . قال سعيد بن جبير : یعی فى طاعة الله . 
وقال مکحول ‏ : یعی به. الانفاق فى الحهاد من رباط الیل وإعداد السلاح 
وغير ذلك . وقال ابن عباس : اللحهاد والحج يضعّف الدرهم” فییما إلى سبعمائة 
ضعف . ولذا قال الله تعالى * کثل حبة آنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 
حبة “ وهذا الثل أبلغ فى اللفوس من ذکر عدد السبعمائة » فإن هذا فيه إشارة 
إلى أن الأعمال الصالحة ينما الله عز وجل لأععابما كما ینمی الز رع لمن بذ ره 
ف الأرض الطيبة . وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف . 
فروى الإمام أحمد عن عياض بن قطيف »قال : « دخلنا على ألى عبيدة نعوده 
من شکوی أصابه » وامرأته تحيفة قاعدة عند ا :كيف بات أبو عبیدة؟ 
قالت : والله لقد بات بأجر > قال أبو عبيدة : ما بأجر » وکان مقبلا 
بوجهه على الحائط » فأقبل على القوم بوجهه » وقال : ألا تسألونى ما قلت ؟ 
قالوا : ما أعجبنا ما قلت فنسألاك عنه ! قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
صل بقل" من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله فبسبعمائة » ومن أنفق على نفسه 
وأهله ا أو ماز أذى فالحسنة” بعشر أمثالهاء والصوم د ة مالم يخرقهاء 
ومن ابتلاه الله عزوجل ببلاء ق جسده فهو له حطة ) . وقد روى النسالى بعضه 
مرفوعاً وموقوفاً (۱) . وروی أحمد ارتا عق ای مسعود : وأن رجلا تصدق 
O‏ :۱34۰ وی ۱ ۰ ۳۱۱ ورراءآجه أرقا شحو ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۱۱ 


و رواه الحا کم م : ۲۹۵ . والیهق م : ۳۶ . وأشار إليه البخاری فى الکبیر ۱۱۴۳/۱/4 
والصغير » ص : 44 . والحافظ ق الفتح ۰ : ٩۵‏ .وقول , أو ماز أذى » : أى نحاه وأزاله 


سو رة البقرة : 5١55 ۰ 551١‏ يفل 
بناقة مخطومة فى سبيل الله ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتاتین 
يوم القيامة بسبعمائة ناقة #طومة ۷ . ورواه مسلم ای وين 
أحمد أيضاً عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« کل عمل ابن آدم يضاعف » الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف » 
إلى ما شاء الله » يقول الله : إلا الصوم ٠‏ فانه لى وأنا أجزى به > يدع 
طعامه وشرابه من أجلى .. وللصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء 
رمه حیرفت مم الصائم أب عند الله من ريح المسك» الصوم جیتّف 


الصوم جنة » . وکذا ر واه مسل . قد تقدم سول رش أن عمان النهندی عن 


آی هر برة ی تضعیف الحسة 5 ألى آلف حا وروی ابن 
مردویه عن این عر «لا نزلت هنه الاه ” مثل الذين بنفقون آم وام ى 
سبيل الله “ قال النبى صلى الله عليه وسل رب زد أ ی ٠‏ قال : فأنزل الله : 
من ذا الذى بقرض الله قرضاً حا 4 قال : وب زد می فأنزل الله : إنما 
بوفی الصابر ون أجرهم بغير حساب ): » . وقد رواه ابن حبان فى حیحه ۲٩‏ . 
وقوله ههنا ” والله یضاعف لن يشاء * أى : بحسب إخلاصه فى عله ” والله 


واسع علم ٤‏ أى فض له واسع کنیل > ۳ من خلقه : علم ی 
«من لا ستحق : سبحانه و حمده . : 


و لمر ع لوق ل عع وول و عر عد أ له ركد و ی 
e‏ ينفقون ام کک الله لا نون ما انفقوا منا 


6 روم رف ۵ مر 


۳ 5 ى, lo‏ ن 
ولا هم ر نون YY‏ 


TT‏ . وسلم ۲ : ٩ ٩‏ . وابو مسعود : هو عقبة بن رو 
البدری الأنصارى » و وقع ف امحطوصة الأزهر رة والمطبوعة ,ر ابن «سعود » . وهو خطأ . 


( ۲) السند : ۲ ۰ ۱۰۱۷۸ . وسلم ١‏ ۳ داج - ۳۱۷ . ورواه أحمد أيف] 
بشحوه : ۷۵۹۹ . 

(۳) ص : ۱8۸ من هذا الزه 

)¢( هذا احدیث ذ کرد الحافظ ابن کشر أنقا + E‏ تسر الآية : ۵ ۲ من هذه السورة » 


من رواية ابن ی حاتم ( ج | ص ۳۰۰ من الطبعة التجارية ) . 


و۱۷ سورة البقرة : ۲۹-۲۰۲ 


ب ول موف" و رة خير من صدقة [ ینینها آذی 08 غي حلم CD’‏ 
1 يا ان اموا 3 تبطلوا ص “فک بالمن اذى کا ينق 
ماله 0 لاس ولا یمن باه لیم الاخر ل کمتل صفوان 
عليه راب" فاصابه وابل که ما تقدرون كَل شي ء ما کسیا 

و لاد التو 0 )2 


یعدح تعالى الذين ینفقون فى سبیله ” ثم لا یتبعون ما أنفقوا “ من انلیرات 
والصدقات رن » على من آعطوه » فلا منون به على أحد ؛ ولا عنون به 
لا بقول ولا فعل . وقوله ”ولا أذى “ أى : لا يفعلون مع من أحسنوا إليه 
مكر وهاً يحبطون به ما سلف من الإحسان . ثم وعدهم تعالى اللحزاء الحز يل على 
ذلك » فقال ” أجرهم عند ر بهم “ أى : وام على الله » لا على أحد سواه 
” ولا خوف عليهم “ أى : فما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة " ولا هم 
محزئون “ أى : على ما خلفوه من الأولادء ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها» 
لا يأسفون عليها ۰ لام قد صاروا إلى ما هو خير ”هي من ذلك . 

ثم قال تعالى " قول معروف “ أى : من كلمة طيبة ودعاء لسلم " ومغفرة “ 
أى غ عن ظلم قول أو فعلی ”خير من صدقة يتبعها أذى » والله غنى » 
عن خلفة لي أى : حلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عم . وقد وردت 
الأحاديث بالهى عن الن" فى الصدقة : فى صحيح مسلم عن ایی ذر » قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولاینظر 
لیم ولاياكتيهم وم عذاب ألم : التان ما أعطى » والمُسْبل ازاره» والمُشفق 
سالعته باحلف الکاذب »۱۱۲. وروی ابن مردویه عن أبى الدردای عن النى 
صلى الله عليه وسلم > قال : « لا يدخل الحنة عاق ولا منان ولامدمن خر ولا 


مكذاب بقدر » . وروی أجد وابن ماجة نحوه ۲۲۱ . 3 روى ابن مردويه وابن 


(۱) يح مسلم ١‏ : 
TS‏ . وكذلك ناد أحمد فى السند 44١:5‏ ( حلى ) » = 


سورة البقرة : ۲۲ - ۲۹۵ ۱۷۰ 
حبان وا کم والنسانی عن عبد الله بن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله 
الحمر » والتان ما آعطی » ۲ . ومذا قال تعالى * يا ها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتکم بالن" والأذى “ فأخبر آن" الصدقة تبطل با يتبعها 
من الن والاذی » فا يتفى ثواب الصدقة مخطيئة الن" والأذى . ثم قال تعالی 
” کالذی بنفق ماله رئاء الناس “ أى : لا تبطلوا صدقاتکم بالن والاذی كا 
تبطل ف من رای ما الناس فأظه ر لم أنه بر ند وجه الله » وإئما قتزران و مدح 
الا و قورت بالصفات الحميلة لیشکر بين الناس أو يقال : إنه كريم ؛ 
ودحو ذلك من المقاصد الدنيوية 4 مع قطع نظره عن معاملة الله تعال وابتغاء 
مرضاته وجزیل ثوابه » وغذا قال ” ولا يؤمن بالله واليوم الانعر “ . ثم ضرب 
تعالى مشل ذلك الرای بإنفاقه» فقال "فثله کثل صفوان “ وهو جمع « صفوانة ). 
ومهم من یقول : « الصفوان » بستعمل مفرداً أيضاً وهو الصفا » وهو الصخر 
الاملس " علیه تراب فأصابه وابل ؟ هو الطر الشدید * فت رکه صلداً * آی : 
فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أى : آملس يابسآء أى : لا شىء عليه من 
ذلك التراب » بل قد ذهب كله . أى : وکذلك أعمال الرائین » تذهب 
وتضمحل عند الله » وان ظهر للم آعمال فنا بری الناس کالتراب . وطذا قال 
" لا يقدرون على شی ء مما كسبوا 3 والله لا بهدی القوم الكافرين 3 


28 1 2 
راضات الله و تلبتا م 


7 و ان فقو 0 0 ابتفاء 1 
و سم ام 
أنفييم ل ی جن بر بو ر ام ۳ ابل وا اک ۱ صعهیز فان 


بصا ابل ا 4 و 3 دصر " و 4 


= ولکن لیس فيه « ولا منان» . وأما ابن ماجة - و إسناده يح أيضاً - فانه رواه : ۳۳۷۰ ختصر 
ق « مدمن الحمر» فقط . 

(۱) وهذا رواه ایضاً مد ق السند : ۱۸۰ مطولا » و اسناده صحيح . وفصلنا تخر يحه 
هناك . 


۱۷۹ سورة البقرة : ۲۹۵ ۰ ۲۰۰ 

وهذا مشل المؤمنين المنفقين ” أموالتهم ابتغاء مرضات الّه “ عنهم فى ذلك 
" وتتبیتا من نفس م * آی : وهم متحققون متشتون أن الله سيجز م على ذلك 
أوفر الجزاء . ونظیر هذا فى العی قوله عليه السلام فى الحديث التفق على 
ته : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً » . أى .: يؤمن أن الله شرعه 
ویحتسب عند الله ثوابه . وقوله ” کثل جنة بر بوة ؟ أى ماع يسنان 
بربوة » وهو عند ابحمهور - الکان الرتفع من الأرض » وزاد ابن عباس 
والضحاك : وتجری فيه الأنمار . قال ابن جرير : وف الربوة ثلاث لغات 
هن ثلاث قراءات : بضم الراء » وبا قرأ عامة أهل المدينة والحجاز 
والعراق » وفتحها » وهی قراءة بعض أهل الشام والكوفة ويقال إا لغة 
تمم » وكسر الراء » ويذكر أا قراءة ابن عباس . وقوله ” أصابها 
ابل “ وهو : الطر الشديد » كما تقدم ” فآتت أكلها “ أى : ثمرتها 
” ضعفين “ أى : بالنسبة إلى غيرها من ابحتان ” فإن لم يصم ا وابل 
فطل “ قال الضحالك : هو الرداذ » وهو الليّن من المطر. أى 
ستياه اربوا تس اللاي زر عع ران فطل Ele‏ 
فهو كفايتها . وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداًء بل يتقبله الله ويكثره وينمّيه » 
كل عامل محسبه . ولهذا قال ” والله بما تعملون بصير “ أى : لا ی عليه 
من أعمال عباده شی ء . 


03 2 3 2 رع کہ 
ايرد اعد > ۳ کون 4 حنة من یل وتاب ری من 
Es NE‏ الك عاك از ل وله ذ اه 
53 إعصار” فيه ا هت 3 کذلات ین 2 ی الايت 


ا سک رون 653 4 

روى البخارى عن ابن عباس » قال : « قال حمر بن الحطاب e‏ لاب 
النى صلى الله عليه وس : فيمن 100 هذه الاية نزلت وو أيود أحدكم أن تن 
له جنة من نخيل وأعناب “ ؟ قالوا : الله أعلم ! فغضب عمر : فقال : قولوا : 


سورة البقرة : ۲۹ ۱۷۷ 
نعلم أو لا نعلم » فقال ابن عباس : فى نفسی منها شى ء يا أمير المؤمنين» فقال 
عر : يا ابن أختى » قل‌ولا تحنقر نفستك» قال ابن عباس : ضربت مثلا” 
بعمل . قال عمر : أى عمل ؟ قال ابن عباس : [ بعمل » قال‌عمر] : لرجل 
ع یعمل بطاعة اه » "لم بعث ال له الشیطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق 
آعاله »(۱. وهو من آفراد البخاری رحه الل + هذا تیف كانه ور 
تفسير هذه الاية » وتبيين ما فيها من المثل : بعمل مدن أحسن العمل أولا” » ثم 
بعد ذلك انعكس سيره » فبدال الحسنات بالسيئات » عياذاً بالله من ذلك » 
فأبطل بعمله الثانى ما سلفه فا تقدام من الصالح » واحتاج إلى شىء من الأول 
ف أضيق الأحوال > فلم يحصل [ له ] منه شىء » وخانه أحوج ما كان إليه . 
ولذا قال تعالى " وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاما إعصار “ وهو الريح 
الشديد ” فيه نار فاحترقت ؟ أى : أحرق ثمارها وأباد أشجارها » فأ حال 
يكون حاله ؟ وقد روى ابن ألى حاتم عن ابن عباس » قال : ضرب الله مثلاة 
حسناً ‏ وکل أمثاله حسن" قال * أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 
تجرى من تحتها الا هار له فيها م نكل الرات” يقول : صنعه فى شبيبته "وأصابه 
الكبر “ وولده وذریته ضعاف عند آخر عمره » فجاءه ” إعصار فيه نار “ 
فاحترق بستانه » فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله » ول يكن عند نسله خير" 
يعودون به عليه » وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد" إلى الله عز وجل 
ليس له خير فیستعتب» كا ليس هذا قوة فیغرس" مثل بستانه» ولا جداه 
قد م لنفسه خیرا يعود عليه »كا م يخن عن هذا ولد ه ؛ وحرم آجره عند 
آفقر ما كان إليهء کا حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند کبره وضعف 
ةا روی E‏ « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 

رب البخاری ۸ : ۱۵۱ (فتح ) . والزيادة منه ومن الحطوطة . إلا أن الذى ی البخاری 
« لعمل » بائلام » بدل ويم » . وكذلك رواه الطری : ٩٩‏ ی 
طا من فاسخ أو طابع » لأنه يوهم أن بیان العمل من کلام ابن عباس . والثابت ی کل الزوايات 
أن ابن عباس ذ کر ا د راان 
(۲۱) وكذلك رواه الطبری : ۱۰۱ بزيادة ی آخره . وذكره السيوطى ۱ : ۳4۰ 
ونسبه إليهما . 
۲ (۱۲) 


۱۷۸ سورة البقرة : 555 - ۲۹۹ 

فى دعائه : اللهم اجعل أوسع رزقك على" عند كبر ای وانقضاء جری ١١‏ 
ولهذا قال تعالى ” كذلك بين الله لك الایات لعلكم تتفکر ون “أ رون 
وتفهمون الأمثال والمعافى » وتنزلوما على المراد مما . كما قال تعالى : ۶ وتلك 
الامثال نضر بها لناس وما يعقلها إلا العالون 4 ۱ 


2 
۰ 
ESE 1 


۱ ج 9 و ام ار ار 

و انوا أنفقوا من طیبات ما کت و وا أخرجنا نکم 

5 ر۰ 2 سے 8 9 و ۰ 
۴ از 4 و تسوا لبيٹ منه شون و ۳ بشاخذیه 2 ان 


4 ۱-2 آم سے ر 
فرصو | فيه ء واغلموا أن الله 5 ید 69 الشيطن بد کم از فة 
1 ره و س ۵ 9 


و رک الفیششاه ۰ ۳ 8 ا مقر منه وفصّلا» و سم عم © 
: ی الم من شاه 5 : یت الحكة ف 1 1 ی حير کرد »وما 
0 وَمَن. دو و کر »و 


که إلا ۳ الألبب {CD‏ 


بأمر تعالى عباده الومنین بالانفاق - والراد به الصدقة ههنا » قاله ابن 
عباس -.- من طيبات ما ر زقهم من الأموال الى | کتسبوها » ومن اهار والزروع 
الى انشا لم من الارض . قال ابن عباس : آمرهم بالإنفاق من أطيب الال 
وأجوده ااا التصد ق ب ذ الة المال ودنيئه ) وهو خبیثه » فان الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً . وفذا قال ” ولا تيمموا “ أى : تقصدوا ” الحبيث 
منه تنفقون ولستم بآخذيه “ أى : لو آعطیتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضا فيه» 
فالله اغى عنه منکم 1 فلا تجعلوا لله ما تکرهون . وقیل : معناه » أى : لا تعدلوا 
عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه . وینذکتر ههنا اديت 
الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « إن الله قسم بینکم آخعلاقک كا قسم بينكم آرزاقکم وإن الله 
يعطى الدنيا مر حب وس لا بحب »> ولا بعطی الد ين إلا أن أحب ١‏ فن أعطاه 
الله الدين” فقد أحبه» والذی‌نفسی بیده لایس عبد" حى يسام قله ولسانّه 


(۱) نسبه السيولى أيضا الساكم من حديث عائكة . انظر الفتح الکبیر ۱ : ۱ 


سورة البقرة : ۲۱۷ - ۲۹۹ 1۷۹ 
وا توش عق یامن مارد بوائقه قالوا: وما بوائقه يا نی الله ؟ قال : شمه 
وظلمه » ولا يكسب عبد" مالا من حرام فیتفق منه فیبارك له فيه »ولا يتصدق” 
فیقبل منه » ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاد ه إلى الثار » إن الله لا بمحو 
السبى” بالسی؛ » ولكن يمحو السبى” با لحسن» إن الحبيث لا بمحو انیت ۱۲ 
والصحيح القول الأول . وروی أبن جرير عن البراء بن عازب ۰ فى قول الله 
”يا ابا الذین اموا اشقا من طیبات ما كسيتم ويما أخرجنا لك من الارض 
ولا تیمموا احبیث منه تنفقون؟ الاية - قال : « نزلت فى الأنصار » كانت 
الأنصار إذا كانت أيام جذ اذ اللخل أخرجت من حیطانها 1 أقناء ] اسر 
فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وم + 
فیا کل فقراء المهاجرين منه » فيعمد الرجل مهم إلى الحشلف فيدخله مع أقناء 


(۱ السند : ۳۰۷۲ . وسیذ کره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » عند تفسير الاية : ۱۱۵ 
من سورة هود . وقد ضعفت إسناده ق شرح المسند » من أجل راوية « الصباح بن محمد بن أنى حازم 
البجلى الأحسی » . وقد غلا فيه ابن حبان » فضعفه جداً . ثم استبان ى خطأ هذا » وأن م الصبام » 
ثقة » والاسناد سميح » لآن البخاری ثرجم للصباح هذا فى الكبير ۳۱/۲/۲ » فلم یذ کر فيه 
جرحاً . وإنما أشار لروايته موقوفاً > كا سيأق . وكذلك ترجه ابن أفى حاتم ۲ فلم 
يذ کر فيه جرحاً - فهو ثقة عندها » ثم م يذكره البخارى ولا النسائى فى الضعفاء . 

والحديث رواه الحاكم ۲ : 44۷ ٠و‏ 8 : ۱۹۵ - ولم یذ ه كاملا ق الموضعين »> وقال 
فهما : « صعيح الاسناد » ول خرجاه » . ووافقه الذهى ق الوضعین . وذ کرد اطيثمى فى الزوائد 
١‏ :8ه و ۱۰ : ۲۲۲۸ ۰ عن السند ۰ وقال فى الوضم الأول : « إسناده بعضهم مستور » 
وأكثرم ثقات » ۰ وقال ق الای : « رجاله وثقوا » وق بعضهم خلاف » . ثم ذکره مرة ثالثة 
٠‏ : ۲۹۲ » ونسى ذينك الموضعين ! فقال : « رواه البزار > وفيه من لم أعرفهم » !! وتعقبه 
الحافظ ابن حجر 0 فكتب مامشه : « كلهم معروف 2 والآفة من الصباح . 

وذكر الهيشمى أيضاً ٩۰ : ٠١‏ أوله مع زيادة بعده » عن أبن مسعود موقوفاً من كلامه . وقال : 
« رواه الطبراق موقوفاً »> ورجاله رجال الصحيح » . وهذا الموقوف هو الذى أشار إليه البخارى نى 
الكبير » فقال : « وقال الثورى » عن زبيد » عن مرة ؛ عن عبد اند - وم يرفعه » . وعندى أن 
الموقوف لا يكون تعليلا للمرفوع ۰ بل يكون مؤيدا له . خصوصاً إذا كان فق أشياء لا تؤخذ بالقياس » 
ولا تعرف بالرأى . ومع ذلك فإن الثورى رواه أيضاً عن زبيد » عن مرة » عن ابن مسعود » مرفوعاً . 
وتابعه على ذلك حمزة الزيات » عن ز بيد » كا رواه الحا كم ۱ ۲ 84 » باسنادین وصححه» 
ووافقه الذهى » ولكنه ۸ يذكره كله » بل ذكره إلى قوله « ولا يعطى الامان إلا من حب » . 
قصح أصل ا لیے من هذه الوجوه » فا ریا ر ال 


۱۸۰ سورة البقرة : ۲۹۷ - ۲۹۹ 
البسر » یظن أن ذلك جائز ۰ فأنزل الله فيمن فعل ذلك : ” ولا تیمموا 
الحبيث منه تنفقون “ » . ورواه ابن ماجة وابن مردویه والحاكم عن البراء » 
بنحوه . وقال الحا کم : میج على شرط البخاری ومسلم > ولم محخرجاه »۲۳۲ . 
1 وروی ابن أنى حاتم عن البراء » نحوه » وزاد ی آخره ] : قال : « لو 
أن أحدكم أهدرى له مثل ما أعطى ما أخذه إلاعلى إغماض وحياء » فکتا 
بعد ذلك يجىء الرجل متا بصالح ما عنده » . وكذا رواه الترمذى فذ كر نحوهء 
ثم قال : هذا حديث حسن غريب . وروى الإمام أحمد عن عائشة » قالت : 
» اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم بأ کله ولم ينه عنه» قلت : يا رسول 
القت نطعمه السا کین ؟ قال : لا تطعموهم ما لا تأكلون »۱۳ . وعن البراء 
” واستم بآخذیه إلا أن تخمضوا فيه “ یقول : لو کان لرجل على رجل فأعطاه 
ذلك ۰ يأخذه إلا أن يترى أنه قد نقصه من حقه . رواه ابن جرير (۱۳. وعن 
ابن عباس ” ولستم بآخذیه إلا أن تغمضوا فيه “ یقول : لو كان لكم على أحد 
حق . فجاء کم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الحيد حى تنقصوه » قال : 
فذلك قوله " إلا أن تغمضوا فيه “ فكيف ترضون لی ما لا ترضون لأنفسكم ۰ 
وحقی عليكم من أطيب أموالكم وأنفتسه ؟ ! رواه ابن أنى حاتم وابن جریر 
وزاد: وهو قوله : ل لن تنالوا البر حتی تتفقوا مما تحبون ۲*۱4 . وقوله ” واعلموا 
أن الله غنى حید “ آی : وان" آمرکم بالصدقات وبالطیب مها فهوغى عنها » 
وما ذاك إلا لیساوی الغی الفقير . کقوله : 3 لن ينال الله لحومسها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم 4 . وهو غى عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه . 
وهو واسع الفضل لابتشد" ما لديه» فن تصدق بصدقة من كسب طيتب فليعلم 


(۱) الطری : ۰۱۳۹ . والزيادة منه ومن انحطوطة . والحا کم ۲ : ۲۸۵ . ولكن فيه : 
وعلى شرط مسلم » . و وافقه الذهى . 

(۲) السند ٩‏ : ۰۱۰۵ ۰۱۲۳ ۱۵6 ۰ بأمانيد صحاح . وذکره امیشمی نى الزوائد 
۳ : ۱۱۳ ۰ ونسبه للطبرای ف ردو تال م ی أن يشي ات 1 

( ۳ ) الطری : ۱۱۶۱ . 

٩۱۰۲ : الطبری‎ ) ( 


سورة البقرة : ٣٣۷‏ س وم ۱۸۱ 
أن الله غنى واس ماه کرم جواد ؛ ومیجزیه بپا وشاع اة 
كثيرة » من ینقرض غير عديم ولا ظلوم » وهو الحميد » أى : الحمود فى حيع 
أفعاله وأقواله وشرعه وقد ره ۰ لا له إلا هو » ولا رب سواه . 

وقوله " الشیطان يعدكم الفقر و بأ رکم بالفحشاء والله يعدكم مخفرة” منه 
وفضلا ‏ والله واسع علم ؟ روی ابن ی حاتم عن أبن مسعود ۰ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس :ان لاشيطان للم" بابن آدم» وللملك لت 
فآما لمة الشيطان فإيعاد” بالشر وتكذيب" بای وأما لمة الات فإيعاد بانییر 
وتصديق بالق » فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ء فليحمد الله » ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ من الشيطان؛ ثم قرأ ” الشيطان بعدکم الفقر و يأمركم بالفحشاء» 
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ؟ الآية ». وهكذا رواه الترمذى والنسانی وأخرجه ابن 
حبان فى صديحه. وقد ر واه أبو بكربن مردويه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً نحوه. 
ورواه أيضاً عن ابن مسعود ۰ فجعله من قوله . والله عم ٠‏ . ومعبى قوله 
تعالى ” الشیطان بعدک N‏ خوفی 8 الفقر “ لقسکوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى رات لله " ويآمریم بالشحشاه " ای : مع. بيه کم عن ا 
خشية” الإملاق » بأمركم بالعاهی ولا م واخحار م وحالفة الحلاق» قال تعالى 
” والله يعدكم مغفرة منه “ أى : فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ”وفض ا“ 
آی : ف مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر ” واه واسع علم “. 

وقوله " یی الحىكة من يشاء “ قال ابن عباس : يعنى المعرفة بالقرآن » 
ناسخه ومنسوخه » وحکنه ومتشابپه : ومقد مه وموخرو ی وحلاله وحرامه وأمثاله , 
وقال مجاهد ” يؤتى اللىيكة Es‏ إن ARB RA‏ العم والفقه 


(۱) وكذلك رواه الطری : ۰ وإسناده وإسناد ابن آی حاتم مصیحان . ثم رواه 
الق باسانید أعن ی و اه 7 ۰۱۷۹ . والترمذی وابن كثير يشيران من طرف خی إلى 
تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة . وما هى بعلة بعد صحة الإسناد . ثم هوا لا يعلم بالرای ولا يدخله 
القياس ۰ فالوقون لفیا - فيه - مرفوع کا > على اليقين . و ر الامة » - بفتح اللام وتشديد 
ال » قال ابن الأثير : م اطمة والحطرة تقع فى القلب . أراد للام الملك أو الشیطان به والقرب منه » 
فا كان من خطرات ابر فهو من الاك > وما کان من خطرات الشر فهو من الشیطان » . 


۱۸۲ سورة البقرة : ۲۷۱۲-۲۱۷ 
والقرآن . وقال مالك : إنه ليقع فى قلی أن الحكمة هو الفقه فى دين الله » وأمر 
يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضله » وما يبين ذلك : أنك تجد الرجل عاقلا 
فى أمر الدنيا ذا نظر فيها » وتجد آخر ضعيفاً فى أمر دنياه » عالاً بأمر دينه » 
شترا به وة الله اه ويحرمه هذا فا كة : الفقه دين الله . والصحيح : 
آن الک کا قاله احمهور- لا تختص البو » بل هىأعم منهاء وأعلاها 
لنبوة » والرسالة أخص » ولکن لاتباع الانبیاء حظ من الحير على سبیل التبع . 
و الإمام أحمد عن ابن مسعود » قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وم يقول : « لاحسّد إلا فى اثنتين : رجل ١‏ تاه الله مالا فسلطه على هلكته 
فى الق » ورجل آتاه الله حكة فهو یقضی بها ویعلمها » aS‏ 
البعخارى ومسام والنسائى وابن ماجة (۲۱. وقوله ” وما يذ کر إلا أولو الألباب “ 
أى : وما ينتفع بالموعظة ولد" کار إلامن له لب وعقل یعی به الخطاب ومعى 
الكلام . 


ح ع و سح 2 مه و 


الم من نهاو رم من نذر فن أله ملیه وا مين" 


و ٩۶‏ م 


ين نار © إن يدوا الصدقت ره ون موم رونوا 
ا َء فهو خر ی 2 E2 E‏ م اياك 6 و 8 


ت 


بخبر تعالى بأنه عالم يجميع ما يفعله العاملون من اللحيرات ۰ من النفقات 
والنذورات . وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر اللحزاء للعاملين لذلك ابتغاء 
وجهه ورحاء موعوده > وتوعّد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خيره 
وعبد معه غيره » فقال ” وما للظالمين من آنصار؟ أى : يوم القيامة » ینقذوهم 
ن عذاب الله ونقمته . 5 


وقوله ” إن تبدوا الصدقات ا 7 “ أى : إن أظهرموها فنعم ی 


:۱ السند : 4۱۰4 . والیخاری | : ۱۵۱ .۱۳ » و ۲ : ۲۱۹ ؛ و ۱۳ : ۱۲۰۷ ۰ 
۳ (فتح ) . ومسلم ۱ : ۲۲۲ . وابن حبان فى صميحه : ٩۰‏ ( بتحقیقنا) . 


سورة البقرة : ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۱۸۳ 
وقوله ”و إن تخفوها os‏ " فيه دلالة على أن إسرار الصدقة 
أفضل” من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء » إلا أن يترشب على الاظهار مصلحة 
راجحة » من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية . وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : ) اخاهر بالقرآن کافاهر بالصدقت والسر بالقرآن 
كامس بالصدقة ,۱۳ . والأصل: أن الاسرار أفضل طذه اله » ولا یت 
ف الصحيحين عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« سبعة يظلهم الله فى ظله یوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ نی 
عبادة الله» ورجلان تحابا ف الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلّق 
السجد ٍذا حرج منه حتی برجم لبه» ورجل ذکر اه ال ففاضت ا 
ورجل دعته امرأة” ذات متصب وحال فقال : إنى أخاف الله رب العالین » 
ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعل شماله ما تنفق بيده ». وق الحديث 
اثروی : « صدقة السر تطى* غضب الرب عز وجل »۲۳ . ثم إن الاية عامة” 
فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو مندو بة . لکن روی ابن 
جرير عن ابن عباس ف تفسير هذه الاية قال : « جعل الله صدقة السر فى 
التطوع تَفتضل علانيتها » فقال : بسبعين ضعفاً » وجعل صدقة الفريضة : 
علانيتها أفضل من سرها » فقال : بخمسة وعشرين ضعفاً 19 . 

وله ” ونکفر عنکم من سینانکم EEE‏ سما إذا 
كانت را بحصل لكر اللیر ف رفع الدرجات » ونكفر عنکم السیثات . وقد 
” ونكفر [ عنکم “ بالضم ۰ وقرئ ] با الحزم » عطفاً على محل جواب 


و 7 \Vo\lV< ۰۷۰۷ 44 OE‏ . وأيو داود : ۱۳۳۳ . والرمذی 4 : 5ه . 
والنسای ۱ : ۲۵ ۰ ۳۰۷ - من حديث عقبة بن عامر . وأماذيدهم صحاح . 

( ۲) رواه الطرای ق الكبير والاوسط » ضمن حدیث عن معاوية بن حيدة . ورواه ق الكبير 
ضمن حديث عن أ امه اسان زج یاد :وروئ من او آ خر فسات . انظر الز وائد 
۳ : ۱۱6. 

(؟) الطری : ۱۹۷+ . ورواه ابن اف حاتم وابن النذر » كال الدر المنشور ۱ : 
For‏ . 


د 


۱۸ سورة البقرة : ۲۷-۲۷۲ 

الشرط ١ء‏ وهو قوله ” فنعما هى“ کقوله : ( فأصّداق وأکون )4 (وأکن) . 
وقوله : "وله با تعملون خير “ أى : لا يخى عليه من ذلك شىء + 
وسيجز يكم عليه . 


و سے فص ج ماس ۰ 
1 5 لع عم وَلسكن ۽ أله دى من باب و الوا هنا 


ص بر 6 ور بير ل o‏ 
عبر و 4 7 فقون 4 إلا بتذاء وجه لو 6 ی فقوا م ن حر 


5 مع جر هر 


وف ا م اد 3 ۷۰ نظلمون 4 را لذبن ا ف 
ل تیعون فرب ف ا ج يل آغنیاء من اف تمرفیم 


۰ 2 أ 


اسيم لا بنتلون الاس 13 وتا تفقوا وا من خد فان الله به 


e 


عل ” 69 اين شون اثر ای الیل ور | ولا نية فلم 
2 عند ربوم سم ولا خوف" علئيم ولاهم رون 6 ) 

روی النسائی عن ابن عباس قال : وكانوا یکرهون أن پر ضخوا لأنسابهم 
من المشركين ۰ فسألوا فر حض لم > فتزلت هذه الآية ” ليس عليك هداهم 
ولکن الله بهدی من بشاء » وما تنفقوا من خير فلأنفسكي » وما تنفقون الا ابتغاء 
وجه الله » وما تنفقوا من خير يوف إليكم و ون نم لا تظلمون ۴٩‏ . وروی 
ابن آی حاتم عن ابن عباس » عن البی مر امو : « أنه کان 
بأمر بأن لا يتصق إلا على أهل الاسلام > حى نزلت هذه الآية ” لیس 
عليك هدام “ إلى آخرها » فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل 


5 لزيادة من ای . والقراءة الى و و ۾ - بالئون » كا ثبت 
فى ال#طوطة » وهی الى فما الحلاف بين رفع الراء وسکوها : فقرا أ نافع وجزة والکسای وأبو جعفر ' 
ولف - بالنون وجزم ارام وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب -بالئون و رفع الراء . وأما 
قراءة رویکفر » - بالياء : فهى قراءة ابن عامر وحفص » وهی برفع الراء لا غير . انظر القراءات 
الأربع عشر وص : ۱۱۵ . 

( ۲( إسناده صعيح . ورواه الطری پنحوه » پأسانید صاح : ۰ ۱۲۰۲ ۱۲۰۵ ف ۱۲۰۵ . 
والحا كم ۲ : ۲۸۵ » وحه ووافقه الذهى : و زاد السیوطی ۱ :۳۵۷ نسبته لابن ی حاتم وابن 
النذر وغبرها . وقوله « يرضخوا | » - الرضخ : : العطية القليّلة . 


سورة البقرة : ۲۷۲ = ۲۷ ۱۸۰ 
دين »۲۲ . وسيأتى عند قوله تعالى : ل لا با کم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين 4- حدیث ااه بنت الصدئ: ق ذالق ۲۲۱ . وقوله “وما تفقوا من هر 
فلأنفسكم “ کقوله : من عمل صالحاً فلنفسه ) . ونظائرها فى القرآن كثيرة . 
وقوله ”وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله “ قال الحسن البصرى : نفقة المؤمن لنفسه 
ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتخاء وجه الله . وقال عطاء الحراسانى : بعی إذا 
أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله . وهذا معبى حسن . وحاصله : أن 
المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع آجره على الله » ولا عليه فى نفس 
الأمر » لمن أصاب : لبر أو فاجر أو مستحق أو غيره » وهو مثاب على 
قصده . ومستند هذا عام الاية ”وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون “ 
والحديث امْْرّج فى الصحيحين عن أنى هريرة» قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « قال رجل : لأتضدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها 
فى يد زانية » فأصبح الناس يتحدثون: تَصّداق على زانية ! فقال: اللهم لك 
الحمد » على زانية » لأتصدقن الليلة بصدقة » فوضعها فى يد غى » فأصبحوا 
يتحدثون : تصدق الليلة على غیی ! قال : اللهم لك الحمد » على ى 
لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج فوضعها فى يد سارق » فأصبحوا يتحدثون : 
تنص دق الليلة على سارق ! فقال: اللهم لك الحمد » على زانية وعلى غنی وعلى 
سارق» فأتی فقيلله : آمّا صدقتك فقد قلت » وأما الزانية فلعلها أن تستعفً 
بها عن زناها » ولعل الى يعتبر فینفق ما أعنطاه الله» ولعل السارق أن یستعف" 
مها عن سرقته ) . 

وقوله ” للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله “ يعى : المهاجرين الذين 
قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة » وليس م سبب يرد ون به على 
أنفسهم ما یفنم » و” لا يستطيعون ضرباً فى الأرض “ يعى : سفراً تسیب 
فى طلب المعاش . والضرب فى الارض : هو السفر » قال الله تعالى : ل وإذا 


(۱) إسناده حیح . وزاد السيوطى نسبته لابن مردو يه والضياء فى انحتارة . 
(۲( الآية : م من سورة الممتحنة . 


۱۸۹ سورة البقرة - ۲۷۲ ۰ ۲۷ 
ضر بتم فى الأرض فلیس علیکم جناح أن تقصر وا من الصلاة 4 . وقال تعالى : 
عام آن سیکون منکم مرضی وآحرون يضر بون فى الأرض يبتغون من ل الله 
وآخر ون يقاتلون فى سبيل له الاية . وقوله " سیم ابحاهل أغنياء من‌التعفت “ 
أى : ابحاهل بأمرهم وحاطم يحسبهم أغنياء من تعضفهم > ق لباسهم وحاطم 
ومقاهم . وی هذا المعبى الحديث التفق على صته عن ألى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ليس المسكين يبهذا الطواف الذى ترد ه القرة” 
والقرتان واللقمةواللقمتانوالاً كلة والاً كلتان » ولكن السکین الذى لاجد غی يغنيه » 
. ولایفطن له فَيتسصّدق عليه » ولايسأل الناسشيئاً ».وقد رواهأحمد من حدیث 
ابن مسعود أيض]١‏ ۲ . وقوله ”تعرفهم بسواهم “ أى : عا يظهر لذوى الألباب 
من صفاتہم . ها قال تعال : سواهم ف وجوههم 4 . وقال : ( ولتعرفنتهم 3 
لحن القول 4 وف الحديث الذی‌ی السین : J):‏ اتقوا فراسة المؤمن 4 فإنه ينظر 
بنور الله » ثم قرأ : ل( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ‏ ۱۰. وقوله " لا يسئلون 
الناس لاف “ أى : لا بلحون فى المسئلة ویکلفون الناس ما لا يحتاجون إليه. » 
فان من سأل وله ما يغنيه عن السئلة فقد ألحف ف المسئلة . روى البخارى عن 
أبى هر برة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 "لسن المسكين الذی 
ترده القرة والقرتان ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذى يتعفف » اقرؤا إن 
تم يعبى قوله ده ا لون الناس إلخافاً“ ) . ورواه مسلم 
وروت عن من جرب رد ابن بل هب اريم - عن رجل من مزر ینة: 
« أنه قالت له أمه : ألا تنطلق” فتسال رسول الله صلی الله عليه وسلم کا بسأله 
التاس ؟ فانطلقت أسأله » فوجدته قابا يخظب وهو يقول : ومن استعف أعفه 


مسل والتتان بنحوه ۲۳۱ . 


الله » ومن استغنى آغناه الله » ومن يسأل الناس وله عدل حمس" أواق فقد 


)۱( حديث آی هريرة فى السند : ٠‏ ولا < Vof{‏ . وهو حديث متفق عليه . وأما حديث 
ابن مسعود فانه ق المسند : ۹ ۲۹۰ » ولكن إسناده ضعيف . 

( ۲ ) سيأق عند الآية : ۷٠‏ من سورة الحجر » وأنه رواه الترملی وابن جرير وابن آی حاتم » 
من حدیت يث ألى سعید . 


(۳) البخاری ۸ : ۱۵۲ ( قتح ) . ومسلم ۱ : ۲۸۴ 


سورة البقرة - ۱۲ ۲ ۰ ۲۷ ۹ 

سأل الناس إلحافاً » فقلت بينى وبين نفسی : لناقة" لى خير من خس أواق » 
ولغلامه ناقة" آحری > فهی خر من خس أواق » فرجعت و آسال »۲۱۲ 
وروی أحمد أيضًا عن ألى سعيد انددری » قال «سرحتتی أب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسأله ٠‏ فأتيته فقعدت » قال : فاستقبلیی فقال : من 
استغى أغناه الله » ومن استعف أعفّه الله » ومن استکف كفاه الله » ومن 
سأل وله قيمة أوقية فقد آلحف » قال : فقلت : ناقتى الياقوته خير من أوقية » 
فرجعت فلم أسأله » . وهكذا رواه أبو داود والنسائی نحوه ۱۳ . وقوله ” وما 
تنفقوا من خير فإن الله به علم “ أى : لا خی عليه شىء منه » وسیجزی 
عليه أَوْفرَ ابخزاء وأتمته يوم القيامة » أحوج ما یکون إليه . 

وقوله ”الذين ینفقون أمواهم بالليل والمار سرا وعلانية" فلهم أجرهم عند 
ریم » ولا خوف علبهم ولا هم يحزنون “ هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله 
وابتغاء مرضاته » فى جميع الأوقات من ليل أو جار » وف جميع الأحوال من 
سر وجهار ۰ حى إن النفقة على الأهل تدخل نی ذلك أيضاً . کا ثبت فى 
الصديحين : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لسعد , بن ألى 00 حين 
عاده مريضاً عام الفتح - وف رواية م : حجة الوداع ‏ : وإنك لن تنفق 
ی ا وجدالله إلا ازددت بها درجة ورفعة” »حتى ما E‏ 
وروی الإمام أحمد عن أنى مسعود + عن البی صلى الله عليه وسلم أنه قال :. 
« إن المسلم إذا آنفق‌علی أهله نفقة آوهو ] يحتسبها كانت لهصدقة ». أخرجاه. 
وقوله ” فلهم آجرهم عند ربهم “ أى : يوم القيامة » على ما فعلوا من الانفاق 


( ۱) السند : ۱۷۳۰۳ . والزوائد ۳ : ٩۵‏ » وقال : و رواه أحد » ورجاله رجال 


(؟) السند : ۱۱۰۷۵۰ . و اسناده سحيح . و رواه الطبری بنحوه » من وجه آخر : ۰۲۲۸ 
پاسناد آخر صحيح . وكذلك رواه آجد : ۰۱۲۲۱ ۱1۲۲۲ 

(۳) هو ق البخاری مراراً پنحوه » مها ۲ : ۲ ( فتح) . ومسلم ۲ :ألم ۹ من 
حديث سعد بن ی وقاص . : 

۹9 المسند : ١00‏ > وزيادة [ وهو] منه . 


۱۸۸ سورة البقرة : ولام 


ف الطاعات ” ولا خوف عل م ولا هم محزنون 5 تقدم تفسيره 3 
ای سره رم 57 مس رو لے ا یم مف 0 رس اطا 
؟ الذين يأ كلون الوا لا یقومون إلا كما يقوم الذى تمه 
ىداو ارد ل للك 


4 2 ۳ 5 م 1 ل 2 وم : 7 ١_2‏ َم 
الشيطن من المس 5 لك تامهم قالوا إنما الهم مثل الر بوا 0 وا ألله 


3 و تا ۱ >0 ص مس و 2 إن نو  ( a‏ م عر 
جم وحر م ار د ۱ ەن اه موعظه دن 9 وا د٣ی‏ وله ما سلف 


يم إل ء من عاد فأو لتك املع + الا 7 فها خلدون هي ) 

اذ كن تعال الابرار الودتین التفقات » الخرجين الزكوات + المتفضلين 
بالبرً والصدقات ۰ لذوى الحاجات والقرابات ؛ ف جميع الأحوال والأوقات _ 
شرع ف ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبيات » فأخير عنهم 
يوم خروجهم من قبورهم» وقيامهم منها إلى بعهم ونشورهم». فقال " الذين 
يأكلون الربا لا بقومون إلا كا يقوم الذى یتخبطه الشیطان من امس“ أى . 
لا بقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كا يقوم الصر وع حال صرعه وتخبط 
الشيطان له ۰ وذلك أنه يقوم قياماً منكراً . وقال ابن عباس : « ۲ کل الربا 
يبعث يوم القيامة مجنوناً خت ) “زلا ابن ای بجا 113 وال وو عر 
سعيك بن جبیر وقتادة و نحو ذلك " وروی ابن جربر عن ابن عباس 
قال : « يقال يوم القيامة لا کل الربا : نیز" سلاحك الحرب ۰ وقرأ "الذین 
يأكلون الر با لا يقوون إلا کا يقوم الذى يتخبطه الشیطان من المس “ وذلك 


ان ETE‏ وو . 13 5 ۰ 3 
... حين يقوم من قبره » (). وقوله ' ذلك بأنهم قالوا إا البييع مثل الر با » وأحل 


الله البيع وحرم الربا “ أى إنما جموروا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله فى 
شرعه . ولیس هذا قياس مهم للربا على البيع لآو الش کین لا پعترفون 
عشروعية أصل بیع الذی شرعه الله فى القرآن . ولو كان هذا من باب القیاس 


2 
۰ ر 


(۱) ج ۱ ص ۰ ۷ ۰ ۲۱ ) و VE:‏ 

۲۱( ورواه الطیری : ۲ . و اسناده صحيح . وكذلك رواه أبن النذر » كا فى الدر 
المنشور ۱ : ۳۹۵ ۱ 

(۳) الطری : ۰۱ . و |سناده مصیح . وهذا والذی قبله - عندذا - من الرفوع حکاً » 
وان كان موقوفاً لفظاً . لأنه ا لا يعم بالرأى > كاهو ظاهر بديبى . 


سورة البقرة : ۲۷۵ ۱۸۹ 
لقالوا : إنما الر با مثل البیع + وإتما قالوا ” نا البيع مثل الربا “ أى : هو نظیره » 
فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض مهم على الشرع ۰ أى : هذا مثل 
هذا وقد أحل هذا وحرم هذا . ويحتمل أن يكون من تام الكلام رد | عليهم » 
أى : قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حا » 
وهو العلم الحكم . الذى لا معقب که . ولا یسثل عما يفعل وهم یسثلون » 
وهو العالم بحقائق الأمور ومصاحها » وا ينتفع عباده فيبيحه لم » وما يضرم 
فیباهم عنه » وهو آرم بهم من الوالدة بولدها الطفل . ولهذا قال ” هن جاءه 
موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله “ أى : من بلغه لى الله عن 
الربا فانمى حال وصول الشرع إليه » فله ما سلف من العاملة ٠‏ لقوله : 
(عفا الله جما سلف) . و كما قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة:« وكل 
ربا فى الخاهلية موضوع تحت قدى هاتين » وأول ربا أضَع ربا العباس .٠»‏ 
و بأمرهم برد" الز يادات المأخوذة فى حال الحاهلية » بل عفا عما سلف » كا 
قال تعالى " فله ما سلف وأمره إلى الله “ قال سعيد بن جبیر والسدی ” فله 
ما سلف “ : ما كان کل من الربا قبل التحريم . ثم قال تعالى ”ومن عاد “ 
ای : إلى الربا » ففعله بعد بلوغه ى الله عنه » فقد استوجب العقوبة وقامت 
عليه الحجة . ولهذا قال ” فأولئك أصداب النار هم فيها خالدون “. وقد روى 
أبو داود عن جابر قال : « لا نزلت ” الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس “ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من ل یذ ر احخابرة لیذ ن بحرب من و » . ورواه الحاكمء وقال : 
يخ عل رم وم رجاه 17) . وإنما حرمت الخابرة » وهی : الزارعة 
)١( 0‏ یم الحافظ ابن كثير رحمه الله » فإن هذا لم يكن يوم فتح مكة . بل كان فى حجة 
الوداع » ی خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة . انظر فى ذلك حديث جابر الطويل » ف السند ١4495‏ » 


وصحيح مس ۱ : 845 - ۳۸۸ وأی داود : ۱۹۰۵ . وانظر أيضاً سيرة ابن سيد الناس 
۲ : ۲۷ . 


۲۱( أبو داود : ۰ . والحاكم ۲ : ۲۸۵ — ۲۸۱ ۰ ووافقه الذهى . ولکن الآية لم 
تذ کر ف رواية أف داود . 


۱۹۰ سورة البقرة : ۲۷۵۰ 


ببعض ما حرج من الأرض» والمزابنة > وهی : اشتراء الرطب فى رؤس النخل 
بالقر على وجه الارض » واحاقلة » وهی : اشتراء الحب فى سنبله فى الحقل 
بالب" على وجه الأرض-: إنما حرمت هذه الأشياء . وما شا كلها حسما 
لادة الر با » لانه لا يعلم التساوی بين الشيئين قبل الجفّاف. ولهذا قال‌الفقهاء: 
الحهل بالمائلة كحقيقة الفاضلة . ومن هذا حرموا آشیاء بما فهموه من تضییق 
المسالك الفضية إلى الربا والوسائل الوصلة إليه » وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب 
الله لكل مهم من العام . وقد قال تعالى 0 ذى علم علم 4 وات 
الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم . وقد قال أمير المؤمنين عمر 
بن الحطاب رضى الله عنه : « ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عتهد إلينا فيين” عهداً ننتبى إليه : الجتد” » والكلالة » وأبواب من أبواب الر با 237 . 
يعبى بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الر با . والشريعة شاهدة بأن كل حرام 
فالوسيلة” إلية مثله » لن ما أفضى إلى الحرام حرام » كنا أن ما لا يتم الواجب 

الا به فهو واجب . وقد ثبت نی الصحیحین عن التعمان بن بشیر + قال > 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الحلال بين » وإن الحرام 
یبن » وبين ذلك أموز مشتببات » فن اى الشببات استبرأ لد ينه وغراضهء 
ومن وقع ف الشببات وقع فى الحرام» كالراعى بسر عتى حول ون » يوشلك أن 
یرتع فيه » ۱۷ . وق السئن عن الحسن بن على » قال : معت ار الله صلى 
الله عليه سم يقول : « دع ما ريبك إلى ما لايريبك 6”). وق الحديث 
الآخر : « الام ما حاك فى القلب وترددت فيه النفس وكرهت : 8 عليه 
1 ۰ ق و : « استفت قلبك و إن أفتاك الناس وأفتوك »*۱. وعن ابن 


EF 11)‏ :۰۳ 5 . ومسل ۲ : 4۰۱ - ۸۰۲ ۰ ق حديث عن عمر . وقال 
الحافظ ابن حجر : « لعله يشير إلى ربا الفضل ۰ لأن ربا النسيثة متفق عليه بين الصحابة . وسیاق 
عمر يدل على أنه كان عنده نص فى بعض من آپواب الربا دون بعض » فلهذا تمى معرفة البقية » . 

( ۲ ) هو مختصرمن الحديث السادس من الأر بعين النووية . ۱ 

(؟) وهو الحديث الحادى عشر من الأر بعين النووية . وقال : ر رواه النساق والترمذى 2 
وقال : حسن تحیح » . وهو جزه من حديث مطول فى المسند IVY:‏ ا ۱۷۲۷ 

٤ (‏ ) هذا الحديث والذى قبله جعلهما الحافظ ابن كثير حديثاً واحداً بروايتين . ولكن يظهر = 


سو رة البقرة : ۲۷۵ ۱۹۰ 


عباس ۰ قال : « آخرما نزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم آیة الربا ۰ . 
رواه البخاری ۱۱۱ . وروی أحمد » أن عمرقال : « من آخرما نزل آية الربا » 


وإن رسول الله صلى لله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا » فدعوا الر با 


والريبة ۲۳ . وقد روى ابن ماجة عن عبد الله هوابن مسعود عن النی صلى 


اله عليه وسلم » قال : ١‏ الربا ثلاثة وسبعون باباً + . ور واه الحاكم » وزاد : 
3 7 ۹۹ و عه “ok,‏ ° و 

« أيسرها [مثل] أن ینکح الرجل أمه» وان أرى الرباعرض الرجل المسام». 
وقال ديح على شرط الشيخين : ول يخرجاه ۲۳ . وروی الإمام أحمد عن 
أبى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دياق غل الناس زمان 
يأ كلون فيه الربا » قال : قيل له : الناس كلهم ؟ قال : من ۸ يأكله ناله 
من غبتاره » . وكذا ر واه آبو داود والسائی وابن ماجة”؟). ومن هذا القبيل » 
[وهو! تحريم الوسائل الفضية لل‌احرمات - الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
عن عائشة » قالت : «لا نزات الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا » خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسام إلى السجد فقرأهن » فحر م التجارة ق الحمر» . 
= أنه ذ کره من حفظه . فا دیث رواه الداری ۲ : ۲۵ 0۲۸۱ من حديث وابصة بن معيد» أنه 
جاء يسأل عن البر والام ؟ وفیه : « وقال : استفت نفسك » استفت قلبك يا وابصة - ثلاث - 
ابر : ما اطمأنت إليه النفس ۰ واطمأن إليه القلب » والإثم : ما حاك فى التفس وتردد فى الصدر » 
وإن أفتاك الناس وأفتوك » . ورواه أحمد ۶4 : ۲۲۸ ( حلی) ذحوه » باسنادین . وروی مسل 
۲ : ۲۷۷ عن الاواس بن معان » أنه سأل عن الر والإثم ؟ فقال : « البر : حسن الحلق » والإثم : 
ما حاك ق نفسك وكرهت أن يطلع عليه الثاس » . وكذلك رواه آخد عن اللواس : ۱۷۷۰۸ 
۹ . وقد جمع النووی حدیی النواس ووابصة ق الأربعين فى الحديث : ۲۱ . 

(۱) البخاری ۸ : ۱۵۳ ( فتح ) . ورواه الطبری : ۰۱۳۱۰ بزيادة فى آخره . 

(۲( المستد : ۲۲ ۰ ۳۵۰ . واین ماجة : ۲۲۷۹ . والطبر ی : ۳۰۸ . 

(r)‏ أبن ماجة : ۲۲۷۵ . والستدرك ۲ : ۷ . وزدنا منه كلمة [ مثل ] . ووافقه الذهی 
على شرط الشيخين . 

( 8 ) السند : ٠١4١6‏ .وأبو داود : ۱ . والنسای ۲ : ۲۱۲ . وابن ماجة: ۲۲۷۸ . 
ورواه أيضاً الحاكم ۲ : ۱۱ ۰ قال : «قد اختلف أئمتنا فى سماع الحسن عن أفى هريرة » فان 
صح ساعه منه فهذا حديث تيح » . وماع الحسن من آی هريرة حیح ثابت . وقد بيناه مفصلا 
بدلائله ی شرح المسند : ۷٠۳۸‏ . وأيضاً فإن احدیث الذى هنا رواه البخاری فى التاريخ الکبیر 
۲ من هذا الوجه » وم یذ کر له تعلیلا . ولو كان معلولا عنده لا ترك ذلك . 


۱۹۲ سور البثرة : اه 


وقد 00 الجماعة سوى الترمذى .2١(‏ قال بعض من تكلم على هذا الحديث 

ن الاعة : لا حرم او م الحمر وما يفضى إليه من تجارة ونحو 
ذلك » کا قال عليه السلام فى الحديث المتفق عليه : « لعن الله الیپود حرمت 
علبهم الشحوم فنجنم‌لوها فباعوها وا کلوا آعانها »". وى حدیث ابن مسعود 
وغیره مرفوعاً : « لعن الله آ کل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه »۱۳ . قالوا : 
وما یشهد عليه ویکتب إلاإذا أظنهری صورة عقد شرعی و یکون‌داخله فاسدآ» 
فالاعتبار ععناه لا بصورته > لأن الأعمال بالنيات ۲۳ . وش الصحیح : « إن 


الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آموالکم » > ولا ينظر إلى قلوبكم وأعالکي». 
وقد صنف الامام 20 أبو العباس بن تيمية كتاباً فى إبطال التحليل» تضمن ٠‏ 


الممى عن تعاطی الوسائل المفضية إلى كل باطل 4 وقد کی ى ذلك وشیی 4 


8 الله ورضی عنه 1 


(۱) انظر ر الفتح ۸ : ۱۵۲ . ۱ 

(۲) رواه البخاری » بنحوه 4 : ۲۵۸ (فتح) . وس ۱ : 454 من حديث عبر بن 
اخطاب , ورواه الحماعة من حديث جابر » كا فى النتی : ۲۷۷۷ . وثبت أيضاً من حدیث ابن 
عباس » ف السند : ۲۲۲۱ ۰ ومن حدیث عبد الله بن مر : ۵۹۸۲ » ومن حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص : 5491 . ومن حديث أن هريرة ى البخارى f‏ : ۳۹۵ (فتح) . لم ۱ : 454. 
و « حلوها » = بفتح الم وام مخففة : أى أذايوها واستخرجوا دهنہا . 

)۳( رواه أحمد وأبو داود والترمذى 00 ماجة » من حديث أبن مسعوة . ورواه أحمد ومسل 
من حد بث جابر - كا فى الفتح الكبير ۳ : 

٤ (‏ ) هذا كان حين كان الحم ی بلاد 9 للإسلام . فکان من يريد العصيان اروج 
يحتال عظهر 0 الصحيح . أما الآن » وأكثر البلاد الى تنتسب للإسلام » وتسمى ذفسها بلاداً 
إسلامية ع 12 تحكم بتشر يع آخر غير دين الإسلام ٠‏ تشر يع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية 
والام الملحدة - هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل لظهور مظهر العمل الصحيح ! ! بل هم يكتبون العقود 
ظاهرة صر بحة بالر با و بالمقود الباطلة ق دين الاسلام » لا مم اتخذوا ديئاً غيره » مخضوعهم و رضاح 
ندري غر شرعته . فان الاسلام قول وعل » وسمع وطاعة . فلن یقبل من أحد أن یقول كلمة الاسلام 
م خضم نفسه وأمته لشرعة أعدائه » ویضمر ف قلبه آزه بذلك 6 السات ا حتار . ما فيه 
المصلحة » أو يلزم ما يناسب عصره ! فیمدم بعمله ما يقوله بل انه لإقل أتعلمون الله بدینکم » واه 
يع ما ق السموات وما ق الأرض» والله بکل ثىء علیم ¢ , فإنا لله و إذا إليه راجمون , 

(ه) رواه حد : ۷۸۱ . ومس ۲ : ۰ - من حدیث ألى هريرة . 

9 طبع هذا الکتاب عصر سنة ۱۳۲۸ ۰ ضمن امحلد الثالث من مجموعة فتاوى شيخ 
الإسلام 8 
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ال e me‏ 
صاحبه» أو حنرمه بركة" ماله فلا ينتفع به ‏ بل یعذبه به فى الدنیا ویعاقبه 
عليه يوم القيامة . كما قال تعالى : ل[ قل لا يستوى الحبيث والطيب ولو أعجبك 
کبرة الحبيث ) . وقال تعالى : ل( و يجعل الحبيث بعضه على بعض فيركه حميعاً 
فیجعله فى جهم ). وقال: لآ وما 1 تيتم من ربا يربو فى أموال الناس فلا يربو 
عند الله )م . وقال ابن جرير فى قوله : ” بمحق الله الربا “- : وهذا نظير 
الحبر الذى روىعن عبد الله بنمسعود أنه قال : « الربا وان کشر فإلى قل » . 
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود » عن الى صلى اه علد 
صلم قال : « إن الربا وان کشر فإن عاقبتته تصير إلى قل » . وقد رواه ابن 
ماجة پنحوه "۳" . وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود . كا روى الإمام أحمد 
عن أبى حى - رجل من أهل مكة ‏ عن فروخ مول عبان : « أن عمر- وهو 
يومئذ أمير الژمنین - خرج من المسجد فرأى طعاماً منثوراً » فقال : ما هذا 
الطعام ؟ فقالوا : طعام جتلب إلينا » قال : بارك الله فيه وفيمن جلبه » قیل : 
يا أمير المؤمنين » إنه قد احتکر > قال : من احتکره ؟ قالوا : فروخ موی 
عمان » وفلان" مول عر » فارسل إلييما » فقال : ماحملكما على احتكار طعام 
المسلمين ؟ ! قالا : يا أمير المؤمنين » نشترى بأموالنا ونبيع » فقال عمر : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه 
الله بالإفلاس أو جذام » فقال فروخ عند ذلك : أعاهد الله وأعاهدك أن 
لا أعود فى طعام أبداً » وأما موی عمر فقال : إنما نشتری بأموالنا ونبيع . قال 
۱ ۱(۰) السته : ۳۷۵۵ .وین ماجة : ۲۲۷۹ , ورواه خاک ۲ : ۳۷ 6و 4 : ۴۷ 
۸ . وعصحه » ووافقه الذهى . و « القل » - بضم القاف وتشدید اللام : القلة . کالذل والذلة . 
ج ۲ (۱۳ 


94 سو رة البقرة : ۰۲۷۹ ۲۷۷ 
آبو خي : فلقد رايت مول :غر عدوا » . ورواه ابن ماجة ولفظه : « من 
EE‏ طعامهم ضر به الله بالإفلاس واللحذام ۷ فرك رن 
الصذقات نت وگ 00 5 3 من « ربا اذى ء ر بربو» و « أرباه 
۳ )» أى : کشره واه : ننهبه . وقری - E‏ تی “بالضم والتشدند » من 
« التر بية » . وروی. البخاری عن آلی هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله - 
عليه وسلم : : من تصدق بعد ل غرة من کب طيب » ولا یقبل :الله إلا الطيب » 
وان الله ليقبلها بيمينه » + ثم برها الصاحبه کا يرلى أحدكم فلوم حنی تكون 
مثل الحبل 1 ٠‏ ورواه مسل ولترملبي والنسائى والبييق . وقال النرمذی : حسن 
. وروی الامام عن عائشة ثشة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الله رسد القرة واللقمة > کا یری 0 دوه أو فتصيله » 
یکون مثل آحد ا . تفرد به أحمد من هذا الوجه ۲۳ . وقوله "وال لا حب 
e‏ أثم “ أى : لايحب كفور القاب أ: ثم القول وافعل . . ولا بد من 
مناسبة فى ختم هذه الآبة بهذه الصفة » وهی :أن 9 بما قسيم الله 
له من الا ولا یکت عاشرع | له من الكسب الماح > ؛ فهو يسعى ىأكل 
آموال الناس بالباطل بانولع الکاسب الحبيثة فهو جحود ! لا عليه من النعمة » 
ظلوم ثم با کل آموال الناس بالباطل . ۱ 
1 قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم > لعن آمره » الگ 
0 إلى خلقه فى إقامة الصلاة وإيتاء الركاة » مخبراً عما اعد" لهم من من الكرامة » 
م یو القيامة من a‏ ” إن الذين آمنوا. وعملوا الصاطلحات 


١ .‏ ) المسند : وش وان عيفر 6 ١؟‏ . وإستاداهما صحيحان . ' 
(r).‏ البخازی ۳ :۲۲۰۰ - ۲۲۲ < (pa) ۳۵۹۲ Fg‏ . ومسلر ۱ 1 ۲۷۷ یشوه 
زوا و ف السند - عنام = مراراً . . أوها : ۲ . وفصلنا تخر جه هناك . وكذلك رواه 
الطلبر ی 1۲۰۳ ا Aro‏ ا ا و « العدل » - پفتح الغين : و جوز 3 سرها > 
وسكونٌ الدال. : المثل . وب الفلو » = بفتحالفاموضم اللام وتشديد الواو : الهر الصفیر . 
)۳( المسند 5 : ۲۵۱ ( حلی) . ورواه الطيرى : ۱۲۵۵ ۰ مطولا . وذكره أطيثمى 
۲ مختضراً »> ونسبه: للطيراق' ق. الأوسط ٤‏ ,ور جاله رخال الصحيح » . ونسى "أن" ينسبه 
المسئد !م ذکر:۳ : ۷۷۰ مطولا ‏ -وقال:: « ژواه العزار : :و رجاله ثقات ¢ : 1 


مورة البقرة : ۲۷۸ = ۲۸۱ ۱۹۰ 
وأقاموا الصلاة وآ توا از كاة لم أجرهم عند دم ¢ ولا خوف علوم ولا شم 
يحزنون ۳ . 


سم م 2 ۶ وق یی 2 7 ت 59 ت ص ےا نی 59 
1 بلا مها الزن ۹۳ ۱ انوا الله ودر وا ما هی دن ار وا أن 01 


چام و 5 


و مذين 60 فان" 1 02 | وا فادنوا گرب ن أل ور سوه 1 وان تج ۰ 
نک ر+وس" نوم لا ون ون 9 ون کان 2 


۰ ی 2 


۳ 


5 فنظرة إل مر 2 وان درا خير ك ۰ إن کم 


ون 0۳ َو ۳ 0 00 فيه ال اله 3 2 سي نفس 


کا کت وم اشن © 


جل عاك اما خن EEE‏ ل نما بر إلى سخطه 
ويبعدهم عن رضاه » فقال ” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله “ ی : خافوه و راقبوه 
فما تفعلون "وذروا ما بت من الربا “ أى رع كر رین ان 
على رۋس الأموال بعد هذا الإنذار ” إن كنم و : عا شرع الله 
لك من تحلیل لیم ورم الرها ور ذلك . وقد ذكر زيد بن بن أسلم وابن 
جر يج ومقاتل والسسّدى : أن هذا السیاق نزل ف بی‌عرو بن عمير من ثقيف 
وبى المغيرة من بى حزوم > كان بينهم ربا فى الحاهلية : فلما جاء الاسلام 
ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم ۰ فتشاوروا » وقالت بنو المغيرة : 
لا نؤدى الربا ق الاسلام: فكتب ف ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ فنزلت هذه الآية > فكتب بها رسولالله صلى الله عليه 
وسلم إليه ” يا ها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا إن کنتم مؤمنين × 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله “ فقالوا : نتوب إلى الله ونتذر ما بتى 
من الر باء فتركوه كلهم . وهذا تهدید شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطى 
الربا بعد الإنذار . قال ابن عباس : " فأذنوا محرب “ أى : استيقنوا محرب 
من الله ورسوله . وتقد.م عن ابن عباس » قال : « يقال يوم القيامة لآكل 
الربا : خذ سلاحك للحرب ۰ ثم قرأ "فان لم تفعلوا فأذنوا محوب من الله 


۱۹۹ سورة البقرة : ۲۸۱-۲۷۸ 
ورسوله (( 00 8 وقال ابن عباس J):‏ 7 فان لم تفعلوا فأذنوا كرت من الله ورسوله* 
فن كان مقيماً على الربا لابتزع عنه» كان حًا على إمام المسلمين أن يستتيبه» 
۳ وروىا, بن أبى حاتم عن الحسن وابن سير ين 
أنهما قالا: والّه إن هؤلاء الصيارفة لأكلة” الرباء وإنهم قد أذ نوا بحرب من الله 
و رسوله > ولو كان على 00 عادل لاستتا بهم » فان تابوا و[ لا وضع 0 
السلاح " '. وقال قتادة : أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون » وجعلهم jE‏ 
مات اع فایا کم وحالطة هذه لبیوع من‌الرباء فان الله قد أوسع الحلال 
فلا یلجنتکم إلى معصیته فاقة" . رواه ابن آی حاتم“ . 

اع 1 و لير 1 هر تظلمون “ 00 : بأخذ 
ll‏ منه mG‏ 
بن الاحوص عن أبيه » قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع فقال : ألا إن کل ربا كان فى الحاهلية موضوع عنکم كله ۱ م 
رش آموالکم لا تظلمون ولاتظلمون » وأوّل ربا موضوعٍ ربا العباس بن 
عبد الطلب كله e‏ 


فإن نرح وإلا ضرّب عنقه » 


E BEAR a 

( ۲ ) روه الطری : 5851 . وزاد السيوطى ١١5 : ١‏ نسبته لابن المنذر وابن أفى حاتم . 

( ۳ ) إسناد ابن ی حاتم - فى هذا - صحيح إلى الحسن وابن سير ين . 

' لم یذ کر الحافظ ابن كثير إمبناده . ولكن روی الطری : 5854 - أوله إلى قوله‎ )٤( 
وجملهم رجا أيما ثقفوا » بدل « أتوا » . وإسناده إلى قتادة إسناد صحيح . و « الهرج » - بفتح‎ « 
الباء والراء بینپما هاء ساكنة : الشىء المبا باح . ورج د : أهدره وأبطله . ش‎ 

yT 0‏ فى نسخة ابن أنى حاتم « عن سلوان بن الأحوص » 
عن أبيه » . وهو اما سهو من الناسخ » أو تساهل من بعض الرواة » نسبه إلى جده » والحديث 
حديث ر عمرو بن الأحوص » » رواه عنه ابنه سلمان . 

والحديث رواه الترفذى 4 : ١١5 - ١١4‏ » مطولا . وابن ماجة : ۳٠٠٠١‏ » مطولا أيضاً . 
وأبو داود : ۰.۳۳۳ د اه « سليان بن عمرو بن الأحوص » عن أبيه  »‏ 
وقال الرمذی : « حسن صعيح » 

وها هو ذا القرآن الكريم ی الزبا كله 3 التحريم » ویفسره التفسير الواضح الذی 
لا يجتمل تأويلا: أنه ما زاد على رأس المال» وتوكده الأحاديث الصحاح ف التحرم والتفسير : = 


سورة البقرة : ۲۸۱-۲۷۰ ۱۹۷ 


وقوله " وان كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة ‏ وأن تصدآقوا خير لکم » 
إن كنم تعلمون “ يأمر تعالی بالصبر على العسر الذی لا مجد وفاء" » فقال 
” وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة “ لا كما كان أهل الحاهلية : يقول ٠‏ 
أحدهم لمدرينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضى وإما أن تر . ثم يندب إلى 
الوضع عنه » ویعد" على ذلك الحير والثواب الحزيلء فقال ”وأن تصداقوا 
خير لكم إن کنتم تعلمون “ أى : وأن تتركوا رأس" الال بالكلية وتتضعوه عن 
المدين . وقد و ردت الأحاديث من طرق متعد دة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بذلك : فروى الإمام مد عن بريدة » قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقت قال : ثم سمعته يقول : 
من أنظر معسراً فله بكل يوم مشلاه صدقة» قلت : سمعتك يا رسول الله تقول : 
فله بكل يوم مثلاه صدقة؟ قال : له بكليوم مثله صدقة قبل‌آن يحل الدين» 
فإذا حل الدین" فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة »۱۱. وروی أحمد: « أن آبا 
قتادة كان له دين على رجل » وكان يأتيه يتقاضاه فیختی* منه » فجاء ذات 
= ويتوعد الله آ کل الر با آشد الوعيد : بالحرب من الله و رسوله » يتوعد آ كل الكثير والقليل . بل يتوعد 
آ كل «ما بى من الربا» » ليشمل أقل القليل . وها هی ذىأقوال الصحابة والتابعين » فى استتابة 
المرابين » ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه - فقهاً منهم دقیقاً لمی الآية فى إعلام المرابين بالحرب . 
هذا فيمن يفعل دون مجاهرة باستحلال الریا . أما الستحل ما حرم الله فى كتابه وعلى لسان رسوله ء 
المعلوم تحر يمه من الدين بالضرو رة = فلا يشك مسل من عامة السلمینی أنه مرتد خارج من‌الاسلام» 
مباح الدم بالردة عن الإسلام » لا بأكل الربا والإصرار عليه فقط . 

فانظروا - أيها المسلمون إن کم مسلمين - إلى بلاد الإسلام فى كافة أقطار الأرض إلا قليلا » 
وقد ضر بت عليها القوافين الكافرة الملعوئة » المقتبسة من قوافين أو ربة.الوثنية اللحدة» الى استباحت 
الربا استباحة صرعة بألفاظها وروحهاء والى يتلاعب فا واضعوها بالألفاظ » بتسمية « الربا »: 
« فائدة » . حى لقد رأينا من ینتسب إلى الإسلام » من رجال هذه القوانين ومن غيرهم من لا يفقهون - 
من جادل عن هذه الفائدة » ویری علماء الإسلام بالحهل والحمود » إن لم يقبلوا مہم هذه الحاولات 
لاباحة الربا . 

آپا السلمون ! إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية من العاصی غير الربا . فانظروا 
إلى آنفسک وم ودینک . ولن يغلب الله غالب . 

)۱( السند مه : ۰ (حلی) . وهو ق الزوائد + : ۱۳۵ وقال : ورواء أجدء» 


و رجاله رجال السحیح ۳ 


۱۹۸ سو رة البقرة VA:‏ — ۲۸۱ 


يوم فخرج صی فسأله عنه ؟ فقال * نم » هو ف البيت یا کل خم يرة 
فناداه فقال + يا فلان'ء اخرج فقد آختبرت أنك ههناء فخرج إليهء فقال 
ما يغييك عی ؟ فقال : ای معسر وليس عندی ‏ قال : الله إنك معسر ؟ 
“قال : ی أبؤ قتادة » م قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: يقول : مر من نفنن عن غرعه أو ا عنه كان فى ظل العرش یوم القيامة » . 
ورواه مسلم ٠‏ . وروی أبو يعلى عن حذيفة » قال : قال رسول الله صبی الله 
عليه وسلم : «أنى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال : ماذا عملت ف الدنيا ؟ 
فقال : ما عملت لك يا رب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بها قاطا ثلاث مرات- 
قال العبد عند آخرها : يا رب ۰ انلگ كنت آعطیتی فضل مال e‏ 
رجلا أبايع الناس » كان م من خلى الجو از ؛ فکنت آیسر علي الوسر ونر 
المعسزء قال : فيقول الله عز وجل : آنا حق من پیسر 3 ادخل الحنة » . 
وقد أخرجه الببخارى ومسلم وابن ماجة. زاد 0 وعقبة" بن عامر وأنى مسعود 
البدرى عن ال بى صلى اذ عدوم »بو ۲ وروی اعد عن أن اة 
2 ) المستد ه : ۲۰۸ ( حلى) . وإسناده مصیح . وأما رواية مسر ١‏ د 4+0 > فإنها 


مقتصرة على الرفوع بنحوه » ومن وجه آخر . و « الحزيرة » - بالحاء والزاى المعجمتين و بعد الياء 
۱ 3 : : الم يقطع صغاراً ریصب عليه ماء ء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق . وقوله « ليس عندى  »‏ 

7 محذوف لعل به . وهذا هوالثابت فى احطوطة الأزهرية والسند . وق الطبوعة زيادة 
« شیه » !.وأخفی أن تكون تصرفاً من ناسخ أو طایع . 

1 : ۲۹۱ وه : AR‏ :0۹ - 
۰ . ورواه أيضاً أحمد بنحوه ه : ۸۰۷ ( حلئ ) . 5 

تبیه مهم. : قال الحافظ ابن كعيز ‏ هنأ : م ولفظ البخارى » . م۸۰ يكتب. لفظه وترك 
بیاضا . ثبت ذلك ف الخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق . وأبان ذلك أستاذنا السيد رشید رضا بهامش 
طببته ( ۲ : ٩۷‏ ) :وآشار الموضع الأول من روایات البخاری . وهذا مل سلیم دقیق . 
سل ثم جاء مصتححو ابن كثير ق الطبعة التجارية ( ۱ : ۲ ) ففهموا إشارة امد زد خط » 
فلقلوا من البخارى ( + : +75 ) حدیث أفى هريرة مرفوعاً : ر كان تاجريداين الناس » فإذا رأى 
معن قال لفتيانه : تجاو زوا عته لعل امه أن یتجاوز عنا ) فتجاو ز الله عنه» . وهو حدیث عصیح » 
رواه أيضاً أحمد : ۷۵۹۹ ومسل 4٩۰ : ١‏ . ونقلوه عن البخارى بإسناده على طريقة ابن كثير » 
دون بیان أنه زيادة من ان عنام ! فكان هذا العمل تزييفاً » فوق أنه ينى' عن جهل شديد ! فحديث 
ی هريرة لا یکین لفغ آخر لحديث حذيفة عند من يفقه شيعا من العلم بالحديث . وهو عمل يناق 
الأمائة والصدق “ثم هو - فوق ذلك - افراء على الحافظ ابن کثبر > یوم القازی بادی ذی. بده 
أن ابن كثير يسقط مثل هذه السقطة الشنيعة ! ! وحاشاه من ذلك . 0 0 


سورة البقرة : ۲۸۲-۳۷۸ ۱۹۹ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من آنظرمعسراً أو وضع عنه أظلّه الله 
عز وجل فى ظله ۰ يوم لا ظل إلا ظله » . وقد أخرجه مس 7" . 

ثم قال تعالى یعظ عباده ویذ کرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال 
وغيرها » وإتيان الآخرة» والرجوع إليه تعالى » وحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء 
ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر . ويحذ رهم عقوبتهء فقال : ”واتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله » م توق كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون “ . وقد روى أن 
هذه الاية آخر آية د وقد روى ابن مردو يه عن ابن عباس » 
قال : « آخرآية نزلت ”واتقوا روما ترجعون فيه إلى الله “». ور واه‌اللسانی بنحوه”"2. 


17 


( ایا لین توا إا ام بدن إل أجل سی فا كتوم 
و کت تین کات بالمدل 4 ولاب کرد آن کش کا عا 5 4 


أنه » فلیکت یل ۳1 عليه الحو وین آله ريه ولا مد 


Jo 
3 ۳ متا فان کان ۳1 عله ۰ آحق سنا أو ضمیفا 1 ل‎ 
الک‎ ٠ لمال و بالقدل ¢ ا يدن ع‎ 2 4 
0 3 
5 كوا رجلا ۳ رح وا امر آتان ممن ررضو دن 7 شاه 4 أن"‎ 59 ۶ 
2 ع‎ 
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إحدمهما فتذ کر احدیتا ألاخری › ولا ۰ شاه إذامادعوا» 


۸و و 


1 نموا أن تک صغيرا أ و کبیا إل أجل لک * اقط عند 1 


ت 


قوم اد ار 1 نا 6 رح 3 کون حار حَاضِرة 
8 بین فل س علیخ جنا ا ألا 7 نکتبوها ‏ وشوو 3 


0 


یم ¢ لا بضار کاب ولا شهید 3 00 0 وا فانه فسوق 5 


اتقو ا سس أذ ول 25 e‏ عل CD‏ { 


)00 ا YAY‏ وأما رواية مسل فإنها أثناء قصة طويلة » من وجه آخر ۲ : ۳۹4 . 
( ۲) يريد فى الستن الکبری . ورواه الطبری أيضاً : ۱ بنحوه ۰ بإسناد صحيح . 
وذ کره الحافظ ی الفتح ۸ : ۳ من رواية الطر ی فقط . وامیشمی ف الزوائد ٩‏ : 4 ۰۳۲ وفسبه 
« الطبرافى بإسنادين » رجال آحدها ثقات » . وزاد السیوطی ۱ : ۳۹۹ - ۳۷۰ نسبته لألى عبید 
وعبد بن حميد وابن النذر وغیرهم . 


۳۰۰ سورة البقرة : ۲ 
هذه الآبة الکرعة أطول” آية فى القرآن العظم . وقد روی ابن جر یر 
عن بعد بو الت آنه بلغه : آن عدت القرآن بالعرش آي ال 
وروى الإمام أحمد عن ابنعباسء أنه قال : « لا نزلت آية الد ين قال رسول الله 
صل الله عليه وم : إن أل من جحد 0 عليه السلام » إن" الله لما خلق 
آدم مسح ظهره 5 ا إلى يوم القيامة 3 فجعل. يعرض 
ذريتته عليه » فرأى فيهم رجلا يه فقال: أى رب» من هذا ؟ قال: هو 
ابنك داود » قال : آی رب » كم مره ؟ قال : ستون عاماً » قال : رب زد" 
فى عمره » قال : لاء إلا أن آزیده من عمرك » وكان محر" آدم ألف سنة » 
فزاده أربعينعاماً» فكتب عليه بذلك كتاباً وأشبدعليه الملاثكة » فلما احتضر 
آدم وأتته الملائكة » قال : إنه قد بت من عمرى أربعون عاماً » فقيل : انله 
قد وهبتتها لابنك داود» قال: ما فعلت » فأبرز الله عليه الکتاب وأشهد عليه 
الملائكة » . ورواه بإسناد آخرء وزاد فيه : « فأتمها الله لداود مائة » وأتمها 
لادم آلف سنة » . وكذا رواه ابن أنى حاتم . هذا حديثغريب جد" . وعلى 
بن زيد بنجدعان: فى أحاديثه تكتارة . وقد رواه الا کم عن ألى هريرة» عن 
الى صلى الله عليه وسار فذ کره re‏ ۱ | 
فقوله ”ا أ الذين آمنوا إذا تداينم بدین إلى أجل مسمی فا کتبوه * 
هذا إرشاد منه تغالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا ععاملات موجلة أن یکتبوها» 
ليكون ذلك أحفظ المقدارها وميقاتهاء وأضبط للشاهد فيها . وقد نبه على هذا , 
ی آخر الآية حيث .قال ”. ذلكم قط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن 
لا ترتابوا *. وعن ابن عباس قال :۰« آشهد أن اسف الضمون إلى أجل 
E‏ رجاه نحو انح سکیا زد ری 
۲۱( حدیث أبن عباس ف السند : ۰ ۲۷ ۳ . وكذلك رواه الطيالسى : ۲۹۹۱ . 
وعلى بن زيد بن جدعان : ثقة . ولیس فى هذا الحديث فكارة كا زعم أبن كثير . وقد رجحت صحته 
برواية معناه من حديث ألى هريرة عند الحا . وهو ف المستدرك ۲ : مه --5مه »> وصصحه . 


وهو كما قال . وقد ذكره الحافظ ابن كثير ف التاریخ ١‏ : ۸ ء مطولا » من صحيح ابن حبان » من 
حديث أفى هريرة أيضاً . وقوله « يزهر ٠‏ : أى يضى ء وجهه ش 


سورة البقرة : ۲۸۲ 3 


مسمی 2 آذ الّه احله وأذن فيه» ثم قرأ ” يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدین 
إلى أجل مسمی “ » . رواه البخاری .2١١‏ وثبت ف الصحیحین عن ابن عباس » 
قال : « قدم رسول الله صلى اللهعليه وسلم المدينة وهم یسلفون فى الّار السنتين 
ولثلاث » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلف فلیسلف ق كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . وقوله "فا كتبوه “ آمر منه تعالی بالكتابة 
للتوثقة والحفظ . فان قيل: فقد ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن مر »قال : 
قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم E‏ لا نکب ولا تصب ‏ - 
فا الجمع بینه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالحواب : أن الدین من حيث هو غير 
مفتقر إلى كتابة أصلاء لأن كتاب الله قد سبل الله ويسر حفظه على الناس» 
والسان أيضاً محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ والذى أمر بكتابته اما 
هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا مر إرشاد لا آمر إيجاب . وقوله : 
” وليكتب بينكم كاتب بالعدل “ أى : بالقسط والحق ؛ ولا جنر ىكتابته 
على أحد » ولا یکتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان . وقوله 
وا يأب کاتب آن یکتب کا علیمه الله فلیکتب ۹ أى : ولا بمتنع من یعرف 
الکتابة إذا سثل أن یکتب للناس ٠‏ ولاضر ورة عليه فى ذلك » فكا علمه الله 
مالم يكن يعلم فلیتصد ق" على غيره تمن لانيحسن الكتأبة » ولیکتب . كا جاء 
فى الحديث : « إن منالصدقة أن تعین‌صانهاً أو تصنم لأخذرق »۲ وقال 
مجاهد وعطاء : واجب على الكاتب أن يكتب . وقوله ” و لملل الذى عليه الحق 
وليتق الله ر به “ أى : ولملل الد ين على الكاتب ما فى ذمته من الداین » وليتق 
الله فى ذلك ” ولا ينكين م ف : لا یکتم منه شيك * فان كان الذی 
(۱) ورواه الطری : ۱۳۲۱ . وخرجناه هناك . 

(۲) ۸ آجده هذا اللفظ . ولکن معناه ثابت ضمن حديثين فى السؤال عن أفضل الأعمال ؟ 
وفهما : « تعين ضائعاً » آوتصنم لأخرق » . رواه أحمد فى السند : ۹۰۲۰ » من حديث ألفى هريرة . 
ورواء أحد أيضاً ه : ۱۵۰ ( حلى ) . والبخاری ه : ٠١١‏ (فتح ) . ومسل ١‏ : ۳۹ - ثلائتهم 


من حدیث أى ذر ۰ وق دواية سل « صانعاً » بدل « ضائعاً » . والعی قريب . و « الأخرق » : 
الحاهل الذى لا يتقن ما يعمل » آوالاحق الذى لیس ق يديه صنعة یکتسب بها . 


۰ سورة البقرة : ۲۸۲ 
الذى عليه الحق سفيياً “محجوراً عليه دير ونجوه " أو ضعیفاً “ أى : صغيراً 
أو نون ” أو لا يستطيع أن عل هو“ إما لعى أو جهل عوضع صواب ذلك 
من خحطئه " فليمال وليه بالعدل “ . 

وقوله " واستشم‌دوا شهیدین من من رجالکم ا بالإشهاد مع الكتابة لز يادة 
التوثقة " فإن لم یکونا رجلين فرجل ونان “ وهذا نما یکون نی الأموال وما 
يقصد به الال . وإنما أقيمت الرأتان مقام” الرجل لنقصان عقل المأة . كا 
روت مسلعن ألى هريرة؛ عن النبى صلىالله عليه وام أنه قال : « يا معشر النساء 
تصدفتن وأ کمن الاستغفار » فإنى رأيتكن أكير أهل النار » فقالت امرأة مهن 
جَرلَة : وما لنا يا رسول الله کنر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفدن 
العشیر : ما ریت من اقصات عقل ودين أغلبة لذی لب منکن قالت : 
با رسول الّه. ما نقصان العقل والدین؟ قال : آما نقصان عقاها فشهادة امرآتین 
تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل » وعکث الليالى لا تصلى . وتفطر فى 
رمضان . فهذا نقصان الدین » "' . ۱ 

وقوله ” من ترضون من الشهداء “ فيه دلالة على اشتراط العدالة نى الشهود . 
وهذا مد حکنم به الشافعى على كل مطلق نی القرآن من الأمر بالاشهاد 
من غير اشتراط . وقد استدل من رد" الستور بهذه الآية [َالدالة] على أن یکون 
الشاهد عدلا مرضيا . وقوله ” أن تضل إحداهها “ یعی الرآتین » إذا نسیت 
الشهادة ” فتذ كر احداهما الأخرى” أى : يحص لها ذكرى ما وقع به الإشهاد . 
وهذا قرأ آخرون ” فتذ کر “ بالتشديد من التذكار ۲۳. ومن قال إن شبادتما 
معها تجعلها کشمادة ذ. كر فقد آبعد ! وت ین والله أعلم . وقوله 
“ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا “ قيل : معناه : إذا د عوا للتحمّل فعليهم الاجابة. 

(۱) هذا الفظ هو لفظ حدیث این حر + سلا : ۳۵ . وكذلك رواه أحد : ٩۳۸۳‏ . 
ثم روی مسل بإسناد آخر إلى أفى هريرة» وقال : « مثل معی حدیث ابن عسر» . يريد العی الإإحالى 
الحدیث » لا لفظه ولا سياقه . وحدیث أفى هريرة بسیاق آخر ولفظ أطول » وهو ف السند : ۸۸4۹ . 
فلم يكن صنیع ابن كثير دقيقاً حين نسب هذا اللفظ لأنى هريرة دون بیان . 


( ۲ ) قراءة ابن كثير المكى وأنى عمرو- بسكون الذال وكسر الكاف مخففة . وقرأ باق السبعة 
بفتح الذال وتشديد الكاف المكسورة » وهی قراءة حفصم. 


سو رة البقرة : ۲۸۲ e‏ 
وه ل قتادة والر بیع بن آنس . وهذا کول ” ولا يأب كاتب أن یکتب کا 
٠‏ علمه الله فلیکتب *. ومن‌ههنا استفید أن تحمّل‌الشهادة فرض كفاية. وقيل- 
وهو مذهب الحمهور -: الراد بقوله ” ولا يأب الشمداء إذا ماد عوا * للأداءء : 
الحقيقة قوله ” الشهداء “ والشاهد حقيقة" فیمن تحمل فإذا داعی لأدائها 
فعليه الإجابة إذا تعیننت ۰ والا فهو فرض کفاية . وله أعل . وقال مجاهد 
وأبومجنلز وغیر واحد : إذا د عبت لتشهدفأنت بالحيار »و ذا شهدت فد عیت 
فأجب 2 وقد ثبت فى صحيح مسلم والسن عن زيد بن خالد » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :« ألا أخبركم خير الشم‌داء؟ الذى يأنى بشهادته قبل 
آن سارعالا دقان انقدیت لاحر ف میتی و لا أخبركم ۳ 
الشهداء ؟ الذین يشهدون قبل‌آن بسنتشنهد وا » . وکذا قوله:«ثم قوم تستبق 
آعانهم‌شهادتهم. وتسبق شمادتهم آعانهم». وق‌ر وية : « ثم يأتى قوم بشهدون 
ولا بستشپدون »۲۳۱ وهژلاء شود ازور . وقد روی عن ابن عباس والحسن 
لبصری : آنها تم الحالين » التحمل والاداء . 
وقوله " ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله “ هذا من عام 
الارشاد » وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً » فقال ” ولا تسأموا “ 
أى : لا موا أن تكتبوا الحق على أى حال كان من القلة والكثرة ” إلى أجله “. 
وقوله ” " ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا “ أى : هذا 
الذی ناکم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا ‏ هو ” أقسط عند الل » 
أى : أعدل” وأقوم للشهادة “ أى اس للشاهد » إذا وضع خر م رآه تذ کر 


(۱) صحيح مسل ۲ : ٤۲‏ ا 
(۲) هی ثلاثة أحاديث : أما آوضا « ألا أخير بشر الشهداه » ۰ إلخ - فقد نسبه الحافظ 
ابن كثير للصحيحين » ول أجده فيهما ولا : فى غبرهما هذا اللفظ ؛ وإن كان معناه حیحاً ق ذاته . 


وثانیتما : رواه البخاری ۰ (فتح ) » وس ۲ 1 01لا ع يتحو عن ابن سوب ولف 
البخارى : « م مجیه آقوام تسبق شهادة آحدمم عینه » و عینه شهادته » . ورواه أحمد فى السند 
مراراً » منها : 4۱۳۰۰ . والثالٹ رواه أيضاً اليخارى ۵ : ۱۹۰ - ۰۱۹۱ وسل ۲ : ابا 


بو > من حديث انا تفرم . فى روايات ابن كت هنا E‏ 0 أنه ذ کرها 
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۳۰4 سو رة البقرة : ۸۲ 
به الشهادة » لاحتال أنه لو لم يكتبه أن ینساه ‏ كما هو الواقع غالب ” وأدنى 
أن لا ترتابوا “ وأقرب إلى عدم الريبة » بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب 
الذى كتبتموه ۰ فیفصل بینکم بلا ريبة . وقوله ” إلا أن تكون تجارة حاضرة 
یروا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها “ أى : إذا كان البیع بالحاضر 
بدا بيد فلا بأس بعدم الکتابة » لانتفاء احذور فى ترکها . ۱ 
فأما الاشهاد على البيع » فقد قال تعالی : ”وأشمدوا إذا تبايعتم *. 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير + فی قوله تعالى ” وأشهدوا إذا ا 
يع : آشبدوا على حقتکم إذا كان فيه أجل" أو لم يكن ۰ فأشهدوا على حفکم 
على كل حال . قال : وروی عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك . وقال 
الشعى والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله : 3 فان أمن بعضكم بعض] فليوّد” 
الذى ائتمن أمانته 4. وهذا الأمر محمول-عند. الحمهور - على الارشاد والندب » 
لا على الوجوب . والدليل على ذلك حديث جزيعة بن ثابت الأنصارى . وقد 
رواه الإمام أحمد عن حارة بن ختزيمة الأنصارى ۰ أن عمه حدثه- وهو من 
اب النى صلى الله عليه سم 1 وأن” انى صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً 
من أعرانى ؛ فاستتبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقضيه من فرسه » فأسرع النی 
صل الله عليه وسلم وأبطأ الأعرالى » فطفق رجال یعترضون الأعرابى فیساومنه 
بالفرسٍ » ولا يشعرون أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاعه » حتی زاد بعضهم 
الأعرالى فى السسؤمعلى تمن من الفرس‌الذی ابتاعه النبى صلم الله عليه وسلم » فنادى 
الأعرانى النی" صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعنه ؛ 
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'وإلا بعشه؛ فقام البق ضل‌اقه عليه وسلم خين سمع نداء الأعراف » قال : 
أو ليس قد ابتعته منك ؟! قال الأعرالى : لا والله ما بعتلث» فقال النى 


صلى الله عليه وسلم : بل قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالبی صلى الله 
عليه وسلم والأعرانى وثما یتراجعان ۰ فطفق الاعرابی يقول : هلم شبيداً يشهد 
أنى بايعتك ! فن جاء من المسلمين قال للأعرای : ويلك ! النبى صلى الله 
عليه صلم لم يكن يقول إلا حقنا > حى جاء خزيعة» > فاستمع لمراجعة النبى 


سورة البقرة : ۲۸۲ e‏ 


صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرانى ۰ [ فطفق الأعرانى ] یقول : هلم شهيداً 
شبد أن بانع لف ! قال خزيمة: أنا أشهد آنك قد بايعتته» فأقبل النى صلى 
الله عليه وسلم : على خزيمة ۰ فقال : يم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول 
الله فجعل رسول الت صب الله عليه وسلم اوه کک دی چان ركنا 
رواه أبو داود والنسائى » نحوه ."٠١‏ ولكن الاحتياط هو الإشباد ۰ لا رواه 


(۱) السند ه : ۲۱۱-۲۱۵ (حلی) . وأبو داود : ۳۹۰۷ . والنسای ۲ : ۲۲۹ 
والخاكم ۲ : ۱۷ - ۱۸. وإسناده ميج کالشمس . والصحاف امهم¿ عم عمارة وأخو خز مة بن 
ثابت : لا يضر عدم معرفة اسه . وكذلك رواه ابن سعد فى الطبقات ۹۰/۲/4 - ٩۱‏ . وقد روی 
عمارة بن خزمة بن ثابت هذا الحديث - بنحوه - عن أبيه أيضاً . رواه الطبراف ر ورجاله كلهم 
ثقات » » کا ی مجمم الزوائد ٩‏ : ۰ . وذ کره الحافظ ی الفتح ۸ : ۳۳۹۹ من رواية الطبرانى 
وابن شاهين . ورواه الحا کم أيضاً ۲ : ۱۸ . 

وقد صنع أستاذنا السید رشيد رضا - هنا - شیثاً لم يكن الظن به أن یصنمه . وما آدری كيف 
صدر هذا منه ! فإنه أراد أن يتأول الحديث مما يخرجه عن معناه » وینی خصوصية خزمة بأن شهادته 
پشمادة رجلين ! فذ كر قول رسول الله صل الله عليه وسلم لحز مة - فى رواية الطبرافی - : « بم تشهد و 
تكن حاضراً » ؟ ونقل عن ابن التين أن الى قال لحز يمة : ٠‏ لا تعد » . وهوقد تقل هاتين الكلمتين 
من فتح البارى يقينأ » لأن مجمع الزوائد لم يكن طبع إذ ذاك » ولان لفظ الطبراف فى الزوائد : 
وما حملك على الشهادة ول تكن حاضراً » ! ثم قال كلمتين لا جدران مثله » بل لا جدران برجل 
يقدر السئة قدرها.. فقال : «وفى قول العلماء أنه صل الله عليه وس جعل شهادة خز مة 
شمادة رجلين نظر » ! ثم قال بعد تأويل الحديث : « فتخريحه على حكم الحاكم بما علمه يقينا أولى 
من تخريجه بحكم شاهد واحد آقیم مقام شاهدين » خصوصية له خصص بها حكر القرآن » ! 1 فأنكر 
نص الحديث صريحاً » وجعله من « قول العلماء » » وجمل خصوصية خز يمة من تخريجهم ! والحديث 
أمامه صريح فى فص السند الذى نقله ابن كثير هنا : « فجءل رسول الله صلى الله عليه وسل شهادة 
خزيمة شمادة رجلین » . وكذلك هو بهذا العی - آمامه - ی رواية الطبرانی الى نقلها الحافظ فى 
الفتح : « فقال النى صل الله عليه وسل : من شد له خزرمة أو عليه فحسبه » . فالنص فيهما صریح 
بان رسول اله صلل الله عليه وسل هو الذى خص حذيفة بهذه الخصوصية وجعل شبادته بشمادة رجلین . 
و ل يكن هذا اختراعاً اخترعه العلماء » وم يكن تخرجاً لهم يصلح عرضة لمرد والنقد . بل إن كلمة 
ابن التين الى نقلها واستند عليها - نقلها وهو يمل آنها لا أصل ها » لأنه !ما نقلها عن الحافظ فى 
الفتج ۸ ؛ ۹ + ونص كلامه : « زعم أبن التين أن النى صلى الله عليه وسل قال الحزيمة لما جعل 
شبادته شهادتين : لا تعد » أى تشد على ما لم تشاهده . انتهى . وهذه الزيادة م آقف علیها ۳ 
وکی ق نفيها أن ل يحدها الحافظ ابن حجر » ثم لم جدها أحد بعده . .وأ كثر من هذا أن الوضم الذى 
نقل منه من الفتح - هو فى شرح حديث زيد بن ثابت فى نسخه الصا-ف > الذى فيه أنه ل جد 
آية من سورة الأحزاب » وهی ( من المؤبنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) - و مع أحد إلا مع 
خزيمة الأنصارىء الذى جعل رسول الله صلىالله عليه وسال شہادته شهادة رجلين». وهذا نص صر يم = 


۳۰۹ سو رة البقرة : ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
ابن مردویه والحاكم عن أنى موسى » عن الننى صلی الله عليه سلم » قال : 
« ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب للم : رجل له امرأة سيئة” الحلق فلم يطلقها , 
ورجل دفع مال یتم قبل أن يبلغ » ورجل أقرض رجلا" ` مالا فلم يشهده » . 
قال ال حاكى : حیح الإسناد على شرط الشيخين ۰ ول خرجاه . 

وقوله تعالى " ولا یضار کاتب ولاشهید “ قیل : معناه: لا يضار الکاتب 
ولا الشاهد › فیکتب هذا خلاف ما على » ويشهد هذا مخلاف ما سمع أو 
یکتمها بالكلية . وهو قول الخسن وقتادة وغيرهما . وقيل : معناه : لا يضر 
بهما . روی ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية » قال : يأتى الرجل 
فیدعوهما إلى الكتاب والشهادة » فيقولان: إنا على حاجة » فيقول : انکا قد 
أمرتما أن تجيبا » فليس له أن يضارهما . 5 قال : روى عن عكرمة وجاهد 
وطاوس وغيرهم نحو ذلك(۱. وقوله " ون تفعلوا فإنه فسوق" بكم “ أى : إن 
خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نیتم عنه ء فإنه فسق كائن بكم » أى. : لازم 
E‏ ولا تنفكون منه . وقوله ” 0 | الله “ أى : خافوه وراقبوه 
واتبعوا آمره واترکوا زجره " ویعلمکم الله “ کقوله : ل( يا آیها الذين آمنوا إن 
تتقوا الله بجحل لکم فرقاناً 4 . وقوله : ل( يا أيها اتقوا الله وآمنوا برسوله 

کفلین من رحته ويجعل لکم نوراً عشون به . وقوله ” والله بكل شی ء 
علم “ أى : هوعام بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها » فلا خی عايه شى ء 
من الاشیاء > بل علمه حبط يجميع الکائنات . 
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ور خر ۳ أ لے ۶ و 
لعص. . م 70 د اذى اون نون ۳ یمق الله لله ر 4 6 ول € موا 
و زو“ ۳ 


ال و » ومن ۳-3 اه ری 74 » والله ع E‏ ن ۰ عليم 0 


= من عابي آخر» اتصل به العمل : أنه أخذ بشپادة ا وحده» إماناً هذه الخصوصية له. ما يدل 
على أها کانت معر وفة للصحابة 3 مشهورة لدیپم . وهی خصوصية لا ترال معروفة مشبورة 3 ولا أعلل 
أحداً من أهل العلم تشكك فى حتها قبل السيد رشيد رضا » رحه الله وإيانا ) وغفر لذا وله . 

. ٩۱ - ٩۰ : هذا هو القول' الصحیح » الذى رجحه الطبری۱2‎ )١( 


سو رة البقرة : ۲۸۳ ۱۰۷ 
يقول تعالى " وان كنم على سفر “ أى : مسافرين ٠‏ وتداينم ال أجل 
مسمی "وم تجدوا کاتباً “ یکتب لک . قال ابن عباس : أو وجدوه وم جدوا 
قرطاساً أو دواة أو قلماً " فرهان مقبوضة “ أى : فلیکن بدل الكتابة رهان 
مقبوضة » أى : فى يد صاحب الق . وقد استدل بقوله " فرهان مقوضة “ 
على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ‏ كا هو مذهب الشافعی والحمهور. واستدل 
بها آخرون على أنه لابد" أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد الرتین » وهو ر واية عن 
الإمام هد » وذهب إليه طائفة . واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على 
أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا فى السفر . قاله مجاهد وغيره . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن أنس : ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توق ودرعه مرهونة” 
عند يهودى على ثلاثين لاا رهنها قوتاً لأهله » . وقوله ” فان أمن 
بعضکم بعضاً فليؤد الذى ائتمن آمانته “ روى ابن ألى حاتم بإسناد جید- 
عن أبى سعید انحدری » أنه قال : هذه نسخت ما قبلها . وقال الشعی 
إذا امن 9 بعضاً فلا بأس أن لاتکتبوا أو لا تشهدوا . وقوله ”وليت الله 
ريه “ : و . كا جاء ف الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن 
عن رة 3 و لم اند صل ان قال ١:‏ على :اليد ما آخنذات حتى 
تۇد به ) .2١(‏ وقوله ”ولا تکتموا الشهادة “ أى : لاتخفوها وتغلوها ولا تظهر وها . 
قال ابن عباس وغيره : شهادة الزور من أكبر الكبائر ۰ وکیانها كذلك . 
' لهذا قال ” ومن يكتمها فإنه آثم قلبه “ قال السدى : يعبى : فاجر قلبه . 
وهذه کقوله تعای : ل( ولا نکم شهادة الله انا إذاً لمن الاين 4 وقال تعالى : 
يا آیها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين » إن يكن غنينًا أو فقيراً فالله آول هماء فلا تتبعوا اموی ا تعدلوا » 
وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان عا تعملون خبيراً 4. وهكذا قال ههنا ” ولا 
ساد ومن ایکتمها.فانه ال 


) المسند o‏ : ۸ ( حای ) . وأبو داود : ۱ . والیرمذی ۲ : ۲۵۹۲ . وقال : 
« حديث حسن » . وق بعض نسخه : و تعیح, . 


۳۰۸ سو رة البقرة : ۸۵ 
۰.0 را 2 م۶ و و ز و و ES‏ 6 و 
ل( نه ما فى نوات وَمَا فى الارض » وان آبدوا ماف آفسکم 
ef‏ 37 ۰ 7 +۶ 1 8 
او نوم نخاس بكم عه أللّه » فيغة ” 


3 2 ت ۳۳ 
ی كل شی ء قدر” 49 


مخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيبن وما بيهن ۰ وأنه المطلع 
على ما فيهن » لاتخنى عليه الظواهر ولا السرائر والضماثر » وان قت وخفيت» 
وأخبر أنه سیحاسب عباده علىما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم . كما قال تعالى : 
ل قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلمما فى السموات وما فى 
الأرض » والله على كل شى ء قدير 4 . وقال: ( يعلم السر وأحنى ). والآيات 
ف ذلك كثيرة جد . وقد أخبر ی هذه عزید على العلم » ومواحاسبة على ذلك. 
ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد" ذلك على الصحابة رضى الله عنهم » وخافوا منها 
ومن محاسبة الله م على جليل الأعمال وحقيرها . وهذا من شدة إيعانهم وإيقانهم 
روى الإمام أحمد عن أنى هريرة » قال : « لا نزلت على رسول الله صلى الله 

عليه وسام ” لله لله فى السموات وما فى الأرض» وإن تبدو ما ى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله » فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » والله على كل شیء قدیر* 
اقب جاتر عل ساب ريك اله صل و يلم : فأتتوا رسول الله صلى الله 

عليه وس : رامل الركب ءوقالوا : يا رسول الله » كلفنا من الأعمال 
ما نطيق : الصلاة” والصيام والحهاد والصدقة ٠‏ وقد أنزلت عليك هذه الاية 
ولا نطيقها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتر يدون أن تقولوا کنا قال 
أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصینا ؟ ! بل قولوا : سمغنا وأطعنا غفراتك ' 
ربنا وإليك المصيرء فلما أقرّ بها القوم وذتّت 7 ألسنتهمء أنزل الله فى أثرها : 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرّق بين أحد من رسلهء وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير  »‏ فلما فعلوا ذلك نسخها الله »فأنزل الله: ل( لا يكلف الله نفا إلا 
وسعهاء لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت رینا لا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا )» 


شا ا ري هر از 
در لمن شاه و «عدذب من بشاه ¢ والله 


سو رة البقرة : ۲۸4 ۳۰۹ 
إلى آخرها ؛ . ورواه مسلم منفرداً به عن ألى هريرة » فذ کر مئله. ولفظه : 
و فلما فعلوا ذلك نسخها الله » فأنزل الله : 3 لا يكلف الله نفا إلاوسعهاء ها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 » قال : 
نم ل[ ر بنا ولا تحمل علينا إصراً كا جلته على الذين من قبلنا ۰4 قال: نعم» 
ل ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 4 قال : نع واعف عنا واغفر لنا 
وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین 4 ۰ قال : نم ۰ وروی 
الإمام أحمد عن ابن عباس » قال : « لا نزلت هذه الاية ” إن تبدوا ما ف 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله “ قال : دخل قلوبنهم منه شی ء لم يدخل 
قلوسهم من شی ء » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا : معنا 
وأطعنا وسكّمنا» فألق الله الإعان فى قلوبهم ۰ فأنزل الله  :‏ آمن الرسول با 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا معنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير ¢ إلى قوله : 
3 فانصرنا على القوم الكافر ين 4 ». وهکذا رواه مسلم ۰ و زاد : « ربا لا 
تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا 4» قال : قد فعلت » ل ربنا ولا تحمل علينا 
إصاً کاجلته على الذين من قبلنا 4 قال : قد فعلت» لآ ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به 4 قال : قد فعلت» ‏ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين ¢ » قال : قد فعلت »۲ [ ثم ذكر الحافظ 
ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس» من المسند : ۳۰۷۱ » وروايتين 
عنه من الطبرى : 5۹1*۲۲۵۹ ثم قال] : فهذه طرق ععيحة عن ابن عباس. 
وقد ثبت عن ابن عر كما ثبت عن ابن عباس . فروی البخاری عن مروان 
الأصفر » عن رجل من أصعاب النى صلى الله عليه وسلم - أحسبه ابن مر : 


و” إن تبدو ما فى أنفسكر أو تخفوه “ قال : نسختها الاية الى بعدها » . وهكذا 


8 
(۱) المسند : ٩۳۲۲‏ . وصحيح مس : +غ - 40 . ورواه أيضا ابن حبان : ۱۳۹ 
( بتحقيقنا ) . والطری : ۱41 . ۱ 
٠‏ (۲) السند : ۲۰۷۰ . وکحیح مس ۱ : 4۷ . والطبری : 19۷ . والجاكي ۲ : ۲۸۹ = 
۷ . 


ج ۲ (۱4) 


۳۰ سورة البقرة : ۲۸۵ 
روى عن على واین مسعود والشعی وعکرمة وسعید بن جبیر وقتادة : ألما مذسوندة 
باللی بعدها . وقد ثبت ا رواه الجماعة فى كتبهم الستة عن أنى و قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوزی عن آمتی ما حداثت به 
أنفسها: مالم تكلم أو تعمل” . وف الصحيحين عن ای هريرة » قال : قال 
ردول الله صلى الله عليه وسم : « قال الله : إذا هم عبدی بسيئة فلا تکتبوها 
عليه » فان عملها فا کتبوها سب اذام ی 
فان علها فا کتبوها عشراً » . 

وروی أبن جر بر عن الحسن البصرى » أنه قال : هی محكة لم تنسخ 1 
واختار ابن جر ير ذلك ۰ واحتج على أنه لایلز م من الحاسبة المعاقبة» وأنه تعال 
قل حاسب ويغفر 4 وقد عاسب ویعاقب- بالحديرث الذى رواه عن a‏ 
بن محر »قال ۳ بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن مر وهو يطوف» إذ” 
عرض له رجل » فقال : يا این مر » ما معت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول فى النجوى ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : "یدنو 
المؤمن من ربه عز وجل حتّى يضح عليه کنفه فیقر ره بذئوبه » فيقول له : 
هل تعرف كذا ؟ فيقول : رب أعرف » مرتين » » حی إذا بلغ به ما شاء الله 
أن يبلغ » قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » وإفى أغفرها لك ايوم 2 
قال : فیعطی كديفة حسناته- 3 کتابه - بیمینه » 7 1 عه 2 
الله على الظالین 4 ۹ وهذا ا جرج ال 5 0 وروی 
ابن ی حاتم عن على بن زيد 3 عن أمية » قالت :۱ سألت عائشة عن هذه 
الاية وإن تبدو و ماف أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ۴ فقالت : ما سألى 
عنها أحد منڏ سألت رسول الله صلى: الله عليه وسا : فقال ۰ ۳ هذه متابعة الله 
العد” : وما يصيبه من الحمى والنکبة» والبضاعة يضعها فى يد کمه فیفقدها 


ری الطری : TAV‏ 00 ایشا أحمد فى المسند : ۵۳۱ ۰ ۵ ۵۸۲ ونخر جه 


مفصل ی الکتابین . 


۲۱١ ۲۸۹۰۰۰ ۲۸ : 3‏ 
فيفز ع ها . م جدها فى ضبنته . حت إن المؤمن ليخرج من دنو به ها حر ج 
از الأحر . وكذا رواه الترمدى وابن جر بر وقال الترمذى غر لب ۲ 


بن زيد بن جد عان : ضعیف يغرب ف روایاه . وهو بر وی 


قلت : وعلى 


هذا احدیث عن امرأة یه . آم د أمية بنت عبد الل . عن عائشة : ولیس 


لما عا ف الكت سواه )۱( ۲ 
ET 2‏ ری وا 6 ا ب له وه ا ا 000 : 
7 3 من الر سول ۳ انزل ليه و ر ره دام ل امن 0 بالل 


۰ 
و ی ره ۹1 


: 5 7 
وه وکتبه وله للا نهر ف یں اشر س رسد ¢ وقااو 1 من 


8 


ل 1 وليك العصیر ل ا N‏ 


ضر بقل 5 1 : ااه غ6 هم موس 

و لمع له را او ار ااه 
و م92 o‏ 0 7 عم ا 1 9 2 مف 0 مر 
ونیا ولا یره علينا إصر | كما حملته على الذ بن من بلا »> رامنأ 


صرح مر 
1 1 ی 


وا نت ما لا طأقة انا به » واعف عتا | واغفر "الما وار ماه اليك كر تا 


4 2 على اأقوم_ اک رين ل‎ e 


ذ كر الاحادیث الواردة 
و ور ی 1 1 75 0 )۲( 
ف فصل ها تبن الايتين الكر عتین aa.‏ اله ما 


روى البخاری عن ای مسعود . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 


قرأ بالایتن من آحر سورة البقرة ی لبلة کفتاه » . وقد آخرجه بقية ال.اعة 


( ۱) الترمذى 4 : ۷۸ TE Ma‏ ورواه اشا الطيالسى : ۱۵۸4 . 


وأحمد يى المسند 5 : ۲٠۸‏ ( حلى ) . راصنا تخر نجه وصحته ی الطيرى . وقوله « متابعة الله العبد » - 


بمی : ما یصیب الانسان عا یوله ۰ يتابعه اش به لیکفر عند من ذئوبه . وهذا هو الثابت ف المسند 
والطر ی 7 وت هنا ف الح عاوطد والمطبوعة 7 ما بعة 5 ا وهو تصحيف 5 وقوله 07 ف [/ ضنته 2 


هكذا ثبت بلفظ التأفيث فى الخطوطة. والضين -. بكر الضاد وسكون الباء الموحدة: ما بين الابط 
الک , 
( ۲ ) ذکر الحافظ ابن کشر هنا عشرة أحاديث وطرقها وأسانيدها . اقتصرنا منها على ثلاثة 


ا 2 


أحاديث . هی أسمها إن شاء الل . 


۲ / ۱ سو رة البقرة : ۲۸۱-۲۸۵ 
والإمام اج ورز الامم أحمد عن أبى 0 » قال : قال رسول الله صلى 
اه جلیه وس ١:‏ أعطيت خواتم" سورة البقرة . من [بیت] کنر تحت العرش » 
لم یعطهن نی قبلى » . وقد رواه ابن مردو ره" . وروی مسلم عن عبد الله » 
قال : ول اع فول الله صلى الله عليه وسلم انتدهی به إلى سد رة التهی » 
وهی فى السماء لسادسة » الیها من ما یعرج [ به | من الارض فیقبض مہا » 
وإليها ينتهى ما بمبط [ به ] من فوقها فيقبض منها » قال: ( إذ يغشى السدرة 
ما یخشی 4 ۰ قال: فراش من ذهب. قال: وأعطی رسول” امل ان 
وسلم ثلاث : آعطی الصلوات امس أعلى سورة البقرة» وغفر لمن 
لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقلحمات ) 5 

فقوله تعالى " آمن الرسول با آنزل إليه من ربه “ إخبار عن انى صلى الله 

عليه وسلم بذلك . وقوله * والمؤمنون " عطف على الرسول . ثم أخبر عن الجميع 
فقال ” كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله “ 
فالمؤمنون يؤمنون بأن” الله واحد أحد > فرد صمد »› لا إله غر > ولا رب سواه . 
ويصد قون مجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين 
EES‏ ع ا ل > بل الجميع 
عدخي صادقون بار ون راشدون مهدیون هادون إلى سبيل ابر . و إن كان 
بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله » حى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله 
ESS SEMO,‏ (فتح) . وس ١‏ : ۲۲۲ . والسند : ۱۷۱۳ . 
3او : هو البدری » عقبة بن عمرو الأنصارى 


(۲) السند ه : ۱۵۱ ۱۸۰ على ی ای شون برجال الصحیح . و 
فى الزوائد ٩‏ : ۳۱۲ . 

(۳( عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث ق ص مح مسل ۱ : ۲ - س0 . ورواه أيضاً 
أجل . معدم . وذ کره ابن کشر ثانياً و yT‏ الآية الأول منها .ثم ذ کره 
ثالثاً عند تفسير الآية : 1١‏ من سورة النجم . ووقع فى المطبوعة « السماء السابعة » . وهو خطأ » 
صوابه من المخطوطة والسند وصحيح مسل . و «المقحماتث» - يكسر الحاء : الذفوب العظام الى تقحم 
أحابها فى النار > أى تلقهم فها . 

وذ کر ابن کشر آخر الأحاديث العشرة - حديث ابن عباس فى شأن نزوهما ونزول الفاتحة . 
وقد مض ۱ : 0۷ . 


سو رة البقرة : ۲۸۵ ۰ ۲۸۰ ۳۱۳ 
عليه سا حاتم الأنبياء والرسلین » الذی تقوم الساعة على شریعته ۰ ولا تزال 
طائفة” من 00 ظاهر ين . وقوله ” وقالوا “معنا وأطعنا “ أى : سمعنا 
قولك يا ر بنا » وفهمناه وقمنا به . وامتثلنا العمل عقتضاه " غفرانك ربنا * 
سؤال للغفتر والرحمة . روىابن ألى حاتم عن ابن عباس : « فى قول الله ” آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ر به “ إلى قوله ”غفرانك ر بنا “ قال : قد غفرت لک" . 
"واليك المصير “ أى : المرجع والآب یوم" الحساب . وقوله " لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها “ أى : لا يكلف أحداً فوق طاقته . وهذا من لطفه تعالى يخلقه 
ورأفته بهم و إحسانه إلييم. وهذه هى الناسخة" الرافعة لما كان أشفقمنه الصحابة" 
نی قوله رون اسان اشع ی لاسر ی PEE‏ 
ون عنامي سال لکن لایعذ ب الا عا ملك الشخص د فعه ‏ فأما ما لا علك 
دفعه - من وسوسة فقس وحدینها - فهذا لا یکلْف به الانسان. . وکراهية" 
الوسوسة السيئة من الإيمان . وقوله ” لها ما كسبت “ أى : من خير ” وعلیپا 
ما اكتسبت “ أى : من شر . وذلك ی الأعمال الى تدخل تحت التكليف . 
ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله » وقد تكفئل لم بالاجابة » كا آرشدهم 
وعلّمهم أن بقولوا ” ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا “ أى : إن تركنا فرضاً على جهة 
النسيان » أو فعلنا حراماً كذلك ” أو أخطأنا “ أى : الصواب فى العمل » 
جهلا” متا بوجهه الشرعى . وقد تقد م فى صحيح مسلم لحديث ألى هريرة » 
« قال الله : نعم » . ولحديث ابن عباس : « قال الله : قد فعلت » . وروی 
ابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والطبراتى عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « إن الله وضع عن اتی الحطأ ولنسیان وما استکتر هوا 
عليه » . وأعله أحمد وأبو حاتم۲۳. واه أعلم . 

)١(‏ هومختصر من حديث مطول رواه الطر ی : +04٠‏ هكذا موقوفاً على ابن عباس . وهو 
وإن كان موقوفاً لفظاً فإنه مرفوع حكاً . ثم قد رواه الطری أيضاً : ٩۵۳۲4‏ مرفوعاً لفظاً » بإسناد 


تيح . وقد مضى معناه أيضاً من حديى آن هر پرة وابن عباس »ص : ۲۰۹-۲۰۸ عن المسند ويح 


سل 


( ۲) الظاهر أن العلة الى فيه الانقعلاع فى إسناد ابن ماجة . ولکن إسنادى ابن حبان والطبراف ‏ 


5 ۸ ۰ : صورة البقرة :۲۸۱۰۲۸۵۰ 

وقوله * ربنا ولا تحمل علینا (صراً کا حلته عل الذین من قبلنا * أ 
لا تکلفنا من الأعمال الشاقة وان أطقناها ‏ كا شرعته للم الماضية قبلنا ١‏ 
من الأغلال والاصار الى كانت عليهم + الى بعثت نبيك محمداً ضلى الله 
علیه وسلم فى الرحمة بوضعه . فى شرعه الذى آرسلته به . من الدين الحنيف 
السهل السمح . ۱ 

۱ وقد ثبت : فى صرح مسام عن ألى هريرة ۰ عن درل شا ای ات 
وسام ا « قال الله : نم » . وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال : « قال الله : فد ملت 6 وجاء ق الحديث من طرق عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم N‏ يست وال ال ۱[ 

وقوله ”ر بنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به“ أى : من التكليف والمصائب 
والبلاء . لا تبتلينا بما لا قبل لنا به . وقوله ” واعف عنا “ أى : فما بيننا 
وبينك . مما تعلمه من تقصيرنا و زللنا «واغفر لنا “ أى : فما بيننا وبين عبادك » 
فلا اهزع علی مساوی وأعمالنا القبيحة ”وارحمنا ” أى : فما يستقبل ۰ فلا 
توقعنا - بتوفيقك ‏ نى ذنب آخر . وهذا قالوا : إن الذنب حتاج إلى ثلاثة 
أشياء : أن یعفو الله عنه فما بينه و بينه » وأن یستره‌عن عباده فلا يفضحه به 
ينهم وأن يعصمه فلا يوقعه فى نظيره . 

وتقدام فى الحديث : أن الله قال : « نعم » . وق الحديث الآخر : 
« قال الله : قد فعلت » . 

وقوله * أنت مولانا “ أى : أنت وليسنا وناصرنا. » وعليك توكلنا » وأنت 
المستعان وعليك التکلان ۰ ولا حول لنا ولا قوة إلا بك ” فانصرنا على القوم 
الكافرين “ أى : الذين جحدوا دينك ۰ وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك » 


= متصلان صعیحان . ,كلك رما خاک : ۰۱۹۸ پنحوه » بالإسناد المتصل . وحعحه على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهی . ۱ ۱ 

۲۱ من حدیث رواه أحمد فى السند ٩‏ : ۰۱۱5 ۲۳۳ ( حلی ) » عن عائشة . مرفوعاً : 
« لتعلم مود أن فى دیننا فسحة » إفى أرسلت محنيفية سمحة » . قال ذلك نى شأن الحبشة ولعيهم ف المسجد 
ونظر عائشه إلمم . و اٍسناده تحیح وانظر کشف الفا 4 : ۲۱۷ . 


سوارة البقرة : TA‏ ۵ ۱ ۲ 
وعبدوا غيرك . وأشركوا معك من عبادك ۰ فانصرنا عليهم ۰ واجعل لنا العاقبة 
عليهم فى الدنيا والاخرة ٠‏ قال الله : « نعم » . 

فى الحديث الذى رواه مام عن ابن عباس : ”قال الله: قد فعلت * . 
وروی ابن جرير : « أن معاذاً كان إذا فرغ من هذه السورة ” وانصرنا 
على القوم الكافرين “ قال : آمين »۱۲ . 
وتم تفسير سورة البقرة 


. (۱) الطبرى : 5545 . ورواه أيضاً أبو عبيد وابن أبى شيبة وابن النذر . كما فى الدر 


المنشور ۱ : ۳۷۸ . 


5-5 ۱ سورة آل عران : ۱.- 4 


وهی مدنية» لأن صدرها إلى ثلاث وعانین آية منها نزلتى وفد نجران » 
وكان قدومهم ق سنة تسع من المجرة » كا سيأتى بیان ذلك عند تفسير آية 
المباهلة منها» إن شاء الله تعالى " . وقد ذ كرنا ما ورد فى فض لها مع سورة البقرة 
أول ابقر 5 


5 موی هروا 


م 


0 0 1 ن رل د لال 355 قبل ل هدّی 
1 5 از رفان» إن + الذين کفروا بات بر لله 4 عَذَابِ” شَديد 
رز ذوأنتقام 46 

وقد ذ كرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الابتين : ( الله 
تفسير آية الکرسی ”© . وقد تقدم الكلام على قوله ” الم“ فى أول سورة البقرة 
عا آغنی عن إعادته (*. وتقدم الكلام على قوله ” الله لا إله إلا هو الحى القيوم “ 

١ (‏ ) هذا أول المحلد الثانى من اخطوطة الأزهرية . 

۳۳ الآية 1 

(") جاص ۹۱-۸۹ . 


(4) ص : ١١١‏ من هذا اطزه . 
(ه) جا صضص؟5و-4و. 


سورة آل عران : ٩ =١‏ ۳۷ 
ان خی ٢آ‏ الک ۱۳ 

وقوله ”ززّل عليك الکتاب بالحق “ بعی : نزل عليك القرآن ‏ يا محمد -- 
بالحق » أى : لا شك فيه ولا ريب > بل هو منزل من الله عز وجل 3 أنزله 
علمه والملائكة یشهدون » وکنی بالله شبيداً . وقوله ” مصدقاً لما بين يديه " 
أى : من الکتب المنرلة قبله من السماء » على عباد الله الأنبياء . فهی 
تصداقه عا آخبرت" به وبقرت ق قدم الزمان » وهو بصدقها » لأنه طابق 
ا اوت یف ورت 4 من الوعد من الله بارسال محمد صلى الله عليه وسلم » 
[ وإنزال القرآن العظم عليه ] . وقوله ”وأنزل التوراة “ أى : على موسى بن مران 
” والإنجيل “ أى : على عيسى ابن مریم ” من قبل “ أى : من قبل هذا 
القرآن 8 هدى للناس أى :ى زما ہما ” وأنزل الفرقان “ وهو الفارق دين 
الهدى ولضلال » والحق والباطل ۰ ولغی ولرشاد + بما یذ کره الله تعالى من 
ل e‏ 
0 القرآن ق قوله ” 0 عليك کاب بل مه وموالرآن . وقوله ”إن الذين 
کفر وا آیات الله “ أى : جحدوا بها وأنکر وها ورد وها بالباطل م عذاب 
شديد “ أى : يوم القيامة * الله عز یز “ أى : منیع نات عظم السلطان 

وو ذو انتقام 13 أى 9 تمن كذب بآياته وحالف رسله الكرام وأنبياءه العظام 0 

ماس بنع خنع و 5 ۲ ره ع دن خخ 2 7 وت 
50 1 لا کک عليه ر ی فى لاض و3 یشان 0 


e‏ > لا حى عليه شىء ء من ذلك 
” هو الذی بصو رک فى الأرحام كيف يشاء “ای : يخلقكم فى الارحام كما 
.بشاء » من ذکر وأنى » وحسن وقبيح » وشت وسعید ” لا اله الا هو العز بز 


)١(‏ ص : ۱۱۱ من هذا الحن. 


۳۸ سورة آل عمران : وه 

کم کی ان خلق . وهو الستحق للوفية وحده لا شرا له . 
وله العزة التى لا ترام . وا کرة والاحکام . وهذه الآبة فا تعریض - بل 
تصريح - بان عيسى ابن مریم عبدخلوق كما خلق الله سائر البشر . لأن الله 
صوره 3 ف الرحم وحلقه كيف بشاء 5 فكيف يكون ۳۹ 513 زکمته النصارى 
عم ۳ الله - وقد تقلب فى الأحشاء ۰ وتنقل من حال إلى حال + ! 
كا قال تعالى : ( حلقکم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق . فى ظلمات 
ثلاث 4 . 


۰ سو اہ شه عه 


1 ( هو 7 یی ا عايِك الکتب مئه #اننت یت مرب هن ام 


5 


ا مومس 2 


۰ م ars‏ 
الكت لكب واج ر مشت 3 فأما ان 5 كلو £ ن يعون م اجه 


۳ ا 


مه أبتفأء فة وابتفاء و يله » وم 3 تأو بل إلا ا / وال ون 1 

مزر ا پو كلمن عند بن وتاي إل وال 405 
سح ۰ ام هوه 2 

رین ۷ 0 0 0 15 ٠إ‏ هدنت و لفا من ۳ ا ¢ إنك 

۰ 

ات 


2 و 


لا اف اه د 


حبر تعالى أن فى القرآن آيات محكات ” هن أم الکتاب. “ أى بينات' 
واضحات الدلالة ۰ لا التباس فيها 1 آحد : ومنه آیات آخر قي اشتباه نی 
الدلالة على کثبر من الاس آو بعضیم . فن رد" ما اشتبه إلى الواضح منه ‏ 
وحكم مد که على متشامهه عنده فقد 00 > ومن ع بس‌انعکس . هذا 
قال ” هن " أم الکتاب “ أى : آصله الذی برجم إليه عند الاشتباه ”:وأخر 
مابات * ای : تختمل لالثيا موافقة" احكي » وقد تحتمل شيئ آخر م 
حيث اللفظ والترکیب . لا من حیث الراد . وقد اختلفوا فى احکم والتشابه ۱ 
فروی عن السلف عبارات کثيرة : فقال ابن عباس : المحكات ناسخه وحلاله " 


2 و . 3 
وحرامه وحدوده وفرائضه وما یمن به ویعمام به . وعن ابن عباس» أنه قال : 


سورة آل عمران : ٩-۷‏ ۳۹ 
ا لكات[ | قوله تعالى : ف( قل تعالوا أتل ما حر م ر بكم عليكم ) . والآيتان بعدها. 
وقوله تعالی : [ وقضى ر بك ألا تعبدوا إلا ایاه4» إلى ثلاث آیات بعدها . رواه ابن 
ایی حاتم . وحكاه عن سعيد بن جبير خر وع سعد يق عير ابضبا + ” هن 
أم الكتاب * زاس تا جتان ها ناهن ] أم الکتاب . لانن 
مکتوبات ی میم الكتب . وقيل فى المتشابهات : 1 مهن ] المنسوخة > والمقدم 
2 3 الأمثال فيه ی نا ۳ e‏ 
مقاتل . وعن مجاهد : المتشاءبات يصدق بعضها بعضاً . وهذا إنما هو ى تفسير 
قوله  :‏ كتاباً متشابباً مثانى ) . هناك ذكروا: أن التشابه : هوالكلام الذىيكون 
فى سياق واحد . والمثانى : هو الكلام ى شيئين متقابلين . كصفة الحنة وصفة 
النار » وذكر حال اماد وتاك الفجار . ونحو ذلك . فأما ههنا فالمتشابه : 
ال م . وأحسن ” ما قيل فيه الذی قدمنا . وهو الذى نص عليه . 
بن إسحق 3 حيث قال " منه آیات حکنات هن أم الکتات ا 3 فون 
حجة. الرب وعصمة العباد > ودفم انخصوم والباطل : ليس هن تصريف 
ولا تحر يف عا و ضعن عليه . قال : والمتشاببات فى الصدق »هن تصريف 
ونحر بف وتأویل ابتل الله فون العباد هنا ايتلاهم ۳ الحلال ورام -- 
أله بصرفن إلى الباطل ۰ ولا رفن عن الحق . 
الق إلى الباطل ” فیتبعون ما تشابه منه “ أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى 
عکنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وینزلوه علبا » لاحتال لفظه لا 
بصرفونه . فأما الح فل نصيب لم فيه > لاله دامغ هم وحجة علهم . وفذا 
قال ” ابتغاء الفتنة “ أى : الإضلال لاتباعهم إعاما لم أنهم يحتجون على 
بدعتهم بالقرآن : وهذا حجة علهم لالم . . كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد 
نطق بأن عيسى اغا ( ين اه ولت القاها ابرع ووو 74 


5 من الاية : ۱ من سورة النساء ۰ . و وفع هنا ى الحطوطة والمطبوعة ادو ألله» بدل= 


° سورة آل عران : ٩-۷‏ 


وترکوا الاحتجاج بقوله لإ إن هو الاعبد آنعمنا عليه . و بقوله : و إن مثل‌عیسی 
عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون 4 . وغیر ذلك من الایات 
المحكّمة الصرحة بأنه خلق من ملوقات الله » وعبد ورسول من رسل 
الله . وقوله " وابتغاء تأویله “ أى : تحریفه على ما بریدون . وقال مقاتل 
السدی : يبتغون أن یعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن ! وقد 
روى الإمام أحمد عن عائشة ۰ قالت : ١‏ قرأ رسول لله صلی الله عليه وسلم 
” هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات کنات هن أم الكتاب وأخر 
متشاببات فأما الذين ى قلوبهم زيغ “ إلى قوله ” أولو الألباب *- 
فإذا رايم الذين يحادلون فيه فهم الذين عى الله > فاحذروهم » ۲۲ . 
وروى الإمام أحمد عن ألى أمامة + عن الى صلى الله عليه وسلم : « فى 
قوله تعالى ” فأما الذين نی فر زیغ فیتبعون ما تشابه منه  “‏ قال :م 
الحوارج » وف قوله تعال : ل[ يوم تبیض وجوه وتسود وجوه 4 قال : هم الحوارج ». 
ورواه ابن مردويه . وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام 
الصحالى . ومعناه صميح : فان أول بدعة وقعت فى الإسلام فتنة" الحوارج » 
وكان مبدؤهم بسبب الدنيا » حين قسم النى صلى الله عليه وسلم غنائم حننین » 
فكأمهم رأوا ی عقوم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة ! ففاجؤه بهذه المقالة » 
فقال قائلهمت وهو ذو الخ ويئصرة» بق الله حاصرته : اعدل فإنك لم تعدل ! 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » 
أيأمنبى. على آهل الأرض ولاتأمنوقى؟ ! » . فلما قى الرجل استأذن عر بن 
ر E‏ . وهو سبق قل ۳1 الحافظ المؤلف . فليس ی القرآن أبدأ وصف عى بلفظ 
« روح الله » . ولذلك غيرنا هذا الخطأ إلى الصواب الذى فى الكتاب العز یز . 

(۱) نسبه الحافظ المؤلف هنا إلى كثير من طرقه فى الدواو ين ۰ وساق بعض آلفانلهم ۰ والعی 
واحد . وستشير إلى اما كنه فما عندنا منها : وهو ف السند ١‏ : 4۸ ( حلى ) . ورواه الطيالسى : 
۲ ۱:۲۳ والبخارى ۸ : ۱۵۷ - ۱۵۹ (فتح ). ومسل ۲ : ۰۳۰۲ ۴۰۲ . وأبو 


داود. : محهغع. والترمذى ع ۶ Ae‏ وابن ماجة : ۷ . وابن حبان ی ید : Vo VY‏ 
( بتحقيقنا ) . والطری : 1۱۱۵-۱۹۰۵ . ورواه أيضاً عبد الر زاق > وحمد بن حى العبدی ق 


مسنده » وسعید بن منصور ف سلنه » وابن النذر ۰ وابن آی حاع > وابن مردو یه . 


سورة آل عمران : ٩-۷‏ ۲۲۱ 
الحطاب - وق رواية خالد بن الوليد- فى قتله » فقال : « دعه » فانه خرج 
من ضتّضی هذا- أى :من جنسه- قوم قير آحد کم صلاته مع صلاتهم» 
[ وصیامه مع صیامهم ]۰ وقراءته مع قراءتهم » مرقون من الداین کا يمرق السهم" 
من الرَمية » فأينا لقيتموهم فاقتلوهم » فان فى قتلهم أجراً لمن قتلهم ».م 
كان ظهورهم آیام على بن أنى طالب فقتلهم بالدهئروان . متشعبت مہم شعوب 
وقبائل » وآراء وأهواء » ومقالات ونحل كثيرة منتشرة . ثم انبعثت القدرية » ثم 
المعترلة » ثم الجهمية » وغير ذلك من البدع التى أخبر عنها الصادق الصدوق 
صلى الله عليه وسلم فى قوله : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة › 
كلها ی النار إلا واحدة » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : من كان على 
ما آنا عليه وأصحانى » . أخرجه ا جاک ٠‏ : 

وقوله ” وما بعلم تأویله إلا الله “ اختلف القراء فى الوقف ههنا : فقيل 
على الحلالة › كنا تقدم عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : 
فتفسير لابعذ ر أحد فى فهمه » وتفسير تعرفه العرب من لغاتها » وتفسير يعلمه 
الراسخون فى العلم > وتفسير لابعلمه إلا الله''2. ویروی هذا القول عن عائشة 
وعر وة وأنى الشعثاء وغيرهم . وروی عبد الرزاق : كان ابن عباس يقرأ : « وما 
يعلم تأويله إلا الله » ويقول الراسخون آمتا به »*۲. وكذا رواه ابن جرير عن حمر 
بن عبد العزيز ومالك بن أنس : مهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله . وحكى ابن 
جرير أن فى قراءة عبد الله بن مسعود : « إن" تأويله إلا عند الله والراسخون فى 


)١ (‏ الأحاديث ق معناه كثيرة يطول ذكرها . فانظر مثلا صحيح مسلم ١‏ : ۲۹-۲۹۱ . 
والمسند : 5١5‏ .وابن حبان : ۲6 . 

(؟) المستدرك ۱ :۰ ۱۲۸ - ۰۱۲۹ من حديث عبد الله بن رو » مع اختلاف قليل 
فى اللفظ . 

(۳) مضی بنحوه ١‏ : 4۸ » من رواية الطبرى . 

#9 اسناده صحيح ۳ وهی قراءة تفسار يه ¢ ایست على سبیل التلاوة . ولذلك حذف مها قوله 
« ق العم » . وهذا هو الثابت ق ابن كثير مخطوماً ومطبوعاً » وكذلك ق الطبرى : ٩۲۷‏ ق روایته من 
طریق عبد الر زاق . ولکن أخى السید محمود زادها هناك » على اعتبار أنها قراءة . 


۳ سورة آل ران , EET‏ 


العلم يقولون ٠‏ . وکذا عن أ بن کمب. واختار ابن جریر هذا القول . ومنهم من 
يقف على قوله " والراتون فى العام “ . وتبعهم كثير یز 
وقالوا : اتلحطاب با لا بفهم بعيد . وقد روى عن ابن عباس أنه قال : 

بن الراعيين الین تون او يله . وقال مجاهد : والراسنون فى العلم بعلمون 
تأويله ويقولون آمدًا به . وكذا قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن جعفر 

بن الزبير : وما عم تأو يله الذى آراد ما أراد إلا الله والراعون ی ا یقولون 
آمنا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحلكمة ة الى لاتأويل 
لأحد فہا إلا تأويل واحد. فانّسّى- بقولم الکتات 6 ود ف له ا 
فنفذات الحجة”. وظهر به العذر . وزاح به الباطل + ودفع به الكفر . 
الحديث : « أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم دعا لابن عباس فقال 0 
فقهه ف الدين وعلمه التأويل ٠)‏ . ومن العلماء من فصل هذا المقام . فقال : 
3 التأويل ۷ يطلق ويراد به فى القران معنیان : أحدهها : التأويل ععی حقيقة 
ای وما بز لك اموه زليه . ونه قوله تعالى: لآ وقال يا بت هذا تأویل رؤياى 
من قبل قد جملها ری حق) . وقوله: 3 هل بنظر ون لا تأویله ٠‏ يوم يأنى 
تأويله 4 . أى : حقيقة ما آخبروا به من آمر العاد . فإن أريد بالتأویل هذا 
فالوقف على الحلالة . لأن حقائق الامور وکم‌ها لا يعلمه على الحليّة إلا الله 


عز وجل . و یکون قوله " والراحون فى ال اا و " یقولون آمنا نه * 
ر ررد بالتأويل المعى الاخر- وهو التفسیر والتعبير والبيان عن 
ء ۰ كقوله 8 ع نا بتأویله 4 3 أى : 3 بتفسيره - فان رید ره هذا المعيى 3 


فالوقت على ” والراتعون فى الج لام يعلمون و يفهمون «اخوطبوا به ذا 
الاعتبار . ون لم بحیطوا علماً محقائق الاشیاء على كنه ما هی عایه . وعلی 
هذا 0 7 ١‏ ون الا الا یز و و أن بكرن 


)١(‏ المسند : ۷ ١‏ من حديث ابن عباس » وقد مضئ اش ١‏ : ۲ . وانظر فتح 
الباری ۱ : وه ۱ 


سورة آل عمران :. ۷ س ٩‏ ۲ 


من دیارهم وأمواهم ) إلى قوله : 3 يقولون ربنا اغفز لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالإمان). ال وقوله تعالى : ( وجاء ربك والملك صفنًا صفا) . أى : وجاعت 
الملائكة صفوفاً صفوفاً . وقوله إخباراً عهم أنهم #تقولوة ا م۱ 
اا كل ون عند وا کی الحميع ‏ من احکم والتشابه - حق 
وصدق» وکل واحد منهما يصداق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله » 
وليس شى ء من عند الله عختلف ولا متضاد . كقوله : ( أفلا يتدبرون القرآن؛ 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 . ولهذا قال تعالى ” وما 
يذ كر إلا أولو الألباب “ أى : انا يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها 
أولو العقول السلمية والفهوم المستقيمة . وروی الإمام أحمد عن مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » قال : « سمع رسول الله صلى الله عليه وسام قوماً يتدارؤان » 
فقال : نما هنك من كان قبلكم بهذا > ضربوا كتاب الله بعضه ببعض » 
وإنما نزل کتاب الله ليصداق بعضه بعضاً » فلا تكذبوا بعضه ببعض › فا 
علمتم منه فقولوا : وما جهلم فكلوه إلى عالمه » . ورواه ابن مردویه(۲" . 
وروی آبو يعلى عن ألى سلمة ‏ قال : لا آعلمه إلا عن آی رای و 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نزل القرآن على سبعة أحرف » 
والراء نی القرآن كفر ‏ قاها ثلاثاً ‏ ما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم 
منه فردوه إلى عالمه » . وإسناده ديح ۰ ولكن فيه علة » بسبب قول الراوى : 
ولا أعلمه إلا عن أنى هريرة »'"! . وروی ابن المنذر عن نافع بن يزيد » 
قال : يقال : الراحمون فى العلم المتواضعون لله » المتذللون لله ی مرضاته » 
لا يتعاظمون من فوقهم ٠‏ ولا يسَحْقرون من دونهم . 


نم قال تعالى مخبراً علوم أنهم دعوا ربهم قائلين ” ربنا لاتزغ قلوبنا بعد 


(۱) السند : 1۷۱ . 

(۲) رواه ابن حبان فى صعیحه : ۷۳ ( بتحقیقنا ) » عن آی يعلى بإسناده . ورواه أيضاً 
أحمديق السند : 5 . وكذلك رواه الطبرى برقم : ۷ . وفصنلنا تخرجه فى تلك الکتب . وهو 
حديث مصیح ء لثبوته من غير هذا الشك . 


۲۲ سورة آل عران : ٩-۷‏ 

إذ هدیتنا * أى :لا تملها عن الهدى بعد إِذ" آقمتها عليه » ولا تجعلنا کالذین 
فى قلو م زیغ » الذين یتبعون ما تشابه من القرآن » ولکن تبتنا على صراطك 
الستقم ۰ ودينك القويم ”وهب لنا من لدنك “ [ أى : من عندك ] ٠١‏ 
لك بها قلوبنا ۰ وتجمع بها شملنا : وتزیدنا بها إعاناً وإيقاناً 
” إنك أنت الوهاب؟. [ وروی الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال : سمعت 
أم سلمة تحدث : « أن رسول الله صلى الع وس كان یکر فى دعائه أن 
بقول : اللهم مقلب القلوب ۰ تبث قلی على دينك » قالت : قلت : يا رسول 
الله » أو إن القلوب لتتقلب ؟ قال :نم > ما من خلق الله من بی آدم 
من بشر الا أن قلبه بين (صبعین من أصابع الله » فإن شاء الله عز وجل أقامه » 
ون شاء الله آزاغه . فنسأل الله ربتنا أن لا یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله 
أن يبب لنا من لدنه رحمة » انه هو الوماب » قالت : قلت : يا رسول الله » ألا 
تعلمنى دعوة أدعو بها لفسی ؟ قال : بلى ۰ قول : الهم رب محمد الى » 
اغفر ی ذنی > وأذهب غيظ قلى » وأجرنى من مضلات الفتن ما أحييتنا » . 
م رواه أحمد مختصراً » بدون قوله « فنسأل الله ربنا » إلخ - من رواية شهر 
بن حوشب أيضاً » قال : « قلت لام سلمة : با آم المؤمنين ٠‏ ما كان 
کر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسام إذا كان عندك ؟ . . .»] ۲۳۲ . 
رركا لوي E‏ ی وی اس 
كثيراً ما يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك؛ قلت : يا رسول الله » 
E‏ : ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين 


۳3۹ ا ا ية . 

(۲) السند ٩‏ : ۳۰۱ - م.ج ۰ ۳۱۵ ( حلی ) . و اسناداه حيحان . وقد اضطر رت 
لاثبات الحديث من السند ۰ لأن الحافظ أبن كثير ذکره هنا بأسانید » من ابن أنى حاتم » وابن 
حرير ۰ وابن مردو په . واختلطت عليه الاسانید 4 فجملها أسائيد لحديث وأحد رواه ابن أنى حاتم 
مختصراً » من حديث شبر بن حوشب «عن أم سلمة وهی أسماء بنت يزيد بن السکن » . ولكن 
الصحيح أن شهراً رواه مختصراً عن أسماء - وهن صحابية كذيتها 3 أم سلمة - ورواه أيضاً مطولا 
ومختصراً عن أم سلمة أم المؤمنين . فدخل على ابن كثير إسناد فى سناد » أو آسانید فى أسائيد . وانظر 
تفصيل ذلك ف الطبری : 5588-558٠‏ ۰ 119۸ . 


سورة آل عمران : ۷ ١١‏ ۵ ۲۳۲ 
من آصابع اأرحمن 3 إذا شاء أن تمه آقامه 4 و ادا شرع أن يز بغه أزاغه ۱ ۳ 
تسمعين قوله ”ر بنا له ترغ قلوبنا بعل اد هديتنا وهب ۳ من لدنك رحمه . إنك 
آنت الوهات ) . غر یب دن هذا الوجه ۰ ولكن أضالة ثابت 9 3 الصحيحين 
وغيرهم|ا هن طرق كثيرة 4 ردول زيادة د .کر هذه الآبة الكر عة وروی عبك 
اار زاق عن أن عبد اه الصا +( أنه صل وراء آی بکر الصدیق الغرب: 
فقرأ آبو بكر نى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتین من قصار 
المفصلء وقرأ فى الركعة الثالثة؛ قال : فدنوت منه حتى إن ثيالى لتکاد تسس" 
وهب لنا من لدنك رحمة» إنك آنت الوهاب؟ » ۲۲ . 
وقوله ” ربنا ناك جامع الناس لیوم لا ریب فيه “ أى : یقولون فى دعام : 
إنك با رينا یی بين حلقای وم مج 3 وتفصل بيهم 5 وتحک 1 
فا اختلفوا فيه » رش ده بعمله وما كان عليه ف الدنيا من خير وش 4 


52 
مدن أيله شر 


واودعت م 2 از تار 6 کی ال 0 رعون ول ان دن قباهم > 
م موز 1 
کذیوا ‏ بش ياتتا وأخل هم 2 E rE e‏ و عاب {CD‏ 


زان" لین ن ا ل ول او( ۵ هم 


حبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود 2 يوم لا ی ينفع الظالین معذرتسوم 
وم اللعنة” ولم سوء الدار) . ولیس ما آوتوه ق الدئیا- من الأموال والگولاد-- 
بنافع لم عند الله : ولا عنجهم من عذابه ألم عقابه . | بل ] كما قال تعالى : 
و ولا تعجبك أمواهم وأولادهم 
ا وهم كافرون 4 . وقال تعالى : لإ لا يغرتّك تقاب الذين كفروا فى البلاد» 
متاع قليل ثم مأواهم جهم وبئس المهاد 4 . كما قال ههنا ” إن الذين كفروا“ 
أى : بآیات الله وكذ بوا رسله ۰ وخالفوا کتابه » ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه 


> إما يريد الله أن يعذ” ام بها ف الدنيا وتز هق 


0 تغی عم آموانم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك 9 وقود النار “ 
30 د عد ار رات ياك بع i ENE‏ 
2 ۲ (۱۰) 


۳۳۹ سورة آل عران : ۱۳-۰ 
أى حدم ای تم به وتوقد به ‏ کقوله : زان وما تعبدون من دون الله 
حصب جهم آتم لها وردون ) . وروۍ ابن أنى حاتم عن ن أم الفضل أم عبد الله 

بن عباس » قالت N‏ ور ل رن 
ابل دای هلبغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ - ثلاثاً ‏ فقام عمر بن انلعطاب 

ل: نم م أصبح فقال نی صل الله عليه ولم :ليتظلهترن الاسلام" حى 

رد" الكفر إلى 0 ولتخوضن_البحار ر بالإسلامء وليأتين على الناس زمان 
ا القرآن ویفر ون 3 یقولون : قرأنا وعلّمنا ) هن هذا الذى هو خير 
ما ؟! فهل فى أولتك من خير ؟ قالوا. E e‏ 
أولئك منکم ۰ وم وقود النار » . وراه ابن مردویه بنحوو ' 

وقوله ” کدآب آل فرعون “ قال ابن عباس 5 î‏ فرعون . 
وکذا روی عن عكرمة ومجاهد وغير واحد . ونیم من يقول : کستة آ ل فرعون» ۲ 
وکفعل آل .فرعون » وکشبه آل فرعون . والألفاظ متقاربة . والدأب 
- بااتسكين ولشحريك أيضا » كبر ونر هو : الصنع والحال والشأن والأمر 
والعادة . كما يقال : لا يزال هذا دی ودأبك . والخی فى الآية :أن الكافرين 
لا تغى عهم الأموال ولا الأولاد» بل یهلکون و یعذ بون , کا جری لآل فرعون ٠‏ 
ومن قبلهم » من الکذ بين للرسل فما جاژا به من آيات الله وحججه ” والله 
شديد العقاب “ أي : شديد الأخذ ألم" العذاب : لا تنع منه أحد » ولایفوته 
شی ء پل هو اقمال ها برید. النی قد غلپ کل شیب لا له شیر + 


ولا رب سواه . 


قر نکر تشون رون 1 0 ۳1 شس الاد 9 
قد كان لک ا 11 فتن ۹۳۹ ف تنعل و فى سبیل ا وا 
كافرة و یم ری ابن 4 ون لو بنطرو من " شاه 6 إن 
فى ذ لاه" یرم الأولى الال هر 9 ) ۰ 


EET إسناد‎ 00 


سورة آل عمران : ۱۳-۱۲ ۳۳۷ 

يقول تعال : قل يا محمد للكافر ين "ستغلبون “ أى : فى الدنیا "وتحشرون “ 

أى : يوم القيامة " إلى جهنم وبئس الهاد “ . وقد ذكر ابن إحق عن عاصم 
بن عمر بن قتادة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر 
ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع الپود فی‌سوق بى قَیننقاع » وقال : يا معشر 
ببود؛ أسلموا قبل أن یصییکم الله عا أصاب قريشاًء فقالوا : يا محمد » لایغرنك 
من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال » إنك والله 
لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا ! فأنزل الله نی [ مثل ] ذلك 
من قوم : " قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد “ إلى 
قوله ” لعبرة لأولى الأبصار “ » . وقد رواه ابن إسحق أيضاً عن ابن عباس ؛ 
فذ کره . للهذا قال تعالى ” قد كان لکم آية ا قد كان لکم أيها الود 
القائلون ما قلتم " آية" “ أى : دلالة على أن الله منعز دیته» وناصر رسوله » 
ومظهر کلمته » سمل آمره ” فى فئتین “ أى : طائفتين ” التقتا “ أى ٠‏ 
للقتال ” فئة تقاتل فى سبيل الله " 1 وهم المسلمون ] " وأخرى كافرة " وهم 
مشركو قريش يوم بدر . وقوله ” يرونهم مثلهم رأى العين “ قال بعض العلماء 
- فا حكاه ابن جرير- : يرى الش رکون يوم بدر أن المسلمين مثلهم فى العدد 
رأئ أعينهم »أى : جعل الله ذلك فما رأوه سبباً لنصرة الإسلام علهم . وهذا 
لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة » وهی : أن المشركين بعثوا عمر بن سعد 
يومئذ قبل القتال زر لم المسلمين » فأخبرهم بأنهم ثلمائة » يزيدون قليلا أو 
ينقصون قليلا . وهكذا كان الامر : كانوا ثلهائة وبضعة عشر رجلا » ثم لا 
وقع القتال أمد هم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم . والقول الثانى : 
أن العی ف قوله ” يرونهم مثلهم رأى العين “ أى : ترى الفتة المسلمة الفئة” 
الكافرة مثلم » أى : ضعفيهم فى العدد » ومع هذا نصرهم الله علهم . وهذا 
لا إشكال فيه على ما روی عن ابن عباس : أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلهاثة 
وثلاثة عشر رجلا » والمشركين كانوا ستّائة وستة وعشرين . وكأن” هذا القول 
مأخوذ من ظاهر هذه الآية . ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير 


۲۳۸ سورة آل عران : ۰۱۲ ۱۳ 

وأيام الناس > وخلاف العروف عند الحمهور : أن الشرکین کانوا ما بين 
تسعمائة إلى آلف : كا رواه ابن إسحق وغیره . وعلی کل تقدیر فقد کانوا 
ثلاثة أمثال المسلمين . وعلى هذا فیشکل هذا القول ء والله أعلم . لکن وجه ابن 
جرير هذا وجعاه صحيحاً » کا تقول : عندى ألف وأنا محتاج إلى مثلها » 
وتكون محتاجاً إلى ثلاثة لاف . كذا قال . وعلى هذا فلا إشكال . لكن 
ی سؤال آخر ۰ وهو وارد على القولين » وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه 
الآية وبين قوله تعالى فى قصة بدر : ل وإذ بریگومم إذ التقيتم فى آعینکم 
قليلا ويقللكم فى أعينهم » لیقضی الله أمراً كان مفعولا), ؟ فالحواب : أن 
هذا كان فى حال. والآخ ركان فى حال أخرى. کا روى عن ابن مسعود فى 
قوله ” قد كان لكم آية ی فشتین العا * الابة - قال : «هذا يوم بدر ع 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم یضعفون عليناء ثم نظرنا إلهم فا رأيناهم بز يدون 
علینا رجلا واحداً > وذلك قوله تعالى: ۶ واذ بریگوهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا 
ويقللكم ف أعينهم 24 . فعند ما عاين كل من الفريقين الاخر ۰ رأى السلمون 
المشركين «ثلهم ۰ أى : أكثر مهم بالضعف ٠‏ لیتوکلوا ويتوجهوا ويطلبوا 
الإعانة من ر بوم عز وجل ٠‏ ورأى الشرکون الومنین كذلك » ليحصل لم الرعب 
والحوف والجزع واملع . ثم لما حصل التصاف والتتى الفريقان» قلل الله هؤلاء فى 
أعين هؤلاء » وهلا ء نی أعين هؤلاء » ليد م كل منهما على الآخر ” ليقضى 
الله مرا كان مفعولا* ای : ليفرق. بين الحق والباطل > فطلي کلمة" الإيمان 
على الکفر والطغیان ۰ ویعز المؤمنين ويذل الکافرین . كا قال تعالى : 
ل ولقد نصرکم الله ببكر وتم أذلة 4 > وقال ههنا” والله 0 بنصره من بشای 
إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار “ أى : إن فى ذلك فعتتبرً من له بصيرة وفهم » 
لهتدی به إلى حكم الله و > وقد ره الخارى بنصر عباده المؤمنين. » ف 
هذه ادياة والدنيا ويوم يقوم ' الأشباد ۱ 


۶ رود سےا مه 


اا اش ره مالسا وَألْمَنِينَ و ون مير القع 2 
۰ ب 


51 
ام هب وال راخیل ال ۳ اد ثِ ¢ ذلك ٠‏ متم 


سورة آل عران : ۱4 ۱۵ ۳۳۹ 


مس ال 29 رميو ° اي ی ۳۳ 6 پر گر ۳7 و 
الديّوة الذنيا » واه عنده حسن الاب C9‏ قل او شک عر 
۳ ص 2 0 5-07 رت o o‏ وه 

من ذلکم + لین اقوا ء عند ۳ حجنت ری من نها الا مرا 
1١‏ وه ١.2‏ واو ۹ بر خیرم بت 

۰ 2 ما | ۰ نا گم یر سض 1۳ 4 
خلرین ۳ اوازواج" م 5 ور و ن 0 ن الله » والله لصير بالمباد 6 34 


يخبر تعالى عما زین للناس فى هذه الحياة الدنیا من آنواع الملاذ” من‌النساء 
والبنين » فبدأ بالنساء » لأن الفتنة بهن أشد » کا ثبت فى الصحيح أنه قال 
عليه السلام : «ما تركت بعدى فتنة آضر على الرجال من النساء ۲۳۰. فآما 
13 16 التسادة ین الاعفاق و ا 
مندوب إليه . كنا وردت الأحاديث بالترغیب ف الترويج والاستكثار منه » 
و «إن خير هذه الامة كان أكثرها نساء » ۲۳ . وقوله عليه السلام : 
« الدنيا متاع ۰ وخير متاعها المرأة الصالحة . إن نظر إلما E‏ 
آمرها آطاعته. وان غاب عنها حفظته فى نفسما وماله »". وقوله فى الحديث 
الآخخر : «حیب إلى النساء والطیب » وجعلت قرة عيى فى الصلاة , ۱ 
وحب البنین تارة" يكون للتفاخر والزينة » فهو داخل فى هذا . وتارة یکون 
لتکثیر النسل وتکثیر اة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ممن يعبد الله وحده لا شر يلك 


(۱ رواه آهد ی المستد 6 : ۲۰۰ 6 ۰ ( حلی) » والبخاری ٩‏ : ۸ (فتح ) . 
وس ۲ : ۷۲۰ - كلهم من حدیث أسامة بن زيد . 

(۲) من حدیث ابن عباس . رواد احد : ۲۰۵۸ : ۰۲۱۷۹ ۳۹۰۷ . والبخاری 
4: ۹ (فتح ) . واماک ۲ : ۱۰ . 

(۳) ۸ آجده حدیثاً واحداً هذا اللفظ . و یظهر أن الحافظ ابن كثير كتبه من حفظه . 
فأوله « الدنیا-متاع » وخبر متاعها المرأة الصالحة » - مضی ق ص : 44 من هذا الحزء » وأنه رواه 
آحد وس وغبرشا من حدیث عبد الله بن مرو . و پافید رواه ۳۳۹ : ۷۱۵۵ jen‏ 1 هريرة : 
سثل رسول الله صلى الله عليه وس : أى النساء خير ؟ قال : الذی تسره إذا نظر » وتطیعه إذا آمر » 
ولا تخالفه فما یکره » ف تفا وماله » . ورواه النسائى ۲ : ۷۲ . والجاكيم ۲ : ۰۱۱۲-۱5۱ 
وصححه على شرط مل » ووافقه الذهى . وروی أبو داود : ۰۱۱۹6 نحوه ععناه » ضمن حدیث 
لابن عباس » وذكر النذری أنه رواه ابن مردويه وال حا كم وعحه على شرط الشیخین . وسیذ کره 
الحافظ المؤاف عند تفسير : #4 » ۳۵ من سورة التوبة . 

26140 من حديث أنس » رواه أجد : ۱۲۳۲۰ ۰۱۳۰۸۹ ۱۰۸۲ . والسای ۲ : 
۱ . واا کم ۲ : 1٠١١‏ » وصححه على شرط مسل » و وافقه الذهى . 


ديع 


۳۳۰ سورة آل عران : ۰۱6 ۱۵ 
له » فهذا محمود مدوح . کا ثبت نى الحديث : « تزوجوا الود ود" الولود » 
فإنى مکاثر بک الأ يوم القيامة 2١١»‏ . وحب المال كذلك: تارة يكون للفخر 
والخيتلاء > والتكبر على الضعفاء» والتجبّر علىالفقراء » فهذا مذموم . وتارة" 
يكون للنفقة ف القربات » وصلة الأرحام والقرابات ۰ ووجوه البر والطاعات » 
فهدا ممدوح محسود عليه شرعاً . وقد اختلف الفسرون فى مقدار القنطار » 
على أقوال : وحاصلها : أنه المال الحزيل » کنا قاله الضحاك وغيره . وقيل : 
ألف دينار . وقيل : ألف ممائتا دينار . وقيل : اثنا عشر ألفا . 
وقيل : آربعون ألفاً . وقيل : ستون ألفاً . وقيل غير ذلك . وحب الحيل 
على ثلاثة أقسام : تارق يكون ربطنها أصحابها معداة" لسبيل الله » 
مى احتاجوا إلها غدَروًا علهاء فهؤلاء يثابون . وتارة تربط فخراً ونواء لأهل 
الاسلام : فهذه على صاحبها وزر . وتارة” للتعفف واقتناء نسلها ول يلس حق" 
الله فى رقابها. » فهذه لصاحبها ستدر. کا سيأتى الحديث بذلك ۰ عند قوله 
تعالى : لإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ر باط الیل ۲۳ . وأما المسومة : 
فعن ابن عباس : المسومة الراعية والمُطهمة اللستان . وكذا روى عن مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . وقال مكحول : السومة الغرة والتحجيل . 
وقيل غير ذلك . وقد روى الإمام أحمد عن آی ذر » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ليس من فرس عرب إلا يون له مع كل فجر يدعو 
بدعوتين ۰ يقول: اللهم نك خنولتی من خولتتى من بنی آدم. فاجعلنی 
من أجب ماله وأهله إليه » أو أجبّ أهله وماله إليه »۲۳۲ . وقوله ” والاً نام “ 
یعی : الإبل «البقر والغنم ” والحرث “ یعی : الأرض المتخذة للغراس 
والزراعة . روى الإمام أحمد عن سويد بن هبیرة > عن النی صلى الله عليه 

(۱) جزء من حديث » عن معقل بن يسار . رواه أبو داود : ۲۰۵۰ . والنسال ۲ : ۷۱ 
والحاكم ۲ : ۱۱۲ » وتححه . ولکن ليس عندهم كلمة « يوم القيامة ٠‏ . 

(۲) الآية : ٩۰‏ من سورة الأنفال . 


(۲) السند ه : ۱۷۰ ( حلی) . والنساق ۲ :۱۲۱ . ورواه أحمد قبر ذلك » ص: ۱٩۲‏ 
مطولا باسناد آخر . وکلا الاسنادین صحيح : 


سورة آل عران : ۱۷-۱6 ۳۳۱ 
وسلم 4 قال « خير مال امرئ له مهرة" مأمورة 0 أو سكة مأبورة »۲۱ ۱ 
المأمورة : الكثيرة النسل : والسكة : النخل الصطّف. والمأبورة : الملقتّحة . ثم 
قال تعالى ” ذلك متاع الحياة الدنيا “ أى : إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزینتها 
الفانية الزائلة 2 والله عنده حسن الماب 5 أى : حسن ا مرجع والثواب ۲ 
“قا اک عر م ذلك “» أى : ق| با محمد للناس ٠‏ ۱۱ ۱ 
N‏ ن ى قل ر كن خب ركم بحر 
ما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذی‌هو زائل لا عالة ؟ 
ثم أخبر عن ذلك فقال ” للذين اتقوا عند رمم جنات تجرى من تحتها الا هار * 
أى : تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة » من العسل واللبن 
والحمر والماء وغير ذلك » ما لا عین رأت ولا أذن” سمعت ولا ختطرعلى قلب 
بشر ” خالدين فہا“ أى : ماكثين فها أبد الاباد » لا يبغون عا حولا 
” وأزواج مطهرة “ أى : من الدنس والحبث والأذى والحيض والنفاس » 
وغير ذلك ما يعترى نساء الدنيا ” ورضوان من الله “ أى : يحل علهم رضوانه 
فلا يسخط علهم بعده أبداً . ولهذا قال فى الاية الأخرى التى فى براءة : 


(ورضوان من الله آکبر . أى : أعظم ما أعطاهم من النعيم المقم . ثم قال 


” والله بصير بالعباد“ أى : يعطى كلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 


ان ا 57 إن اما فاغفر ا نوت وفنا عل داب 3 نار CD‏ 
ال -برین و رالد فينو وین والمنفقین و والمستففرن بالان OF‏ 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب اللحزيل » فقال تعالى 
” الذين يقولون ربنا إننا آمنا “ أى : بك وبكتابك وبرسولك ” فاغفر لنا 
دا ي mm‏ 
بفضلك ورحتك " وقنا عذاب النار “ . ثم قال ” الصابرين “ أى : فى 
قیامهم بالطاعات وت ركهم احرمات ” والصادقین “ فا آخبر وا به من اہم › 


(۱) المسند : ۱۵۹۱۰ . وهوق جم الز وائد o‏ : ۲۵۸ »قال : « رواه آحد والطرای » 
و رجال أحد ثقات » . 


۲۳۲ سورة آل عمران : ۲۰-۱۹ 
عا بلترمونه من الأعمالالشاقة " والقانتین “ والقنوت : الطاعة واحضوع 
“الي کم من أمواهم فى حع ما آمروا به من الطاعات ۰ وصلة 
الأرحام والقرابات . وسد الحلات » ومواساة ذوی احاجات ” والستغفرین 
بالأسحار “ دل على فضياة الاستعفار وقت الأسحار . وثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من الساند والستن - من غير وجه ‏ عن حاعة من الصحابة » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يب ثلث الايل الآخر > فيقول: هل من سائل فأعطیه؟ هل 
من داع فأستجیب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ ‏ الحديث ‏ .وقد أفرد 
الدارقطی فى ذلك جزءاً على حدة : فرواه من طرق متعددة . وق الصحيحين 
عن عائشة : قالت : « من كل الليل قد آوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
0 واتطه فان ونام :إلى الجر وتو كا نيد انين کر 


ن الیل ۰ ثم يقول : يانافع » هل جاء السحر ؟ فإذا قال : نيم » 


على الد‌عاء والاستغفار د ی اصح 5 رواه این ای حاتم 8 
و شهد الله أنه ار الا هو والمله 2 واواوا المز :6 اماه 
رعو 23 مق 2 
لا | له ژر ال م 5 ان این عند ۳ الاسلم :1 


تلف الجا ار و دیا خاش 7 ون 


وان ؟ أنه ع الاب CD‏ فان اوه 7 قر 
تن تبن »وق رین وتا الكتب لین 


جر 9 ۱ 8 << 
4 نان ار اه و 0 ۳ فا ( ك ال 
6 4 إن نت وا وان ولو و عله : a‏ 


وا ایر بالمباد E‏ 4 


( ۱ مها حديث ألى هريرة ذا الممنى . رواه أحد لى المسند : Vo‏ ¢ ۰۷۹۷۱۷۰۹۸۹۳۵ ۰۷۱۲۱ 
عدم . والیخاری ۳ : ۲5 5م ( فتح ) . ومسل ۱ : ۰ . وغيرهم . وحدیث أبن مسعود . 
رواه احد : ۳۹۷۳ . وانظر کتاب التوحيد لامام الأهمة ابن خزمة » ص : ۸۳ - 46 . وشرحنا 
للترمتى ۲ : ۳۰۹-۳۰۷ . وجمع الز وائد ۱ 


سورة آل عران : ۲۰-۱۸ ۲۳ 


ل 


1 


شبد تعالى : وكى به شپیدا. 
القائلين ” أنه لا إله إلا هو“ أى : التفرد بالاهية بلمیع انملائی ٠‏ وأن 
الجميع عبيد”ه وله ۰ والفقراء إليه ۰ وهو الفی عما سواه . كنا قال تعالى : 
1 لكن الله يشهد عا أنزل إليلك أنزله بعلمه والملائكة بشم دون . وکیبالّه شهيداً 4. 
ثم قرن شهادة ملائكته وأول العلم بشهادته . فقال " شمد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم “ وهذه خصرصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام ” قالماً 
بالقسط “ منصوب على الحال» وهو فى جميع الأحوال كذلك ” لا إله الاهو" 
تأ کید اش ا رام جنابه عظمة وكبرياء ” الحكيم > 
1 ی أقواله وأفعاله وشرعه وقد ره . وقوله " إن الدین عند الله الاسلام * اخبار 


وهو اصدی الشاهدین واعدلدهم وأصدق 


من الله تعالى بأنه لا دين عنده بقباه من أحد سوی الا سلام : وهو اتباع 
الرسل فما بعلم الله به فى كل حين : حتى خنتموا عحمد صلى الله عليه وسلمء 
الذی سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسام و گر و 
الله بعد" بط عم مق A‏ ينين عل ها 

كا قال تعالی : لآ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الحاسر ين ) . وقال فى هذه الاية - مب باحصار الدين المتقبل عنده ی 
الاسلام- ” إن الدين عند الإسلام * . وذكر ابن جرير : أن ابن عباس قرأ 
”شبد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله الا هو 
العزيز الحكم ب أن الدين عند الله الإسلام “ بكسر ” إنه “ وفتح ” أن الدين 
عند الله الإسلام “ أى : شهد هو والملائكة وأولو العلم من البشر بأن الدين 
عند الله الإسلام . والحمهور قر ژها بالك سر على ابر . وكلا المعنيين ديح » 
ولكن هذا على قول الحمهور أظهر . والله أعل ٠‏ ثم آخبر تعالى أن الذين 
أوتوا الکتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت الحجة بإرسال الرسل إلمهم وإنزال 
الكتب علهم ۰ فقال ” وما اختلف الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم 


لمات ةن لسري تن هت ee CAEN‏ 
غير معلومة « برواية صحيحة ولا سقيمة » - الطبر ی ٦‏ 5 ۲۷۱۸ . 


۳۳ سورة آل عران : ۲۰-۱۸ 


العلم بغياً بيهم “ أى : بغى بعضم على oa‏ : امم 
وتباغضهم وتدابرهم » فحمل بعلم بغض” البعض الاخر على مخالفته نی جع 
أقواله ا هنا 3 قال تعالى ”ومن يكفر بآيات الله“ أى 
من جحد ما أنزل الله ی کتابه ” فان الله سريع الحساب “ أى : فإن الله 
سیجاز یه على ذلك » ومحاسبه على تکذیبه » ویعاقبه على #الفته کتابه . 

0 قال تعال ” فان حاجنوله “ أى : جادلوك فى التوحید * فقل أسلمت 
وجهی لله ومن اتبعن ۴ آی : فقل أخلصت عبادئی لله وحده لا شر يك له ولا ند" 
له ولا ولد ولاصاحبة له » ومن اتبعی على ديبى يقول کقاللی . کا قال تعالى : 
قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعی »وسبحان الله وما آنا 
من الشرکین )4 . ثم قال تعالی آمراً لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن 

- إلى طريقته ودينه والدخول فى شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من 
این والأميين من المشركين » فقال ” وقل‌للذین أوتوا الكتابوالأميين أأسلمتم 1 
فان أسلموا فقد اهتدوا > وان تولوا فإنما عليك البلاغ “ أى : وله عليه 
حسابهم » وإليه مرجعهم ومآبهم ».وهو الذییهدی‌من يشاء ویضل من يشاء » 
وله الحككة فى ذلك والحجة البالغة . ولهذا قال ” والله بصير. بالعباد “ أى 
هوعلم بمن يستحق المداية من يستحق الفنلالة > وهو الذى ولا يسئل عا 
يفعل وهم يسئلون 4 . وما ذاك الا کته ورحته . وهذه الاية وأمثالها من أصرح' 
الدلالات علی وم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الحلق » كما هو معلوم 
من دينه ضرورة » وکا دل عليه الکتاب والسنة ى غير ما آية وحدیث . 
فن ذلك : قوله تعالى : ل( قل يا أيها الناس إفى رسول الله إليكم جميعاً 4 ول 
تعالى : ل تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالین نذيراً 4 . و 
الصحیحین وغیرهها - ما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة ‏ أنه بعث کنبه ۳ 
الله عليه سم يدعو إلى الله ملوك الافاق وطوائف بی آدم ‏ من عر مهم وعجمهم › 
کتابيهنم ومهم > امتثالا لأمر الله له بذلك . وعن ألى هر یرق عن انى صلى 
الله عليه وسلم ؛ أنه قال : «والذی نفسی بيده » لا يسمع ی أحد من هذه 


سورة آل عمران : ۲۲-۱۸ ۳۳۰ 
الامة- يهودى ولا نصرانی - ومات ولم يؤمن بالذی کک په » 0 من 
أهل النار ؛ . رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : بعشت ال الاجر 
والاسود » ۱۱ . وقال : «کان النی يبعت إلى قومه خاصةت تست 1 الناس 
عامة » ۲۳۱ . وروی الإمام أحمد عن أنسن : وأن غلاا وديا كان ضع 
انى صلى الله عليه وسلم وضو ه ویناولّه نعلیه » فرض. فأتاه النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه » فقال له النی صلى الله عليه 
وسام : يا فلان» قل : لا إله إلا اللهء فنظر إلى أبيهء فسكت أبوه» فأعاد عليه 
انى صلى الله عليه وسلم > فنظر إلى أبيه » فقال آبوه : أطم أبا القاسم > 
فقال الغلام : آشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله » فخرج النبى صلی الله 
علیه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذى آخرجه ل منالنار » . أخرجه البخارى" . 
إلى غير ذلك من الابات والأحاديث . 

(إن لین بکفراون اد أ فاون النبیین به بغفیر قر 


5-5 5-82 


و لین ون بالقنط من الس بش شم مذ اب رال ® 
آولئك لین حبطت ا والأنيا والا رة وتا اه ا ©{ 


هذا ذم من الله تعالى لأهل الکتاب فما ارتکبوه من الام واحارم في تكذيبهم 
بآيات الله قدعاً وحدیثاً . التى بلغتهم إياها الرسل » اسكتباراً علهم وعناداً 
لم > وتعاظماً على الق واستنكافاً عن اتباعه > ومع هذا قتلوا من النبيين 
حين بلغوهم عن الله شرعه» بغير سبب ولا جرعة مهم إلهم » إلا لکوهم 
دعوم إلى الحق ” ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس “ وهذا هوغاية 


( ۱ من حدیث رواه هد 4 : 5 ( حلی ) من حديث آن موبی الأشعرى . وآخر ى 
المسند أيضاً ه : ه4١‏ من حديث أ ذر . ومعناه ثابت ضمن حدیث عن جاپر» رواه مسل 
۱ : ۱۷ . وآخر عن ابن عباس » رواه أحد : ۰۲۲۵۹ ۲۷۲ 

( ۲ ) معناه ثابت فى أحاديث . وهذا اللفظ جزء من حدیث جابر » رواه البخاری ۱ : ۳۷۱ 


(فتح ) . 
(۴) السند : ۱۲۸۲۱ . والبخاری بنحوه ۳ : ۱۷١‏ (فتح) . 


۲۳۹ سورة آل عمران : «١‏ - وم 


الكبر ۰ كنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الکبر بط الحق وغتماط 
الناس »۱۱۲. وطذا نا أن تكبروا عن اللحق » واستکبر وا على اللحلق ‏ قابلهم الله 
على ذلك بالذلة والصغار ف الدنيا » والعذاب الهین ی الآخرةء فقال “فبشرهم 
بعذاب ألم ' ' أى : موجسم مهین ” أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
فا هم عن اموي 


ار ال رن نصیب من الكتب :عون ن ال کب الله 
RE 2 E 9‏ ا 5 8 ی :2 37 کر 


2 5 0 7 ب أنه ار ص ا ۳ 
فالوا ل ug‏ ال 1۹ ۹ 1 ما معد ود ت 4 وعر ھ ف دمم ۱ ۳ 2 
بت 5 سے 0 ص 4 0 f‏ 4 
CD‏ فكيف إذا عنم و يا رب شه وَوفيت ۳ 
س A‏ وم ن CD‏ 4 


يقول تعالى منكراً على البود والنصارى» التمسکین فما يزعمون بکتابیسوم 
ال یتن بأيديهم » وثما التوراة والإنجيل ۰ وإذا د عوا إلى التحا کم إلى ما فهما 
من‌طاعة الله فما آمرهم به فهما من اتباع محمد صلى الله عليه وساي تولوا وهم 
معرضون عهما . وهذا نى غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذ كردم باحالفة 
والعناد . ثم قال تعالى ” ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات * 
أى : إنما حملهم وج رأهم على مخالفة الحق فتراژهم على الله فما اد عوه لأنفسهم 
أنهم نما يعذبون فى النار سبعة أيام » عن كل ألف سنة فى الدنيا يوماً . وقد 
تقد م تفسير ذلك ف سورة البقرة١"‏ . ثم قال تعالى ” وغ رهم فى دینپم ما کانو 
یفترون " أى : ثبتهم على دیهم الباطل ماختدعوا به أنفسهم من زعمهم أن 


crits : )وی روا آجد‎ NTT : 0 رن‎ ON 
. ٩۰4۲ والحا کر | :۰ . ورواه أيضاً آبو داود:‎ . ۱۵۵ - ١ 44 : ۳ والرمذی‎ . ۹ 
: » بنحوه » ق حديث عن أفى هريرة . وقد مضی ۱ : ۱۵۸ دون تخریج . و «غمط الناس‎ 
. الاستبانة بهم واستحقارم‎ 

(۲) مفی ج ۱ ص ۱۷۱ . 


سورة ال عمران ۲۷-۲۱ ۳۳۷ 
أنفسوم وافتعلوه . ولم ينزل الله به سلطاناً . قال الله تعالى متهدداً هم وتوعدا 
۲ فکیف اذا ماه ليوم لا ریب فيه “ أى : كيف و حالم وقد 
افتروا على الله وکذ بوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمر ين بالعروف 
والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك كله وحاسيم عليه جازم به 
” فكيف إذا عام ليوم لا ريب فيه “ : لا شاث فى وقوعه وكونه ” ووفيت 
كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون “ 


ل ر مَك الك ونی الا من ۱ ا ۲ تزع الا 0 قا 04 
ف شاه تذل من 1 تاھ ¢ بدك اخ إنك 3 کل د ىء 


قد ر" CD‏ 7 لج 1 يل فى الا ار رتولج الا 1 ا 6 در 


مر سم سم نك _- ی 3 


الى م يك e‏ الو دن ی 4 و 2 هن شا بغر 


تابر © ) 
رز 


يقول تعالى " قل “ يا محمد : معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً له 
ومتوكلا عليه : ” اللهم مالك الملك “ أى : لك الملك كله ” تؤتى الملك من 
تشاء وننز ع الملك من تشاء ه وتعز من تشاء وتذل من تشاع ۹۶ أى > أنت 
العطی وأنت المانع » وأنت الذى ما شعت E‏ كن . وق هذه 
الاية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صا لى الله عليه وسلم وهذه 
الأمة . لأن الله تعالى حول النبوة من بى إسرائيل إلى النى العرنی القرشی 
الأى الکی : خاتم الأنبياء على الإطلاق : ورسول الله إلى میم الثقلين : 
الانس وان » الذى جمع الله فيه عاسن رن کان قبله » ف عصائص 
م بعطها نی من الأنبياء ولارسول” من الرسل : فى العلم بالله وسر دعته ع و اطلاعه 
على الغيوب الماضية والاتية »وكشفه عن حقائق الآخرة . ونشر أمته فى الآفاق» 
ف مشارق الأرض ومغار بها . وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع 
فصلوات الله وسلامه عليه داعاً إلى يوم الذين؛ ما تعاقب الليل والهار . ولهذا 


۲۳۸ سورة آل عران : ۲۸-۲۹ 
قال تعال " قل اللهم مالك الملك *- الاية . أى : آنت التصرف فى خلقك » 
الفعال لما تر يد . كاردا تبارك وتعال على من يتحكم عليه ی أمره حيث قال : 
3 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من این عظم ) » قال الله رد" 
علهم : (آم يقسمون رحمة ربك » نحن قسمنا بيهم معيشتهم فى الحياة الدنياء 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ‏ . أى : نحن نتصرف فى خلقنا كما نرید 
بلا لا ماع ولا مدافع > ولنا الحكمة والحجة فى ذلك . وهکذا نعطی النبوة لمن 
ريد . کا قال تعالى : الله أعلم حيث مجعل رسالانه ۲۱ . وقال تعالى :$ انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض » خر أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) . وقوله 
” تولج الليل فى اللهار وتولج النهار فى الیل أى : تأخذ من طول هذا فتزيده 
فى قصر هذا ۰ فيعتدلان » ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان . 
وهكذا فى فصول السنة : ربيعاً وصیفاً وخریفاً وشتاء . وقوله * وتخرج ای 
من الميت وتخرج الميت من الحى “ أى : تخرج الحبة” من الزرع » والزرع من 
الحبة » والنخلة من النواة »والنواة من النخلة » والقمن من الكافر » والكافر من 
المؤمن » والدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة »وما جرى هذا اجری من جميع 
الأشياء " وترزق من تشاء بغر حساب * أى : تعطى. من شعت من الال 
ما لا يعده ولايقدر على إحصائه » وتقتر على آخرين » لما لك فى ذلك من 
الحكة والإرادة والمشيئة . 


13 ۳ 
او ایاء مر 4 ن دون وین 4 ومن 
0 
۱ 


4 2 . ۵و و سے واه ۱ 
( لایتخذ المومنون الكذرن 


۳ 9 ا 87 ا عه ر 8 
قعل د لاك فلاس من الہ ف شىء | ن نتقوأ ere‏ 2 » و 1 
آله نفسَه ۰ وال أله المصیر © 4 
مى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين » وأن يتخذوم 
أولياء يسرون الم بالودة من دون المؤمنين » ثم توعد على ذلك فقال ” ومن 
(۱( سورة الأنعام : ۱۲ . وقراءة ابن کثبر ای وحفص عن عاصم ( رسالته ( بالإفراد . 
وقرأ باق السبعة ( رسالاته) بالجمع . وهی الى ثبتت فى امخطوطة فى هذا اموضع . 


سورة آل عمران : ۲۸ ۳۳۹ 
یفعل ذلك فلیس من الله فى شی" “ أى : ومن يرتكب ہی الله فى هذا فقد 
برئ” من الله. کا قال تعالى: با أيها الذين آمنوا لانتخذوا عدوی وعدو کم 
أولياء تلقون إلهم بالمودة 4 » إلى أن قال: لآ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل ) . وقال تعالى: ¥ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المثمنين > آتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبيناً ) . وقال تعالى : یا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا الپود والتصاری أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتوا 
منكم فإنه مهم » إن الله لا يبدى القوم الظالمين م وقال- بعد ذكر موالاة 
المؤمنين [ للمؤمنين ] من الهاجرین والأنصار والأعراب - : لإ والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض ۱ يعض ۰ إلا تبعلو تكن فتتة ف الأرض وناد كيين . وقوله 

” إلا أن تتقوا مهم تقاه ؟ أى : [ إلا] من خاف فى بعض البلدان أو 
الاوقات من شرهم فله أن يتقيتهم بظاهره لا بباطنه ونيته . كا حكاه البخارئ. 
عن ألى الدردای أنه قال: إا لتکشرق وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم (۱. وقال 
ابن عباس : ليس التقية بالعمل » إتما التقية باللسان . وكذا قال أبو العالية 
وغيره . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى : لإ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
0 وقلبه مطمئن بالایعان » ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلهم غضب 

من الله › وم عذاب عظم ) . وقال البخارى : قال الحسن : التقية إلى يوم 
القيامة . ثم قال تعالى ” وشذرک الله نفسه “ أى بحذرکم نقمته ف لته 
وسطوته فى عذابه »لمن والى أعداءه وعادى أولياءه . ثم قال "ول الله المصبير “ 
أى : إليه المرجع والتقلب ؛ فيجازى كل عامل بعمله . روى ابن أنى حاتم 
عن مرو بن ميمون » قال : قام فينا معاذ فقال : « يا ببى آود» نی رسول” 
رسول الله اليك > تعلمون أن المعاد إلى الحنة أو إلى النار )۲۱ 


۱( « نکشر » - بسکون الکاف و کسر الشين » من الثلای : من الكشر - پسکون الشين - 
وهو : ظهور الأستان الضحك . وكاشره : إذا ضحك فى وجهه و باسطه . قاله ابن الأثير . 

(۲) ف المطبوعة « عن میمون بن مهران » ! وهو خطأ . وى الاطوطة الأزهرية « عن عمرو 
بن ميموث بن مهران » ! ! وهو تخليط . فان « ميمون بن مهران » ليس من « بی أود » . ثم هوم 
يدرك معاذاً . وابنه « عمزو بن میمون بن مهران » أبعد من ذلك . والصواب ما أثبعنا : لاعن مرو 


۲:۰ سورة ال عمران : ۲۹ ۰ .م 


م ی ۳-۳ و ۸ 3 0 07 و رز مرو 
و إن هوا 7 فى صدو ركم او E‏ اء a‏ ا » و 0 م ف 
وء مر 


الوت E RT‏ 9 د 


کا ۳ 5 عا 3 °۰ خير 00 وما مات م 4۸ 1 ن سود 7 تود ۳ 3 ا 56 
وه مدا مدا رک م e‏ »وا 16 راوف " باأمبأد 2ه 4 
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السراثر والضماثر والظواهر ۰ وأنه لا يخى 
عليه منم خافية : بل علمه حيط بهم فى سائر الأحوال والانات واللحظات 
و الأوقات 3 و جميع ما ف السموات والأرض ( لا بغيب عده مثقال 
ذرة ولا آصفرٌ من ذلك نى جميع أقطار الأرض والبحار والحبال ” والله على كل 
ی ۶ قدير ۹ أى : وقدرته نافذة 6 GÊ‏ ذلك : وهذا تبيه مه لعباده على 
خوفه وخشيته ۰ وأن لا يرتكبوا ما ی عنه وما بغضه مهم . فانه عام مجمیع 
أمو رهم > وهو قادر على معاجلتیم بالعقوبة » وان آنظرمن أنظر مہم » فإنه 
عهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر . وهذا قال بعد هذا ” يوم تجد كل نفس 
ما عملت هن خير محضراً وما عملت من سوء توذ لو أن بينها وبينه آمداً بعيداً > 
بت ۷ الانسان" بومگ عا ور“ 0 ته ۳ ا حا سره ذلك وأفرحه » 
وما رأى من قبیح ساءه وغاظه » وود" لو أنه ۳ مه وأن يكون بيسهما أمد بعيك ) 
كما يقول لشيطانه الذى كان مقترناً به ی الدنيا » وهو الذى جرأه على فعل 
E e ok e ۰ 1 + ۰‏ ۷ اي 
السوء- : یا ليت بیی وبينك بعد الشرقین فبشس القرین 4 . ثم قال 
تعالى م ؤكداً ومهدداً ومتوعداً ‏ ” و يحذركم الله نفسه * آی مخوفکم عقابه 
قال - ا لعباده لثلا يسوا من ره وبقتطوا من لطفه نت و 7 والله 
رف بالعباد “ . قال الحسن البصری : من رأفته بهم حذ رهم نفسه . وقال 
غيره : أى رحم بخلقه يحب لم أن یستقیموا على صراطه المستقم ودين القويم » 
وأن حير سره الكريم . 
= بن ميمون » ۰ وهو الأودى » وهو تابعى كبير ضرم » أدرك الماهلية » ول يلق النبى صل الله 
عليه وسم » وروی عن كبار الصحابة . 


سورةآل عمرأان : وم دعم ۲4١‏ 


9 و رگ و 7 م ١ر‏ وت 5 ووز زج 4 
(قر ان كد ییون 1 نوی 0 أله وتف که 

۶ و و ۱و 42 7 ی ی 
0 , 2 0 ر حم 59 ۳ ایو ۰ وَاسُولَ » فان 


Tola. 1‏ م۱ 


هذه الآية الكريعة حاكمة على كل من اداعى محبة الله وليس هو على 
الطريقة المحمدية . فإنه كاذب ى نفس الأمر > حى يتبع الشر ع اعمدی 
والدين النبوى ‏ فى جميع أقواله وأفعاله . كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد" »۱ 
وفذا قال ” قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوی يحبيكم الله * أى : يحصل لکم 
فوق ما طلبتم من محبتکم إياه » وهو محبته اباكم > وهو ا ن الأو 2 
قال بعض العلماء الحكماء : ليس الشأن أن تحب إا الان آن تحت . م 
قال ” ويغفر لکم ذنوبکم ‏ والله غفور رحم “ أى ا ارس ضل 
الله ع وسلم بحصل لکم هذا كله بب ركة سفارته . 3 قال آمراً لكل ا 
خاص وعام - : ” قل أطيعوا الله والرسول » فان تولوا “ أى : خالفوا عن أمره 
” فإن الله لاحب الكافرين “ فدل على أن عالفته فى الطريقة كفر » والله 
لا مب من اتصف بذلك » وان ادعی وزم فى نفسه أنه بحب الله ويتقَرب 
إليه حتی يتابع الرسول النبى الاأمی خائم الرسل ورسول" الله إلى جميع الثقلین : 
الحن والانس ۰ الذی لو كان الأنبياء بل الرسلون ۰ بل أولو العز م منهم- 
زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول فى طاعته واتباع شریعته . کا سيأق 
تقریره عند قوله  :‏ وإذ أخذ الله میثاق النبيين 4 ۰ الآية . إن شاء الله تعالی (۱۲. 


ت 2ص و ر ار گر ٠ 2 7 ۶ Ps‏ مر 
1 ان الله اصطنی دم ونوحا وعال إ. 2 وال عر 5 ن كَل 
و ۱ 7و و م ارس 
لملی © ذرية مضا مضما من يعض ء وأله ويم "عل {CD‏ 
)000 رواه الشيخان من حديث عائشة . وهذا لفظ سار ۲ : 4۲ . وهوالحديث الحامس من 
الأربعين النووية . 
( ؟) الاية : ۸١‏ من هذه السورة » آل عمران . 
ج0030 


۳۹۲ ۱ سورة آل عران : ۳۶۰-۳۳ 
حبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر آهل الارض ٠‏ فاصطی آدم 
السلام : خلقه بيده ونفخ فيه من رطلقة راسد E ad‏ 
ماء کل شى ء : وأسکنه الحنة ثم أهبطه منها لما له فى ذلك من الحكمة . 
واصطقى زوحاً عليه السلام؛ وجعله أول رسول إلى أهل الأرض علدا عبد لانن 
الأوئان.» وآشرکوا ف دین الله مالم بنزل به سلطاناً؛ وا ارام له لما طالت مدته 
بين ظهرانی قومه ۰ دعوم إلى الله ليلا ونهاراء سرا وجهار نم 0 ذلك 
إلا فراراً : فدعا علهم فآغرقهم الله عن ن آخرهم » ول ؛ ينج مهم إلا من انبه 
على دینه الذى بعثه الله به . واصطی آل إبرهم . ومہم : سيد البشر " 
الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم > وال عمران » والمراد بعمران 
هذا : هو والد مريم بنت عمران آم عیسی ابن مریم عليه السلام » فعیسی 
عليه السلام من ذرية إبرهم > كما سیأتی بيانه فى سورة الأنعام . إن شاء الله 


ويه النقة 5 
۳ ۳ ۱ 4 7 ےا اس مه ا 
حي ۶ اد فالت انرّات عر ن رب إلى درب لك ما ف بي محرار ا 


ايك 4 2 عه 7 21 
فتقبل مى ¢ انك انت ١‏ ليع الم فلت ا وا رب إلى 
رمعم 1*4 مر له هدر on‏ مد 

و یا اذه وان ا 3 ف ول ال گر کالانی» وف 
عوج لا سا م 2 ۳ .> اوه 

میا مرم و اعیذ مارا الا ن الاجر © 4 


٠‏ امرأة عمران هذه:[ هى] أم” مریم عليها الللام . قال ابن ٍسحق: كانت 
امرأة لا تحمل » فاشتبت الولد » فدعت الله تعالى أن ہا ولداً:» فاستجاب 
اه دعاء‌ها 6 فلما تحفقت الا لوك أن يكون محرراً »أى : خالصاً مفرغاً 
للعبادة ولخدمة بيت القدس » فقالت ” 5 ی نذرت لك ما نی بطبى عرراً 
فتقبل مى » إنك أنت السميع العلم “ أى : السميع لدعائى العلم بنیی . 
ولم تكن ۳ ما ی ۱ أنى " فلما وضعها قالت رب ای وضعتها 
أنى ۰ والله أعلم ما وضعت “ قرئت برفع التاء على أمها تاء امكل وآن ذلك من 
تمام قوفا > وقری بتسكين التاء على أنه من قول الله عز وجل " وليس الذ كر 


" سورة آل عران : ۳۷-۳۵ tr‏ 
کالانی “ای : ف القوة والحلد فى العبادة وخدمة المسجد الاقصی ” 
سیتها مر يم * فيه دلیل على جواز التسمية یوم > با هو 
السیاق » لانه شرع من قبلنا » وقد حکی مقرراً . وبذلك ثبتت السنة ع 
رسول الله صلى الله عليه ا ولد لى الليلة ولد" ) مته باسم 


0 . وقوله اخباراً عن 1 مر يم أا قالت ” وإلى أعيذها 


رهم . آعرجاه 
بلك وذريتها من الشيطان الرجيم “ " أى عوذتها بالّه عز وجل من شرالشيطان » 
وعوّذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى عليه السلام . فاستجاب الله لما ذلك . كا 
روى الشيخان عن ألى هريرة ۰ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ما من مولود يولد إلامسه الشیطان" حين يولد فيسل صارخاً من مسته إياه ع 
إلا مریم وابنها » ثم يقول أبو هريرة : اقرؤا إن شتتم ” وإنى أعيذها بك 
وذريتها من الشیطان ارجم “) ۳ 


قبول حن وانیما نان حسنا وکفاها ز کر ۱ 
مر سا از مرت وم ت ES‏ 0 ا جردت ی هه 
كلما دخل علها زک المدراب وحد عندها رزقاء قال دمر م 


© ۰ ۱ 2 زیت 0-0 
ع مت 


8 3 “< 2 د 
یی للك هداء فالت هو من عند الله ؛ إن ار ترازق” من يشاه بغير 


5 م 


يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذريرة” ء وأنه ” أنبتها بات حست » 
جعلها شكلا مليدا ومنظراً ببيجاً ‏ ويسر ها أسباب القبول ٠‏ وقرنها بالصالین 
من عباده ور مهم 0 والخير والدين ۲ فلهذا قال “”وكفلها 58 7 [وف 
قراءة " وکفتلها زكريا “] بتشدید الفاء ونصب ”زكريا“على الفعولية » أى : 


0 أى البخارى ee‏ > فى ی بح مسال ۲ : ۲۱۳ . 
والحديث رواه البخارى أيضاً + ۴ : ۱۸۰-۱۳۸ ولکن ليس فى روايته هذه الكلمة . ونص الحافظ 
ی الفتح على أنها زيادة عند مسل . 

(۲) البخاری م : ۱۵۹ (فتح ) . وس ۲ : ۶ . والسند : ۰۷۱۸۲ ۷۹۹ 
والطری : 1۸۸4 - 1۸۹۲ »۰ بنحوه . 


۳۹ سورة آل عمران : ۳۷ - ٤۱‏ 

جمله کافلا 4ا“ . قال ابن إسحق : وما ذاك الا آنبا كانت بتيمة . واغا 
قد ر الله و يا کافلّها لسعادتها : لتقبس ی نافعاً وعملا 
صالاً ‏ ولان کان زوج حالما » على ما ذکره ابن اسحق وابن جریر » 
وقیل : زوج أختبا > كما ورد فى الصحيح : «فاذا بیحی وعيسى ؛ وما 
ابنا الخالة » . وقد یطلق علی ما ذکره ابن اسحق ذلك أيضاً توسعاً . فعلی هذا 
کانت نی حضانة خالتها . م أخبر تعالى عن سيادتها وجلادتها فى محل عبادتها » 
فقال ” كلما دل علما زکریا احراب مجد عندها رزقاً “ قال مجاهد وعکرمة 
وسعید ین جبیر ۳ : يعبى .: وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء » 
وفا كهة الشتاء فىالصيف . وفیه دلالة على کرامات الأولياء > وق السنة لهذا 
نظاثر كثيرة . فإذا رای زكر يأ هذا عندها ” قال يامريم لي لك هذا“ 


آل : من أبن . لك هذا ؟ * قالت هو من عند الله » إن الله يرزق من 


إنك یم الدعاء 5-5 و a‏ ۱ میک وهو م ۳ فى امراب 
0 ۳ 4 س o‏ و 
ان الله شرك 5-575 و 7 ۳ بكم من ح الله وید وحصور ۱ 7 نیب 


7 الک لحین" رب ده لى 0 وقد بلفنۍ الك 
وار انی عاقر”» قال كَذَ لك أش يفل ما با 3 ال و ب أجل 3 


ءل قال عارك ألا کم لس اة اام TOI‏ رت 
را سبح باأعثى بزح ۳۰ GD‏ 4 


له رأ كرما عليه السلام أن الله تعالى برزق مریم علما السلام فا کهة 
الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف ف الشتاء ‏ طمع حينئذ ف الولد » وكات 

J‏ ۱ با قراءة الکؤين هن N‏ . وقراً أ با السبعة بتخقفيف الفاء © 7 وزكريا» 
قاعلا رفو فوعاً . والزيادة هنا د ن المخطوطة . وهی تدل على أن الخاقظ ابن كثير ذاكرها بقراءة التخفيف » 


5 حك قراءة التشديد . 


سورة ال عمران : مم و ۰ ۲ 
شيخاً كبيراً قد ضعف ووهن منه العم واشتعل رأسه شيباً » وکانت امرأته 
0 ذلك كبيرة وعاقراً 3 لکنه 1 هذا كله سأل رده وناداه نداء” خفيا 4 وقال 
" رب هپ ال من لدنك “اق : من عندك ‏ ذرية طيبة © ی : ولد 
صالاً " إنك سميع الدعاء “ . قال الله تعالى " فنادته الملائكة وهو تام 
يصلى ف المحراب “ أى : خخاطبته الملائكة” شفاهاً خطاباً أسمعته وهو قائم 
يصلى فى مراب عبادته وحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته . 5 اشر ال 
ما بشرته به الملائكة ” أن الله يشرك بیحی * آی : بولد پوجد اله من فريك 
امه «حی » . وقوله ”مصدقاً یکلمة من الله “ عن ابن عباس والحسن وقتادة 
وعكرمة هد ورم 5 أى ۳ بعیسی ابن مریم )۱( وقوله وو وسيداً < قال 
أبو العالية وقتادة وسعید بن جبیر وغيرهم : الحكم . وقال قتادة : سيدا فى 
العلم والعبادة . وقال ابن عباس والثورى والضحاك : السيد : الحكم ال 
وقال جاهد وغبره ۱ هو الكريم على الله عر وجل 1 وقوله وو وحصورً 2 7 
عن ابن مسعود وین عباس وا هد وعکرمة وسعیل بن جبير وغيرهم ن أنهم 
قالوا : الذى لايأتى النساء ۱۲۱ 

وقد قال القاضى عیاض فى كتابه الشفاء : اعلم آن ثناء الله تعالى على 
حى أنه كان ” حصوراً “ ليس كا قاله بعضهم : أنه كان هيوباً , أولا 
ذ كر له ! بل قد أنكر هذا حذ اق المفسرين ونقّاد العلماء > وقالوا : هذه 
نقيصة وعيب .ولا یلیق بالانبیاء عام السلام . وعا معناه : أنه معصوم 
من الذنوب » أى لا يأتها » كأنه حتصور عا . وقيل : مانعاً نفسه من الشهوات. 
O) ۱‏ عي ی الله » قال له : « کن » فکان . كا سیق فى تفسير 


( إن الله يبشرك بكلمة منه ) » ص : ۸ وقد أحال الحافظ ابن كثير هناك على هذا الوضع . 
ولكنه لم یذ کره هنا صراحة » كا ترى . 

(؟) ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا - نقلا عن ابن أنى حاتم - حديثاً مرفوعاً فى هذا الممنى » 
وصفه بأنه «غريب جدا » . ثم نقل مثله موقا على عبد الله بن مرو بن العاص . ثم قال : و فهذا 
موقوف » وهو أصح إسنادأ من المرفوع . بل وى ححة المرفوع نظر » . هذا ما ثبت فى الخطوطة . 
وق المطبوعة زيادة رواية مرفوعة عن عبدالت بن مرو » من تفسير ابن المنذر . وأخرى مرفوعة أيضاً » 
من رواية ابن أبى حاتم» من حديث ألى هريرة . 


۲۹۹ سورة الاغيزان ۳۵ 6۱۳ 
وقيل : ليست له شهوة فى الساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على 
التكاح نقص” » وإنا الفضل فى کوہا موجودة ثم منعها : إما عجاهدة كعيسى ؛ 
أو يكفاية ه. ن الله عز وجل کیحبی عليه السلام . ثم هی أن حق من قد ر 
علم | وقام بالواجب فما وم تشغله عن ربه - درجة" عليا > وهی درجة نبينا 
ل الله عليه سم الذى لم يشغله کنرتشهن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك 
عبادة » بتحصيئهن وقيامه علبن وإكسابه هن وهدابته إياهن . بل قد صرح 
أنها ليست من حظوظ دنياه هو : وان كانت من حظوظ دنيا غيره » فقال : 
و حب إلى مندنياكم » . هذا لفظه . والقصود: أن مدح حى بأنه حصور 
ليس أنه لا يأتى النساء بل نادت كا قال هو وغ + أله حصور عن 
الفواحش والقاذورات . ولا يمنع ذلك من تزومجه بالنساء الحلال وغشيامن 
وابلادهن" . بل‌قد بفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم» حيث قال: 
* هب لى من لدنك ذرية طيبة * كأنه قال : ولداً له ذرية ونسل وعقب . 
والّه ..حانه وتعالى أعام. وقول "ونیا من الصا حين “ هذه بشارة ثانية بنبوة 
خی » بعل البشارة پولادته > وهی أغل مخ الأول ل لام موسی : 
13 راد وه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 . فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه 
البشارة. » أتجذ بتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر ” قال رب آنی يكون لی 
غلام وقد بلغى الکبر وامرأق عاقر » قال “ أى : الملك ” كذلك الله يفعل 
ما بشاء “ آی : هکذا آمر لله عم > لا يعجزه شی ء ولا بتماطنه آمر 
* قال رب اجعل ل آية “ آی : علامة" آستدل بها على وجود الولد مى ” قال 
آیتك آلا تکام الناس ثلاثة أيام إلا رما“ أى : إشارة”» لا تستطیع النطق مع 
أنك سوی ) صصیح ۰ کا فى قوله ثلاث ليال سوبا اموب ة الذ کر 
والشکر واتمیح فى هذه الحال > فقال ” کار ربك كثيراً وسبح ای 
والابکار “ . وسیأنی طرف آحرنی بسط هذا القام فى أول سورة مریم . إن 
ا 


سورة آل عران : 4۲ عع ۳:۷ 


ا 
2 1 


| وذ ق شاه کتک مان أنه امتار اف 4 وطهر 2 وفع سك ل" 
نساه العلمين 7 مرح نی دبك ادى کی بح 
ار" _كمين ۵ © ذلك عم انا الع حتف الك وا کت دوم 
اه ون اک و رح وما كنت لي اذ یشتصون © ) 


هذا إخبار من الله تعالى بما خحاطبت به الملائكة” مرم علما السلام عن 
آمر ر الله لم بذلك : أن الله قد اصطفاها » آی : اختارها لكرة عبادتها و زهادتها 
وشرفها وطهرها من الا كدار والوسواس » واصطفاها ثانياً مرة" بعد مرة » بحلالتها 
على نساء العالمين . روی عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب ۰ فى قوله تعالى 
” إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين “ قال : « كان أبو 
هر يرة بحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير نساء ركبن الإبل نساء” 
قريش + أحناه على ولد فى صفره » وأرعاه” على زوج فى ذات يده . ول 

تركب مريم بنت عران بعيراً قط )١(/‏ . وعن على بن ار فى طالب ؛ قال : 
SÎ‏ لمكي و سر ( خير تسا 00 0 
وخیر ساما خديجة پنت خویلد » '. آخرجاه ق الصحبحین ۲۲ . وروی 
الترمذى عن أنس » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « حسبئك من 
ناء امن مرم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد > وفاطمة بنت محمد » 
واسية امرأة فرعون » . تفرد به الترمذی ویو (۲) . وروی البخاری عن ألى 
موسى الاشعری » قال : قال رسول 0 ا 
كثير ع 0 يكل کک إلا آسية امرأة فرعون » ورم بنت عمران» وان 
فضل عائشة عا الروك على سائر الطعام » . ورواه الجماعة 


NOT‏ حمد : ۷٣۷‏ ع ن عبد الرزاق » بقصة فى أوله » ولم یذ کر الآية . وكذاك 
دواه مسل ۲ : ۲۷۰ » من طریق عبد الر زاق . وقوله « ولم تركب عرع . . . » = هومن کلام أبى 
هريرة » لا من الحديث المرفوع » كا - بين ذلك صرعاً فى رواية أحمد ورواية أ أخرى دس قبل 
هذه . وانظر تفسير الطبرى : ۷۰۲۸ ۷۰۲۹ 

(۲) ورواه أحد : ۰ ۹۳۸ . والطبرى : ۷۰۲۹ . وفصلنا تخر جه فيهما . 

(۳) ورواء أيضاً أحد : ۱۲۱۸ . واخاکم ۴ : ۱۵۸-۱۹۷ 


۳۹۸ سورة آل عران : ٤۷ = ٩۲‏ 

إلا أبا داود : واللفظ للبخاری ۲۲ . ثم آخبر تعالى عن الملائكة أنهم مر وها 
بکترة العبادة واحشوع اوا ]۰ والركوع والسجود . والدّب ف العمل ء 
لا برید الله بها من الأمر الذى قله ره الله وقضاه » م فيه محنة ها ورفعة ى 
الدارين ۰ بما أظهر الله فما من قدرته العظيمة » حيث خلق منا ولداً من 
غير آب 5 فقال 7 تعالى يامر يم اقنى ار يك واسجدی واركعى بع الرا كعين 
أمنّا القنوت : فهو الطاعة ف خشوع . كما قالتعالى: لإ بل له ما فى السموات 
والأرض كل له قانتون ¢ ی بعل ما أطلعه على جلية الا مرت 
* ذلك من آنباء الغیب نوحیه إلياك 2 عليك ”وما كنت لدم 
إذ ختصمون “أى :ما كنت عندهم وأ ی فتخبر عم معاینة" عا جرى » 
بل أطاعك الله على ذلك ۰ 8 کنت حاضراً وشاهداً نا كان من أمرهم 2 


8 


ن اقترعوا فى شأن مرم ٠‏ أيهم يكلفها ۰ وذلك لرغبتهم فى الأجر . 


ج م١‏ 


3 قالت 1 EE‏ ِ_ إن أله a‏ ك كام 2 نه ایح 
عيسى أ؛ ۱ 0 7 وج 1 دنب و لاخرة ومن 2 بين ۰ يكل 
ال ا رف اد ل ومن 2 > المللحين: 5 قالت كم 1 ا و 


erg, 


س لوہ 
و تن مر وال ؟ ذلك اه تلق ما شا إذا رضم ام را فاعا 
2 
وله كن یون 42 


هذه بشارة من الملائكة لر علہا السلام أن متا ولد عظم‌له‌شآن 
كبير . قال الله تعالى ” إذ قالت الملائكة یامرم إن الله ببشرك ك بكلمة منه * 
بولد یکون وجوده بكلمة من الله » أى : بقول له : «كن » فیکون 
1 00 : 8 مصدقا 0 . کا ذکره امهور ۰ على ما 
الس انيم عمو سور داق 


9 ا 7 :° ۳۳۱ فتح ) » ورواه الطبر ی : ۰۱ بزيادة خديحة 
وفاطمة ».و م.یذ کر ع 
۳ بذلك هنالك » ص > ع من هذا الزء » ک) بینا من قبل . 


سورة آل عران : ۵ - 4۷ ۳۹۹ 


الدنياء یعرفه المؤمنون بذلك . وسمى السیح- قال بعض‌السلف : لكثرة سیاحته . 
وقیل : لانه كان مسیح القتدامين : لا آمتص هما!۱. وقيل : لأنه كان إذا 
مسح أحداً من ذى العاهات بری بإذن الله تعالى . وقوله ” عیسی ابن مریم * 
نسبة له إلى آمه » حيث لا أب له ” وجماً فى الدنيا والآخرة ومن القربین » 
ی : له وجاهة ومکانة عند الّه ی الا عا يوحيه الله إليه من الشريعة » 
وينزله عليه من الکتاب ؛ وغیر ذلاث ۱۸ »:حه به : وى الدار الآخرة شفع عند 
الله فيمن بأذن له فره یں ١‏ آسوة بإخوانه من أولى ١‏ لعز م > صلوات الله 
علمهم . وقوله * ويكلم الناس فى الهد وكهلا “ أى : يدعو إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له : فى حال صغره» معجزة وآبة » وحال كهوليته حين يوحى 
الله إليه [بذلث] ”ومن الصالحين “ أى : فى قوله وله . له عام مضیح وعمل 
صالح . فلما سمعت بشارة الملائكة ها بذلك عن الله عز وجل > قالت فى 
مناجاتها : ” رب أنى یکون لى ولد ولم عسستی بشر “ تقول : كيف يوجد 
هذا الولد مى وأنا لست بذات زوج : ولامن‌عزی‌آن آتروج ؛ ولست بغيً)؟ ! 
حاش لله . فقال ها اللاث- عن الله عر عز وجل فى جواب ذلك السؤال : 
" كذلك الله مخلق ما يشاء “ أى : هكذا أمر الله عظم » لا بعجزه شی ء . 
وصرح ههنا بقوله " بحلق ما يشاء “ ول يقل «یفعل » كا فى قصة زکریا ‏ 
بل نص ههنا على أنه ملق تلا نیقی یل رقو . را کد خاک بقوله ” إذا 
قضى أمراً 4 کن تک آی.: ۶ فلا يأر عا » بل بوجد 
غقیت الامر تلا موا کر وله : وما أ سرا إلا واحدة" كلمح بالبصر 4 . ۱ 
آی : إنما نأمر مرة [واحدة] لا منود فما » فیکون ذلك الشیء سريعاً 


که لمیر 


۳ 49 ج 
و 0 ا كنب والحکنة التو“ 4 * والانجیل 0 ور ولا 
) ۱ ( » الا خص )) اسب بفتح أهمزة وام وها خاء معجمة ساکنة و باصن القدم وما رق من 
أسفلها وتجاق عن الأرض . 
(؟) قرأ نافع وعاصم ( ويعلمه ) بالياء . وهی قراءة حفص أحد رواة عاصم . وقرأ بای السبعة 
( ونعلمه ) بالنون . وهی الثابتة فى الغطوطة الأزهرية . 


۲۰۰ سورة آل عمران : ۸ -۱ه 


و 2 ۳ :2 و ۰ 
ا بی اه َء رال أ اقل م بای من" ربكم 20 إلى ای 19 
ر و موس 


من الطين کی لیر تشخ فيه کون ع ا ادن أشي زاری 


۶۰ 


سے س ور 5 
أل E Kk‏ و موی بإذن ال 4 و نیکم 0 كلون 
۳ ہے 1 2 ۳ 
وماند خر ون ۹1 ا ان زد للك 4 لک ان کم موینین 6 


یی ل 


ومس ۹ تن بدی" ین 7 اور ۱ لا لک 9 ے ای حرام 
ا ى کچ بے 
یک TT‏ دا اة من دتم 3 فاقوا 07 وَأْطيمُونٍ 
له ری ور و ادو 127 صر ی مه GD”‏ © { 
یقول تعالى حبرا عن عام بشارة الملائكة ريم بابنها عیسی :عليه السلام - 
أن الله یعلمه ” الکتاب والحكة * . الظاهرأن الراد بالکتاب ههنا : الكتابة . 
والحكمة تقد م تفسيرها فى سورة البقرة ‏ ”والتوراةوالإنجيل “فالتوراة : هوالکتاب 
الذى أنزله الله على موسى بن عمران » والانجیل : الذى أنزل الله على عيسى » 
علهما السلام . وقد كان عليه 0 فرظ هذا وهذا . وقوله ” ورسولا إلى 
بی اسرائیل ؟ [ أى يجعله رسولا إلى بی [سرائیل )۲۳۲ قائلا م انی قد جتتکم 
00 أن أخلق لکم من . الطین کهية الطبر فانفخ فيه فیکون طيراً 
بإذنالله “ وكذلك كان یفعل : بصو رم من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عياناً 
بإذن الله عز وجل » الذی جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله 0 که » 
قيل : هو الذى يبصر نباراً ولا يبصر ليلا » وقيل بالعكس › 
الذى بولد امی . وهو أشبه » لأنه أبلغ ف المعجزة وأقوى فى التحد ی 7 
معر وف ”وأحى ا مول بإذن. الله “ قال كثير من العلماء : بعثث الله کل" نی 
من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه : فكان الغالب على زمان موسى عليه 
السلام تم 2 ات > فبعثه الله ععجزات بهرت الابصار » وحيرت 


. مضی‌ج ۱ ص ۲۰6 ۰ ۲۷۱ . ويتعين أن تکون الحكة هنا عمی : الفهم فى الاين‎ )١( 
الزيادة من المخطولة الأزهرية . وحذفها خطاً‎ ) ۲ ( 


سورة آل عران : ۱۸اه 1 


من الأبرار . وأما عيسى عليه السلام فبعث فى زمن الأطباء وأصماب علم 
الطبيعة » فجاءهم من الابات با لا ميل لخد إل » الا أن یکون مو يدا 
من الذى شرع الشريعة . فمن أين لاطبیب قدرة على إحياء الحماد ؟ أو على 
مداواة الا که وال برص 0 وبعث من هو فى قبره رهز إل يوم التناد . 
وكذلك محمد صلى الله عليه »> بعثه فى زمن الفصحاء والبلغاء ۰ وتحاریر 
الشعراء ۰۱۱ فأتاهم بكتاب من الله عز وجل : لو اجتمعت الإنس والحن 
على أن يأتوا عثله . أو بعشر سور من مثله » أو بسورة من مثله- ‏ يستطيعوا 
0 > ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وما ذاك إلا لأن کلام الرب لا 7 
کلام" الخلق أبداً . وقوله ” وأنینکم غا جا کلون وما تدخر ون نی 00 
رک ل أحدكم الان وما و خر ق سته لخدم ” إن فى ذلك 
أى : فى ذلك كله ” لا“ لک ا عل صد فيا جک به ” إن كنم 
مؤمنين ۷ ومصدقاً لا بين یدی من التوراة © ائ مغر ها ومثبتاً ” ولأحل م 
بعض > الذى حرم عليكم “ فيه دلالة على أن عیسی عليه 3 نسخ بعض" 
شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين . ومن العلماء من قال : لم ينسخ 
مها شيئاً » وإنما أحل لهم بعض " ما کانوا یتنازعون 0 > فکشف 
هم عن المغطى ف ذلك E‏ الاية الأخرى : لابين ن لکم بعضص الذی 
تختلفون فيه 4 وان عر م قال ا بایة من و ربكم “ أى 1 ی 
ودلالة على صدق فا أقول : ” فاتقوا الله وأطيعون ٭ إن الله ری وربكم 
فاعبدوه * أى : أنا وأنت سواء ی العبودية له والحضوع والاستكانة إليه ” هذا 


33 


43 


o 3 3 ۲‏ 5 رام 
إفاما اه عي منم ال وا ن آنماری ال ۳ 0 
for‏ 


مر ن 
الوا ريون ګ ن انصار الله ءام باه ا 0 اون CD‏ 58 بت 
و0 )و الشهارير و RSE a E‏ 
وهو الحاذق الماهر العاقل المتقن البصير ۳ كل شىء . وق المطبوعة بدلا 01 تجار ید 1 ۱ وهو غاية ۴ 
السخف والصواب . من المخطوطة . 


دیع 


or‏ سورة آل عران : 9ه - 4 ه 


مت ما رلت واتبتا اسول فا کتنتا مم الشهدین 9 ومکروا 
ومکر أل وَالله حير آلسکرن 69 4 

يقول تعالى " فلما أحس عيسى “ أى : استشعر مہم التصمم على الكفر 
والاستمرار عل الفلال * قال : من أنصارى إلى الله “ ؟ قال مجاهد : أى : 
هن شع إلى الله . والظاهر أنه آراد : من آنصاری فى الدعوة إلى الله . كما 
کان النی صلی الله عليه وسلم يقول فىمواسم الحج قبل أن يهاجر : « من" رجل 
يؤوينى حتی أبلغ کلام ری؟ فإن قريشاً قد منعونى أن بلغ كلام رى » . 
ج وجد الأنصار وه ونصّر وه » وهاجر إلمم فواسوة ومتعوة من الاسود 
والأحر. ومکذا عیسی ابن مرم اندب له طائفة من بی اسرائیل؛ فامنوا 
به وآزر وه ونصر وه ا لور اذى ال قاتا قال تعالى عم عم 
" قال الموار بون : ن أنصار الله » آمنا بالله » واشهد بأننا مسلمون ٭ ربنا 
آمنا عا آنزلت واتبعنا الرسول فا کتبنا مع الشاهدین * الحواريون » قيل : 
کانوا قصارین؛ وقیل : موا بذاك لبياض ثيابهم » وقیل : صیادین . 
والصحيح أن اخواری الناصر > كما ثبت ى الصحیحین : أن رسول الله صلى 
لله عليه وسام لما دب الناس" يوم الأحزاب فانتد ب الز بير ثم ندبهم فانتدب 
الربير : فقال: « إن لكل نی حوارئ وحوار یی الز بير » . وروی اب نألى حاتم : 
عن ابن عباس » فى قوله ” فاكتبنا مع الشاهدين “ قال : مع أمة محمد 
صلی الله عليه وسلم . وإسناده جيد . ثم قال تعالى مب عن بی إسرائيل ۰ فا 
هرا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب » حين الوا 
عليه ووشًا بهإلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراًء [فأننهوا إليه] أن ههنا رجلا 
يضل الناس ویصد هم عن طاعة الملك ويفنّد الرعايا"'): ويفرق بين الأب 


)١(‏ انظر المسند . ۸۱ ۷۹۹ من حديث على. و : ۱8۶۲۷ 6 ۱۹۸۷ من 
حديث جابر . وكذلك البخارى من حديثه ۱۳ ب ۲۰۵-۲۰۳ (فتح). 

( ۲ ) يفند الرعايا - بتشديد النون المكسورة : يفرقهم و جملهم أفناداً » أى : فقا مختلفين . 
وق المطبوعة « يفسد » بالسين بدل النون . 


1 


سورة ال ران : ٣ه‏ = ۸ه Yor‏ 
واینه 1 إلى غير ذلك مما تقلدوه ی رقا م ورموه به من الكذب 4 وأنه ولد زنية ۱ 
حى استثار وا غضب الملك : فبعث نی طلبه من يأخذه ویصلبه وینکل ب 
فلما أحاطوا عنزله وظنوا أنهم قد ظفر وا به دا ه الله من بينهم ورفعه من 7 
ذلك البيت إلى السهاء » وألت الله شمه على رجل كان عنده فى المتزل : فلما 
دخل أولئاك اعتقدوه فى ظلمة اليل عيسى ٠‏ فأخذوه وأهانوه [وصلبوه ] 
ووضعوا على راه الشوك . وکات هذا من مكر الله م 6 فاه 7۷ تیه ورفعه 
من بين أظهرهم » وتركهم ی ضلالم يعمهون : يعتقدون أنهم قد ظفروا 
بطلبتهم : وأسكن الله ۳ قلو هم سوق" وعناداً للحق ملازماً لم وأو رهم دلة 
لاتفارقهم إلى يوم التناد . وشذا قال تعالى ” ومكروا ومكر الله » والله خير 
الما كرين 


ی ستو فيك و الك 2 ل ك بن 2 


0 دول ۳ 1 2 وق این کنر اد 4 إل 
لك E‏ 2 فا كنت نيو تشون © فک الذي 


2 


سی" 


و mS‏ ف 
1 اعدم ذا شرت دید فى ال نیا 00 » وم ل رهن 
۱ ۱ ۳ 7 2 + 
دعر ين 07 و ۷۳ از ن ر و راو ۱ الصاح سح ۰ 
وا س الظلمين” 60 ذ لك تناو ه علئِك 


م سر 47 
لسکی رب ) 


۳ 


اختلف الفس ون فى قواه تعال " إلى ه وفياث ورافعاک إلى “ فقال قتادة 


وغيره : هذا من المقدام والمؤخر ۰ وتقدیره : إنى رافعك إلى ومتوفيك » يعنى 


خا 


بعل ذلك 5 وقال ابن عباس 5 5 متوفيك “ 2 أى ۷ يتك . قال ابن إسحق 
والنصارى بزعون أن الله توفّاه سبع ساعات ثم أحياه ! وقال مطر الوراق : 


0 


مر ا 


ان متوئیاش من ا وليس بوفاة موت . وكذا قال ابن جر يج : توفيه هو 
اه . وقال الا کر ون : الراد بالوفاة ههنا النوم > ها قال تعالى : و وهو 


o4‏ ۱ سورة آل عران : وه -مه 


ی 


الذى يتوفاكم باليل ویعلم ماجرحتم بالبار 4 . وقال تعالى: ( الله يتوق الا نفس 
حين موتها والتى لم مت فى منامها » فيمسك الى قضی علما الوت و يرسل الأخرى 
إلى أجل مسسّی . إن فى ذلك لابات لقوم يتفكرون 2.4 وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسام بقول إذا قام من النوم : والحمد لله الذى أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه النشور »۱۱ . وقال الله تعالى: و بكفرهم وقولم على مریم ببتاناً 
عظيماً + وقولم نا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رسول اللهءوما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم ) إلى قوله ل( وما قتلوه بقينآ × بلرفعه الله إليه» وكان الله عز يزا 
حكما * وان منأهل الكتاب إلا لیوستن" به قبل موته. ويوم القيامة يكون 
علمهم شهيداً 4 . والضمير فق قوله « قبل موته » عائد على عيسى عليه السلام» 
أى :وان" من أهل الكتاب إلا ليؤمدن” بعيسى [قبل موت عيسى | »وذلك حين 
ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة»على ما سبأنی بيانه"' . فحينئذ يؤمن به 
أهل الكتاب كلهم » لأنه بضع الحزية ولا یقبل إلا الاسلام " . وقوله تعالى 
” ومطهرك من الذين كفروا “ أى : برفعى إياك إلى السماء * وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين کفروا إلى يوم القيامة “ وهكذا وقع . فان المسيح عليه السلام 
لا رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعاً بعده : فنهم من آمن بما بعثه الله به 
على أنه عبد الله ورسولئه وابن” أمته ومهم من غلا فيه فجعله ابن" الله » وآخرون 
قالوا : هو الله > وآخرون قالوا : هو ثالث ثلاثة . وقد حكى الله مقالا م 
ف القرآن » ورد" على كل فريق . فاستمروا كذلك قریباً من ثلماثة سنة » ثم 
نبغ للم ملك من ملوك الیونان) يقال له قسطنطین ؛ فدخل فى دين النصرانية » 
قيل : حيلة” ليفسده » فإنه كان فيلسوفاً » وقيل : جهلامنه - إلا أنه بد ل 


(۱( من حديث رواه البخاری ۱۱ : 9107-94( فتح ) » من حديث حذيفة . 

( ۲ ) عند تفسير الآية ١6‏ من سورة اللساء . 

( م ) وهو القول السحیح المتعين . وعصحه الطبری ‏ » وقال : «معی ذلك : نی قابضك من 
الأرض ورافعك إلى . لتواتر الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : ينزل عیسی ابن 
مرم فیقتل الدجال » ثم يمكث نى الأرض مدة - ذكرها ‏ اختلفت الرواية ى مبلفها - ثم موت فيصل 
عليه السلمون و یدفنونه » . ثم قال : « ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل » ۸ يكن بالذى 
ميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتين » . انظر الطبری ۱ ؛ ۸ » ۸۱۰( طبعتنا بدار العارف ) . 


شو را ل ان وق اة Yoo‏ 


لم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له القوانين والأمانة 
الكبيرة - الى هى الحيانة الحقيرة ‏ وأحل” فى زمانه لحم" الحتزير وصدّا [ له ] 
إلى المشرق ٠‏ وصور وا له الكنائس » وزادوا فى صیامهم عشرة أيام من أجل ذنب 
ارتکبه- فما يزعمون . وصار دين” المسيح دين قسطنطين . إلا أنه بى م 
من الكنائس والعابد والصواهخ والديارات ما يزيد على اثنى عشر ألف معبد . 
وبی الدينة المنسؤية الیه» واتبعه الطائفة” الملكية منهم . وهم فى هذا كله قاهر ون 
للود ۰ أيديهم علهم ؛ لأنهم أقرب إلى الحق مهم » وان كان اللجميع 
كفاراً » علهم لعائن الله . فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم » فكان 
من آمن به يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله على الوجه الق كانوا هم آتباع 
کل نی على وجه الارضاذ" قد صد قوا الرسول" النی الأب » خاتم" الرسل ؛ 
وسید ولد آدم ۰ الذی دعاهم إلى التصدیق مجميع الحق ؛ فکانوا أولى بکل نی" 
من أمته أء الدين يزعمون أنهم على ملته وطریقته ۰ مع ما قد حرفوا و بدلوا . 
ثم لولم يكن شى ء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل ؛ بما بعث 
الله به محمداً صلى الله عليه وسام من الدين الق الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام 
الساعة » ولا يزال قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين ۰ فلهذا فتح الله لأصحابه 
مشارق” الارض ومغار بها » واحتازوا جميع الممالك ؛ ودانت م جميع الدول» 
وکسروا كسرى » وقتصر وا قيصر "۰۱ وسلبوهما کنوزهما وأنافقتت ف سبيل الله 
کا آخبرهم بذلك نبهم عن رہم عز وجل ق قوله : لإ وعد الله الذين آمنوا 
منکم وعملوا الصالحات لیستخفنیم ف الارض كما استخلف الذین من قبلهم » 
یک مدیم اذى ارتضی لم » لیم من بعد خویم ما :بو 
لا يشركون لى شيئاً 4» الآية : وهذا لا كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقنًا سلبوا 
النصارى بلاد" الشام » واجلو هم إلىالروم فلجوا ی مدیم القسطنطينية » 
ولا یزال الاسلام وأهلله فوقهم إلى یوم القيامه . وقد آخبر الصادق الصدوق 


(۱) يريد : قسروه » أى : غلبوه وقهروه > من « القسر » » فأبدل السين صاداً » وهما 
یتبادلان ى كثير من الكلام . انظر اللسان + :۹ 


۲۹۹ سورة آل عمران : هه- ٩۳‏ 
صلىالله عليه وسام أمته بأن آح رهم سیفتحون القسطنطينية ویستفیژن ما فما 
من الأموال: ويقتلون الروم" مقتلة" عظيمة جد الم بر الناس" مثلتهاء ولا يرون 
بعدها نظیرها !۲" . وقد حمعت فى هذا جزءاً مفرداً . ولهذا قال تعالى ” وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين کفروا إلى يوم القيامة ؛ ثم ال" مرجعکم فأحكم بینکم 
فما کنتم فيه تختلفون + فأما الذين کفر وا فأعذم عذاباً شديداً .فى الدنيا 
والآخخرة» وها لمم من ناصرین “ وكذلك فعل تعالى من كفر بالسیح من اليوود » 
أو خله فیه أو آطراه من النصاری عذ بوم ی‌الدنبا بالقتل وااسباء وأحذ الأموال 
إزالة الأيدى عن الممالك: وف الدار الآخرة عذابنهم آشد" وأشق لوا لهم 
من الله منواق 4 . ” وأما الذين آمنوا وعملوا الصا لحات فيوفم م أجو رهم “ أى : 
ی الدنيا والاخرة : فى الدنيا بالنصر والظفّر > وق الاخرة بالحنات العاليات 
" واه لا. حب الظالین .* . م قال تعالى * ذلك نتلوه عليك من الایات 
والذ كر الحكم “ أى : هذا الذی قصصنا عليك یاحمد فى أمر عیسی ومبدل 
ميلاده وكيفية أمره هو ما قاله الله تعالى وأوحاه إليك وأنز له عليك من‌اللوح 
المحفوظ > فلا مريّة” فيه ولا شك.. کا قال تعالى فى سورة مرم : لإذلك عيسى 
اب مریم قول الحق الذى فيه ترون ب ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) . وههنا قال تعالى : 
إن َكل عيدو عند کیل دادم له من تراب مم قال 1 
EOE‏ * ربك فلا نكن من المتتربن.) فن 
اجك في مر" ند ما لك من" الم ققل الوا تدم ناء وک 


۳ ۳ ەو م ۹6۰و ا ر م سل a.‏ ا ١‏ پید 
ا واک وأشتا واش مت نيهل فنحعل لعنت الله 
E‏ ۷ 


و 


لع 


(۱) فتح القسطنطينية المبشر به فى الحديث - سيكون فى مستقبل قريب أو بعید ء يعلمه الله 
عز وجل . وهوالفتح الصحيح لما + حين يعود المسلمون إلى دينهم الذى أعرضوا عنه . وأما فتح الا 
الذى كان قبل عصرنا هذا » فإنه كان مهيداً لفتح الأعظم . ثم هی قد خرجت بعد. ذلك من أيدى 
المسلمين ‏ منذ أعلنت حكوتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغبر دينية . وعاهدت الكفار أعداء 
الإسلام» وحکت آمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة . وسيعود الفتح الإسلامى ها إن شاء الله » 
كنا بشر به رسول الله . 


سو رة ل عمران : ۵4 = ۳ ov‏ 
۰ را ۳ را ا 6 8 مرم 0 
الکذبین و1 إن هدا و امَمّصٌ الحق ‏ و من" اسم إلا الله 0 
2 ا 4 58 0 7 3 5 ا a‏ 2 1 
وان أله لهو المرر ال سک "۲ 5 فان تولوا فان الہ عل 


ادن 46 


يقو تعالى ” إن مثل عیسی عند الله “ فى قدرة الله > حيث خلقه من 
غير آب ” كثل آدم “ حيث خلقه من غير أب ولا أم » بل خلقه من تراب 
ثم قال له : كن فيكون . والذى خلق آدم قادر على خلق عیسی بالطريق الأول 
والأحرى » ون جاز ادعاء البنوّة فى عیسی لکوزه لوقا من غير أب فجواز 
ذلك فى آدم" بطريق الأول . ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل » فدعواه ى 
عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً . ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته 
الحلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من ¿ آنی » وخلق حواء من ذكر بلا 
أنثى » وعلق عیسی من أنى بلا ذکر ۰ كا خلق بقية البر ية من ذکر وأنى . 
ولهذا قال تعالى فى سورة مریم : لإ ولنجعله آیة للناس 4 . وقال ههنا ” الق 
من ربك فلا تكن من المترین “ أى : هذا هو القول الحق فى عیسی ؛ الذی 
لا محید" عنه ولا حیح سواه › وماذا بعد الحق إلا الضلال . ثم قال تعالى آمراً 
رسوله صلی الله عليه وسلم أن يباهل من عاند ال" فى أمر عیسی بعد ظهور 
البيان ‏ : ” فن حاجّك فيه يي اب ين و 
أبناءنا وأبناء كم ونساعنا ونساء کم وأنفستا قي أى أى : حضرهم ی حال 
الباهة ” ثم نبتهل" “ أى : نلتعن" ” فنجعل" لعنة الله على الكاذبين “ أى 
متا ومنک . 
وکان سبب نز ول هذه الباهلة وما قبلها - من أول السورة إلى هنا - ف وفد 
جنران : أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسبى ٠‏ ویز عون فيه ما 
يزعمون من البنوة والاهية » فأنزل الله صد ر هذه السورة رد علهم . 
وروی‌البخاری عن حذيفة .قال : « جاء العاقب فش صاحبا مجران » 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > يريدان أن يلاعناه » قال: فقال أحدها 
ج ۲ (۱۷) 


۳۰۸ سورة 7ل عمران : ٩۳-۵۵‏ 
لصاخبه : لاتفعل" ۰ فوالله إن كان نبا فلاعتاه لاتفلح نحن‌ولاعقبنا من بعدنا. 
قالا : نا قط اك ما ساألتتا وابعث معنا رجلا أمیناً + ولاتبعث معنا الا امین 
ای ا سکم رجلا أميناً حق” أمين ۰ فاستشرف فا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ فقال : تم یا 1 عبيدة بن امحراح . فلما قام قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. : هذا أمين هذه الامة » . ورواه مسلم والترمذى 
والنسانى وابن ماجة بنحوه''. وقد رواه أحمد والنسائى وابن ماجة عن ابن مسعود؛ 
و و الإمام أحمد عن ابن عباس > قال : « قال أبو جهل : إن 
دا محمداً يصلى عند الكعبة لاتيدّه حى أطأ على عنقه : قال : فقال : لو 
فعل لأخذتذه الملائكة عیانا؛ ولو أن الود وا الوت لماتوا ورأوا مقاعدهم من 
النار : ولو حرج الذين یباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا لايحدون 
مالا ولا أهلا » . وقد رواه الترمذى والنسانی . وقال الترمذى : حسن حیح۲۳. 
والغرض : آن وفودهم كان سنة تسع ء لأن الزهری قال : « كان 
أهل. جران آول من آدی بلزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وآية الحزية إنما آنزلت بعد الفتح » وهى قوله تعالى : لإ قاتلوا الذين لا 
يۇمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرام الله ورسوله ولا يدينون دين 
اح حدق يعوا جر یه عن ید وه صاغرون ‏ ؟! . وروی ابن مردويه عن 
الشعبى » عن جابر » قال : « قدم على النی صلى الله عليه وسلم العاقب والطیب » 


( ۱) البخاری ۲ب 4 (فتح ) . ومسل ۲ : ۲۸۱ . مختصراً . وكذلك رواه أحمد 
مختصرا ه : ۳۸۵ ۰ ۳۹۸ ( حلی ) . 

( ۲) السند : ۳۹۳۰ مطولا . 

(ع) السند : ۰۲۲۲۵ ۲۲۲۱ . وق المطبوعة هنا زيادة نسبته لابخاری ۰ ولیست ف 
الخطوطة . والبخارى رو اواج پا E‏ علو با یا وت زوم اش راتت 
حصرة ۰ رواها أحد أيضاً : ۲٤۸۳‏ . ش 

(:) ذكر الحافظ ابن كثير 38 فی تفسير هذه الایات - قصة وفد نجران مفضلة 6 من سيرة 
ابن إحق » ومن رواية ابن مردويه » ومن دلائل النبوة بیش . فن شاء التفصيل فلیرجع إليه ج ١‏ 
ص ۴۹۸ - ۳۷۰ ( الطبعة التجارية ) . وال تاره الكبير د البداية والماية ۵.: ۵۲ - ١ه‏ . 
وطبقات أبن سعد ۸4/۷۲/۱ 88 .. 


بت 
سورد ان راد : 07 ~= ي ۲9۹٩‏ 


فدعاها إلى الملاعنة ۰ فواعداه على أن یلاعناه الغداة . قال : فغدا رسو الله 
صلى الله عليه وسلم فأحذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين . ثم أرسل إلہما . 
فأبيا أن عا . وأقرًا له بانلتر اج . قال : فال رسول الله صلى الله عليه وساي : 
والذی بجت بالق . لو قال : لا ۰ لأمطر علهم الوادی ناراً . قال جاير : 
وفيهم نزلت ” تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء کم وأنفس: | وأنفسكم “ 

قال خاتر " انشا وأنفسكم 4 0 الله 1 الله عليه وسلم وعلى بز ن أف طالب 


و" أبناءنا * الحسن والحسين ” ونساءنا * فاطمة » . وهکذا رواه ام کم ععناه. 


لم قال : حیح على شرط سل : 9 . هکذا قال . وقد رواه بو داود 
الطيالسى ۷ عن الشعی مرسلا" 4 وهذا آصح . وقد روف عن ابن عباس والبراء 
نحو ذلك . ثم قال الله تعالى ” إن هذا هو القصص الحق “ أى : هذا الذى 
قصصناه عليك يا عمد فى شأن عیسی هو الق الذى لا معدل عنه ولا محيد 
” وما من اله إلا الله > وان الله لهو العز یز الحكم × فان توأوا “ أى : عن هذا 
إلى غيره ” فان الله علم بالفسدین “ أى : من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
الفسد ‏ والله على به > وسیجز یه على ذلك شر الحزاء » وهو القادر الذى لا بفوته 
شی ء . سبحانه و حمده . ونعوذ به من حلول نقمته . 
2 52 سام »ت 72 6 27 وم 
0 فل الكتب تمالوا إلى اة و سواه پیت و بتكم ألا نمید 
- مرو م ت کک سڪ 5 2ل 
و۹ شرك بو مرا ولا تخل E‏ عضا ار يابا من" دون الله » 


لا ان 
b‏ 
0 و قروا يز 0 منلمُون 9 4 

هذا الحطاب يعم أهل الکتاب من اليهود والتصاری ومن جری جاه قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة “ والكلمة تطلق على الحملة المفيدة » كما قال 
ههنا e‏ ' سواء بين بيننا وبینکم “ أى : عدل وفصف نستوى نحن 
وأنتم فيها . م فر ها بقوله ” أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً “ : لا وثن 
ولا صم ولا صلیب ولا طاغوت ولا نار ولا شی ء 4 بل نفرد العبادة لله وحده 
لا شريك له . وهذه دعوة جميع الرسل . قال الله تعالى : لإ وما أرسلنا من قبلك 


۳۹۰ مو ا ٤‏ 

من رسول الا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون £ . وقال تعالى : لإ ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 . ثم قال تعالى ” ولا بتخز" 
ا بعضاً أرباباً من دون الله “ . قال ابن جريج : يعنى يطيع بعضنا بعضاً 
فى معصية الله . ” فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون “ أى : فإن تولوا عن 
هذا الصف وهذه الدعوة فأشهدوهم نت على استمرارکم على الإسلام الذى شرعه 
الله لكم . وقدروى البخارى عن ألى سفيان > فى قصته حين دخل على قيصر » 
وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح ‏ : أنه قال : «م جىء 
بكتاب وض لجال و فقرأه > فإذا فيه : بسم الله الرمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى هرق الروم ۱ ملام غل اتبع الهدى » أما 
بعد» فأسلم 00 وا[ م يوك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإتما عليك إثم 
الير يسيين » و ” يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبینکم أن لا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا تدافا اریایا ا الله » فإن تولوا فقولوا 
اشبدوا بأنا لبون . وقد ذكر محمد بن إسحق وغير واحد: أن صدر سورة 
آل عمران إلى بضع اك مها نزلت ی وفد نجران . وقال الزغرى: : هم أول 
من بذل الحرية . ولا حلاف أن آية الحزية نزلت بعد الفتح . فا الجمع بين 
كتابة هذه الایة ة5 قبل الفتح إلى هرقل فى حلة الكتاب > وبين ما ذكره محمد بن 
إسحق والزهرى ؟ والحواب من وجوه : أحدها : يحتمل أن هذه الآية نزلت 
مرتين » مرة” قبل ا حديبية ومرق" بعد الفتح . والثانى : يحتمل أن صدر سورة آ ل 
عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية » وتکون هذه الاية نزلت قبل ذلك» 
ويكون قول ابن إسحق « إلى بضع وتمانينآية » ليس بمحفوظ » لدلالة حديث 
ای سفيان . الثالث : تمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية » وأن الذى 
mds‏ عن المباهلة . لا على وجه الحزية . بل يكون من باب الهادنة 
والمصالحة » ووافق نزول آية الحزية بعد ذلك على وفق ذلك » كما جاء فرض 
الحمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدر » ثم نزلت فريضة القتسم على وفق. ذلك . الرابع : يحتمل أن رسول الله 
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صل الله عليه وسلم .لا أمر بكتب هذا الکلام فى کتابه إلى هرقل وان لم يكن 

أنزل بعد » ثم نزل القرآن موافقة" له صلى الله عليه وسام + كما نزل بموافقة مر بن 

الحطاب فى النجاب وى الأسارى > وق عدم الصلاة على المنافقين » وى 

قوله : ل واتخنوا من مقام إبرهم مصلى 4 » وق قوله : لإ عسی ربه إن طلقکن. 
أن يبدله أزواجاً خيراً منکن )4 ۰ الآية . 

0 أل كت EE‏ 2 وتا ارت ورن 


ام سا بي ۱ 


هم سن 2 ما م2 2 ۳ 
والانجیل إلامر" بعلم 4 ۹ عقون (20) هأ م * و لاء E‏ فا 


ت 


مه 


تک بهو بع عله فلم ا ا به ع 5 وله 0 نم 
ل 7 2 ماکان ابر e‏ عوديا ولا د انا و سکن كان حنيفا 
مسلم وا کان من کید( اول الثاس ابر هم لن 
El‏ وعدا الي راذن ءامنوا » وله ول الموامتون: 142 

ینکر تعال على الیہود والنصارى فى حاجتہم فى إبرهم اللحلیل ۰ ودعوى کل 
طائفة مهم أنه كان مہم . کا روی محمد بن إسحق عن ابن عباس» قال : 
« اجتمعت نصاری جران وأحبار ود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فتنازعوا عنده» فقالت الاحبار : ما کان إبرهم الا مودت + وقالت التصاری :ما 
كان إبرهم إلا نصرا انیا » فأنزل و ا 
الآية » . أى : كيف تدعون أا الود أنه كان وديا وقد كان زمنه قبل. أن 
ينزل الله التوراة على موسى ؟ ! وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيًا 
وإعا حدثت النضرانية بعد زمنه بدهر ؟ ! ولمذا قال ” أفلا تعقلون “ . ثم قال : 
اقا م فها لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم » والله . 
بعلم وأنتم لا تعلمون > ' . هذا إنكار على من يحاج فيا لا علم له به » فان اليهود 
والنصارى تحاجوا فى ابر هم بلا غلم » ولو تحاجوا فما بأيدهيم منه علم ما يتعلق 

بأدياهم الى شرعت للم ا E‏ لكان أولى 
م . ولا تكلموا فا لم يعلموا » فأنكر الله علييم ذلك + وأمرهم برد" مالا علم 
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فم به إلى عام الغيب والشبادة نی بعلم الامور على <قائقها و . وهذا قال 
” وال بعل م وت لا 7 . ثم قال تعالى ” ما كان إبرهم ةنا زلا تاا 
ولكن كان تحني مسلا“ أئ : متحدّفاً عن الشرك.قاضداً إلى الاعان ” وما كان 
من الش رکین “ . وهذه 3 كالتى تقدمت نى سورة البقرة : ۷ وقالوا كونوا 
هوداً أو نصاری تمتدوا ۰ قل بل ملة ابرهم حنيفاً وما كان من الش رکین £ . 
ثم قال تعالى : ”. إن أولى الناس رهم للذين اتبعوه وهذا الى والذين آمنوا : 
ولو ان * بو تعالى : أحق الناس متابعة إبرهم الخليل الذين اتبعوه 
على دینه وهذا ی ١‏ یع عا صلى الله عليه وسلم » والذین آمنو: من أكعايه 
المهاجر ين والأنصار وسن دم . روی ا بن منصور عن ابن مسعود : 
أن ردول الله صلی الله عليه وسلم قال : « إن لكل نی " ولاة من النبيين » وان 
ولبى. منهم أنى وخلیل" رین عز وجل ۰ ثم قرأ ” إن ول الناس بإبرهم للذين 
اتبعوه “ الآية » . ورواه الترمذى والبزار . ورواه وکیع فىتفسيره عن ابن مسعود + 
بنحوه ۱۲۱ . وقوله ”” والله ول المؤمنين “ أى : ولى جميع المؤمنين برسله . 


وت طا اة ن أل الكتب لر بضلوتكم وما بط 
ر E SE‏ ا دم 7 ات الله وا: 
دون دم بأهل :ا ا 1 ۾ و ن الح بالبطل و کون 7 
الق وان نون وقالت طائقة من هل الیکش ین بای 


أنزل ل عل الذي ۹ وجه نار وأ کنو ءاخر 1 اي برچ 

ت ۳ و عم ۱-4 
و ی إلا لعن عن جع ل 2 إن آلهدی" مُدَى أ » أن ف 
a1 9‏ وه ۳ 
و تيو مَن شاد » 1 دب 1 5-7 تن برحنتو من شاب واه 


ذو ذوالقضلي الْمَظيم و 


E‏ ا ۰ من وكيم ل ERG‏ راذگ 
ب : ۲4۲ وف مل شرط الغيخن »و رافقه هی . 


سورة آل عران : ۷-14 ۳۹۳ 


يخبر تعالى عن حسد الیپود للمؤمنين وبغييم إياهم الاضلال . وأخبر أن 
وبال ذلك إتما يعود على أنفسهم ۰ وهم لا یشعرون اہم مکور بهم . ثم قال 
تعالى منكراً عليہم ” يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنم تفيدون 2 
تعلمون صدقها وتتحققون حقنّها ” يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتکتمون الحق نت تغلوون "أ تکتمون ما ف كتبكم من صفة محمد صلى الله 
عليه وسلم ون تعرفون ذلك وتتحققونه " وقالت طائفة من أهل الکتاب آمنوا 
بالذى آنزل على الذين آمنوا وجه الهار وا کفروا آخره لعلهم یرجعون “ هذه 
مكيدة أرادوها ليلب وا على الضعفاء من الناس أمر ديم » وهو : آنبم اشتوروا 
بيهم أن بظهروا الایعان أوّل النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة" الصبح . فإذا 
جاء آخر الهار ارتدوا إلى ديهم » لیقول الحهلة من الناس : إنما ردهم إلى دیمم 
اطلاعتهم على نقيصة وعيب فى دين المسلمين ! ! ولهذا قالوا ” لعلهم يرجعون“ . 
وقال ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب : إذا لينم أعحاب محمد أوّل 
الپار فامنوا » وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم > لعلهم يقولون هؤلاء أهل 
الکتاب وهم أعلم متّا . وهکذا روى عن قتادة . وقوله ” ولا تؤمنوا إلالمن تبع 
دینک “ آی : تطمئنوا وتظهر وا سر کم وما عندکم -- إلا لمن تبع دینکم 4 
ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به وحتجوا به علیکم. قال الله تعالى : 
” قل إن افدی هدى الله “ أى : هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم 
الإبعانء با ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البینات » 
والدلائل القاطعات » والحجج الواضحات» ون كتمتم ‏ أيها البود ‏ ما بأبديكم 
من صفة عمد النى الأى ف كتبكم الى نقلتموها عن الانبیاء الأقدمين . وقوله 
” أن يؤتتى أحد مثل ما أوتيتم “ يقولون : لا تظهروا ما عندكم من العلم المسلمين 
فیتعلموه منکم» و يساو ونكم فيه. و عتازون به عليكم لشدة الاعان به ” أو 
يحاجوكم به عند ربكم “ أى : یتخذوه حجة علیکم عا فى آیدیکم ۰ فتقوم به 
وتت رکب الحجة فى الدنيا والآخرة . قال الله تعالى * قل إن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء “ أى : الأمور كلها تحت تصريفه ۰ وهو العطی المانع » يمن” 


دیع 
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على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام ۰ ویضل من يشاء ویعمی بصره 
و بصيرته » و كم على قلبه وسعه و يجعل على بصره غشاوة » وله الحجة والحكة 
” وله واسع علم + يختص برحمته من يشاء ۰ والله ذو الفضل العظم “ أى : 
اختصكم 3 أا المؤمنون ‏ من الفضل عا لا ند ولا بوصف» با شرف به 
نیک محمداً صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء > وهدا کم به لأحمد الشرائع 


ومن أل J‏ لكتب ب من ا 26 قنطار بوكدم إليك ۵ ومهم 


e ۱‏ ۳ ےو ۱ 
ص ان ا بدینار | لاو | لیگ" إلا ما دمت عليه قاعا ذلك 


وت 2 7 کے مه 
با لوا ایس Gk‏ فى الأميين بل » و وون کل اله آلسکذب 
ےم 2 ور ل 
وم يلون © على من أوافى نهدو وأتقی کن آله ب الغ ) 


حبر تعالى عن الیهود بأن فم الحونة » و حذر المؤمنين من الاغترار هم °‘ 
فإن مهم ” من إن تأمنه بقنطار “ أى : من المال ” يؤده إليك “ أى 
وما دوذ: بطريق الأولى أن يؤديه إليك ” ومهم من إن تأمنه بدینار لا یود ه إليك . 
إلا ما دست عليه قاماً “ أى : بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاض 
حقك » وإذا كان هذا صنيعه. فى الدينار فا فوقه أولى أن لا يؤد به إليك . 
ناسيب أن يكرن میا اديت الذى علقه البخاري ق غير موضع من ضیحه » 
ومن أحسلها سياقه فى كتاب الكفالة عن أنى هريرة » عن رسول الله صلى الله 

علیه وسام : : ؛ أنه ذکر رجلا من بی إسرائيل سأل بعض بی إسرائيل أن "بسللفه 
آلف دینار » فقال : اثتى باشهداء آشتهداهی فقال : کی بالله شبيداً » 
فقال 0 بالکفیل » قال : کی بالّه کفیلا » قال : صدقت ؛ فدفعها 
0 للأجل الذى أجله » دم مركباً » فأخذ خشبة” فنقرها فأدخل . 
فيها ألف دينار وحيفة" نيه إل ضا : ثم زجج موضعها » ثم أتى بها إلى 
البحر » فقال : اللهم إنك تعلم آنی استسلفت فلاناً ألف دینار فسألی 
کنیلا فقلت : کی بالله كفيلا » [ فرضی بك ] » وسألى شهيذا فقلت : 


سورة آل عران : هلا ۰ ۷٩‏ ۳۹۰ 
کنی باه شهیدا » فرضی بك » وانی جهدت أن آنجد مرکبً آبمث زلیه الذی له 
فلم آقدر : وی استتواد عنتکها: فریبباقالبحر حتی وبحت فيه ثم انصرف» 
وهو فى ذلك یلتمس مرکباً رج إلى بلده ۰ فخرج الرجل الذی كان أسلفه 
لینظر لعل مرکباً يحيئه عاله ۰ فاذا بالحخشبة التى فيها المال : فأخذها لاهله 
حطباً : فلما كسرها وجد الال والصحيفة”» ثم قد م الرجل الذی كان تسلف 
نهذ فاناه بات ویر وان وا ما لت نباهدا ی طب مر کب لاه 
بعالك فا وجدت مرکباً قبل الذی أتيت فيه » قال : هل كنت بعشت إلى" 
بشی ء ؟ قال : ألم أخبرك أنى لم أجد مركباً قبل هذا ؟ قال : فان الله قد آدی 
عنك الذى بعشت ی الحشبة » فانصرف بألف دينار راشداً » . هكذا رواه 
البخارىفى موضعه معلقاً بصيغة الحزم» وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح . 
ورواه الإمام أحمد . ورواه البزار عن أنى هر يرة عن النى صلى الله عليه وسلم » 
بنحوه(۱) . وقوله ” ذلك بأنہم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل “ أى : 
إنما حملهم على جحود الحق آنهم يقولون : ليس علينا فى ديننا حرج فى أكل 
اموال امین > وهم العرب > فإن الله قد أحلها لنا ! قال الله تعالى ” ويقولون 
على الله الكذب وهم یعلمون “ أى : وقد اختلقوا هذه المقالة » وائتفکوا بهذه 
الضلالة» فان الله حرم علییم أكل الأموال إلا بحقهاء وإنما هم قوم بهلت . 
روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد : أن رجلا سأل ابن عباس قال : 
[ نا ] نصيب ف الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة ؟ قال ابن عباس 
فتقولون ماذا ؟ قال : نقول : ليس علينا بذلك بأس » قال : هذا كما قال أهل 
الكتاب ” ليس علينا فى الأميين سبيل “ إنهم إذا ادا ابلعزية لم تحل لك 
أموالم إلا بطيب أنفسهم ۱۳ . ثم قال تعالى ” بلى من أوى بعهده وائتى » 
FAY — FA : OY 7‏ ( فتح ) . والمسند : ۸۵۷۱ وروايته موصولة . ونسبه 
الحافظ فى الفتح أيضاً النسائی » والبخاری فى الأدب الفرد » وابن حبان فى صعيحه . 

(۲) رواه الطبرى : ۰۷۲۷۶ من طریق عبد الرزاق . وإسناده صعيح . وزيادة [ انا ] من 
المطبوعة والطبری . و « صعصعة بن يزيد » : تابمی ثقة » ترجه البخاری فى الکبر ۳۳۲۱/۲/۲ ا 
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أى : لکن من وی بعهده منکم يا أهل الكتاب . الذى عاهد كم الله عليه » 

من الاعان عحدد صلل الله عليه وسلم إذا بعث ۰ كا أخذ العهد والیثاق على 

الأنبياء وأثمهم بذلك . واتق محارم الله واتبع طاعته ور عتّه الى بعث بها 
o‏ و۱ o‏ رو 747 ر ص 


5 و 2 د‎ a 
إن الذين پشترون بمه‎ ( 


۳ 
و ت س ۳ 
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۷ 
مه‎ 
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۳ 

فى 
3 
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ء2 
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یقول تعالى : إن الذين یعتاضون عما عاهدوا الله عليه » من اتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره 4 وعن أعانهم الكاذبة. الفاجرة 
الآنمة - بالأآتمان القليلة الزهيدة » وهی عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة ف " أولئك 
لا خلاق لم فى الآخرة “ أى : لا نصيب لم فيهاء ولا حظاً لم منها ” ولا يكلمهم 
الله ولا ينظر إلمم يوم القيامة “ أى : پرهة منه للم > یعی : لا يكلمهم 
الله کلام لطف بهم . ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ” ولا ب ركيم “ أى : من 
الذنوب والأدناس 3 بل يأمر م إلى النار 7 ولم عذاب ألم 4« وقد وردت 
أحاديث تتغلق بپذه الاية الكرعة » فلنذكر ما ما تيسر : 

روى الإمام أحمد عن ألى ذر » قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
قلت : يا رسول الله : من هم ؟ خايوا وحسروا» قال : وأعاده رسول الله ثلاث 


ر س 


مرات » قال : المسبل. والمدفق سلعتّه بالحلف الكاذب. والتّان » . ورواه 


۲ . وابن أنى حاتم ٠۹/٠/۲‏ + . وأشار البخاری إلى حديثه هذا إشارة موجزة : کمادته . ویقال 
فيه : « صعصعة بن زید » » وبين البخاری أن الصواب « بن يزيد » . وذکره ابن حبان فى الثقات» 
ص : ۲۲۰ ( مخطوط مصور ) ۰ ول یذ کر خلافاً فى اسم أبيه . ووقع فى ابن کثبر - نطو 
ومطبوعاً - « عن آي صعصعة » ! وهوخطأ صرف . 
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مسلم وأهل الستن ۲۱۱. وروی الامام مد عن عدی - هو ابن عميرة الکندی - 
قال : « خاصم رجل من كندة ٠‏ يقال له : امرؤ القيس بن عامر - رجلا 
من حضرموت » ال رسول الله صلل "اللا علیه وسلم فى أرض » فقضى على 
الحضرى بالبينة » فلم تكن له بينة » فقضی على امرئ القیس باليين » فقال 
الحضرى : [إن] أَمکَنته من اليين يا رسول الله ذهبت ‏ ورب الكعبة ‏ 
أرضى ! فقال الننى صلى الله عليه وسلم من حلف على مين كاذبة ليقتطع بها مال 
أحد لتى الله عز وجل وهوعليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسام ”إن 
الذين يشترون بعهد الله وأعانهم عناً قليلا “ فقال امرؤ القيس : ماذا لمن تركها 
يا رسول الله ؟ فقال : الحنة» قال : فاشهد' أنى قد ترکتها له كلها » . ورواه 
النسالى ۲۱) ١ ۱ ١‏ 

وروی أحد عن عبد الله » قال: قال رسو الله صلى الله عليه ول ٠:‏ 
ومن حلف على بين هو فيها فاجر لیقتطع ما مال امرئ مسام 5 
ی الله عز وجل وهو عليه غضبان ‏ فقال الأشعث : نى والله كان ذلك ». كان 
بينى وبين رجل من اليهود أرض ۰ فجحدنی » فقد مته إلى رسول الله صلى الله عليه. 
و فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : آلك بينة ؟ قلت : لاء فقال 
لیپودی : .احلف » فقلت : يا رسول الله » إذاً محلف" فیذهب مالى » فآنزل 
لله عز وجل * إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم أمناً قليلا“ إلى آخر الآية » . 
آحرجاه(۳) 1 


وروی ابن آلی حاتم عن عبد الله بن ألى أونى : « أن رجلا أقام سلعة" 


له فى السوق » فحلف بالته لقد أعلطى بها ما لم یعنطه > ليوقع فيها رجلا من 


. السند ه : 8؛١ ( حلی) . وقد مضی » ص : ۱۷4 من هذا الحزه » من رواية مس‎ )١( 

(؟) المسند 4 : ۱۹۲-۱۹۱ (حلى ) . وتفصيل تخرجه فى الطبرى : ۷۲۸۰ . وزيادة 
[ إن ] من السند . ۱ ش 

(۳) السند : ۳۵۹۷ . والبخاری ه : ۳ ۰ ۲۰۱ (فتح) . ومسل ۱ : ۳۹ = ۰و . 
والطری : ۷۲۷۹ . ۱ 


۲۸ شورة ال عمران : ۷۷ ۰ ۷۸ 

المسلمين ٠‏ فتزلت هذه الاية " إن الذين یشتر ون بعهد الله وعامم 3 1 قليلا نز 

إلى آخر الاية » . ورواه البخاری . ۱ ۱ 
وروی الامام أحمد عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

9 « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليوم ولا يزكيهم 2 عذاب 
: رجل منع ابن السبيل فضل" ماء عنده » ورجل خلف عل سلعة بعد 

۳ یی كاذباً > ورجل بایع ماماً فان أعطاه وفی له وان م یعطه لم 

يَف له» . ورواه أبوداود والترمذى. وقال الترمذى : حسن ديح ا 


٩‏ رو و 


55 ان مسب مقر ارون اتن ؛ بألككب ل تحسبوه ین الك 
۱ : ۱ ۱ 
وم هراد من لیکش يوون و ین عند أل » وَماهو من عند ا 


۳ ی 


تاو ۳13 الکذب و هم م ينون © 


حبر 5000 عليهم عافد ” الله - أن مهم خرف رین لدم 
عن مواضعه : ویبدلون کلام الله » ویزیلونه عن الراد > لیوهموا الجهلة ۳ 
فى كتاب الله كذلك ۰ وينسيوته إلى الله وهو کذب ع الّه : وم بعلمون 
من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا ق ذلك كله . ولهذا قال الله تعالى 7 ويقولون 
على الله الکذب 5 يعلمون . وقال جاهد والشعی وغیرهما : یت يلوون ألستتهم 
بالکتاب 5 : محرفوذه . وقال وهب بن منيه : إن التوراة والإنجيل 51 أنزلهما 
الله تعالى لم بغر منهما حرف » ولکمم بضلون بالتحریف والتأویل وکتب کانوا 
يكتبونها من عند أنفسهم ” ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله “ » 
فأما کتب الله فإنها محفوظة ولا حول . رواه ابن ألى حاتم . فإن عى وهب 
ما بأيديهم من ذلك » فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة 
والنقص . وأما تعريب ذلك الشاهید بالعر بية » ففيه خطأ كبير » وزيادة كثيرة 
ونقصان » ووم فاحش . وهو من باب تفسير المعبر اجرب ٠‏ وهنم كثير 


0 'المسئد : ۱۰۲۳۱ وا يفا أل من ذك : Vio‏ 


E 


سورة ال عمران : ۸۰۰-۷۸ ۲۹۹ 


مہم - بل آکترهم » بل حميعهم - فاسد . وأما إن عى کتب الله اى هی 
کته عند ه » فتلك ‏ كما قال - محفوظة ‏ لم بدخلها شىء" . 

وبا كان لیشر أن 0 له الكتب والخکم و 7 ول 
نس کرو ای ۱ ن دون لله و لب ۳ ا اک 
ما م مه و ۰ ەور 25 2< و و و 
تملمون الب سب تما کم وق و 7 0 1 دوا 


امک وان 0 0 ١‏ باأسكفر بدا رد ) 


روی ابن إسحق عن ابن ا « قال أبو رافع القرظى حين اجتمعت 
الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعاهم إلى الإسلام ‏ : آترید یا محمد أن نعبدك هما تعبد النصارى عيسى 
ابن مرم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصرانی يقال له الرئيس : أو ذاك ترید" 
متا با محمد وإليه تدعونا ؟ أو کا قال ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره » ما بذلك بعثى » ولا بذلك 
أمرنى ۰ أو كما قال صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله فى ذلك من قوهما : 
” ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الحم والتبوة “ - إلى قوله ” بعد إذ 
ا . فقوله ” ما كان لبشر أن E‏ 
نم يقول للناس کونوا عباداً لى من دون الله * أى : ما ينبغى لبشر آتاه الله ' 
الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدونى من دون الله » أى : مع الله . 
وإذا كان هذا لا يصلح لنى ولا لرسل » فلأن لا يصلح لأحد من الناس 
غرم نظريق الأول وا شرع . وهذا قال الحسن البصرى : لا ينبغى هذا 
من » أن يأمر الناس بعبادته » قال : ذلك أن القوم كان یعبد بعضیم بعضاً . 
یعی : أهل الکتاب ۰ کانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم ۰ كا قال تعالى : 
لإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 ؛ الابة . وق السند والترمذی 
ا - أن عدى بن حاتم قال : «یا رسول الله » ما عبدوهم ‏ قال : 
بلى ۰ عم أحلوا لم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم » فذلك عبادتهم 


۳۷۰ سورة آل عران : ۷٩‏ » ۸۰ 
ايام ۰ . فال حهلة من الأحبار والرهبان ومشایخ الضلال يدخلون فى هذا الذم 
والتوبيخ . بحلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين . فإتما يأمرون بما 
بأمر الله به و بلغتهم إياه رسله الکرام ؛ ولا ينهومهم عا ہام الله عنه و بلغتهم إياه 
رسله الكرام ‏ صلوات الله وسلامه علييم أمعين هه السفراء بين الله وبين 
خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة » فقاموا بذلك تم القيام » 
ونصحوا ای . وبلفوهم ال حق . وقوله ” ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون 
الكتاب و با كنتم تدرسون “ أى : ولكن يقول الرسول للناس : كونوا ربانیین . 
قال ابن عباس وغير واحد : أى حكماء علماء حلماء . وقال الحسن وغير 
واحد : فقهاء 1 الضحاك ‏ ف قوله ا کنم علوت الكتاب و بما كنم 
ريو ا حق ' على من تعلم قران أن يكون ما ” تعلمون “ أى : 
تفهمون ماه وقروة: * تعلمون» بالتشديد: من التعلم ۳۱ . ” وبما كنم 
تدرسون “ : تحفظون ألفاظه . ثم قال ” ولا یأر کم أن تتخنوا الملائكة 
والنبيين آربابا “ أى : ولا بأمركم بعبادة آحد غير الله » لا نی مرسل ولا ملك 
رت ” أبأمركم بالکقر بعد إذ أن مسلمون “ أى : لايفعل ذلك » لأن من 
دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر . والأنبياء إنما يأمرون بالایعان » وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له . كما قال تعالى : [ وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحی إليه أنه لاله إلا آنا فاعبدون ‏ . وقال تعالى : چ ولقد بعثنا ی کل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )4 الآية . وقال: لإ واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن هة یعبدون 4 . وقال إخباراً عن 
الملائكة : لإ ومن يقل منهم نی له من دونه فذلك نجز يه جهم » كذلك نجزى 
الظالمين 4 . 

(واذ اخذ أن میتق ان لا اتس دن كن وحكة 0 


0 ساق تسر الآية + وم تور سورد 
(۲) قراة 5 التشديد هذه - هى قراءة ابن عامر وعاصم والکسا . والقراءة الأولى - بفتح التاء 
وسكون العين وفتح اللام - هى قراءة باق السبعة وغيرهم . 


سورة آل عران : ۰۸۱ ۸۲ ۳۷۱ 


جاک رول ی ا ل من به ولتتصرنه » قال" رم 
وَأَحَدْتم” > د ذلك ری 3 | وا اسر » قال دوا واه اتک 
0 2( فمن تول بعد ذ يك فأوللئك هه مسیون {CD‏ 


يخبر تعالى أنه أخذ میثاق کل نی بعثه - من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى 
عليه السلام - لمهم آنى الله آحد هم من كتاب وحکت وبلغ أى مبلغ , 
اتی ‏ ا ل 
والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته . ولهذا قال تعالى وتقد"س ” وإذ أخذ 
الله ميثاق النبيين لما آتیتکم من كتاب وحكمة “ أى : لهما أعطيتكم من 
کتاب وحکمة * م جاءکم رسول مصدق U.‏ معكم لتؤمئن به ولتنصرنه > 0 
أأقررتم وأخذتم على ذلکم إصرى “ قال ابن عباس ومجاهد : یعی عهدی " قالوا 
آقررنا » قال فاشهدوا وأنا سک من الشاهدين + فن تولى بعد ذلك “ أى : 
عن هذا العهد والميثاق ” فأولئك هم الفاسقون “ . قال على" ؛ بن أنى طالب 
وابن مه ابن عباس ا اه ان ا اعد عه لاق ى 
بعث محمد وهو حى ليؤمان به ولینصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لن 
بعث محمد" وهم أحياء ليؤمئن به ولینصرنه . وقال طاوس والحسن البصرى وقتادة : 
أحذ الله ميثاق النبيين أن يصداق بعضهم بعضاً . وهذا لا بضاد" ما قاله على" 
وابن عباس ولا ينفيه » بل يستلزمه ویقتضیه . فالرسول محمد خاتم الأنبياء . 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين » وهو الإمام الأعظم » الذى 
لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة القد"م على الأنبياء كلهم . 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس » وكذلك هو الشفيع 
يوم الحششر ف إتيان الرب لفصل القضاء » وهو المقام المحمود الذى لا يليق 
الا له » والذى يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين » حتى تنتهی النوبة إليه» 
فیکون هو الخصوص به . 


ور 2 ص زر رز 2 ره ع سي و 
$ ا فغير دين اله يبنون وله أسلم من فى السمَوّت والاراض طواعا 


۳۷۲ سورة آل عران : ۸۵-۸۳ 

لظا وإليه بر جمون ۳ 20 ءامنا با شه وما أتزل يا وت رل على 

ار ۳ امعم 1 و ی و 2 > وَالأسْبَاطٍ وما ا موس وعیسی 
o ۳‏ اس 6 ان 9 

وین من ر 528 ۰ لا عری س ا 22 م وحن له مسلون 2 

ومن 2 يبت غر " الاسام وا E‏ من 6 وه 1 الاخرة من 


[ أخاسر بن 9 4 


يقول تعالى منکراً على من أراد دينآ سوى دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل 
به رسله » وهو عبادته وحده لا شريك له » الذى ” له أسلم من ى السموات 
والأرض “ أى : است م ” طوعاً وكرهاً “ . كما قال تعالى : 
لإولله يسجد من فى السموات والأرض دلوعاً وكرهاً ولاف بالغدو والاصال 4 . 
وقال تعال : چاو م يرو إلى عا تلق الله ھن ى ء ء يتفيؤ ظلالّه عن الهين 
والشمائل شا لله وهم داخر ون و وله سجد ما ق الصرات وما ف 
الأرض من دآبة والملائكة وهم لا کوت + حافون رهم من فوقهم ويفعلون 
ما يؤمرون 4 . فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لته » والكافر مستسام لله كرهاً » فإنه 
تحت التسخير والقهر والسلطان العظم الذى لا مالف ولا يمانع . ” وإليه 
یرجعون“ أى : يوم المعاد» فيجازى كلا بعمله . ثم قال تعالى * قل آمنا بالله وما 
أنزل علينا “ يععى : القرآن ” وما أنزل على إبرهم و امعیل و إسحق ویعقوب “ آی : 

و تست والوحى ” والأسباط “ وهم بطون بی إسرائيل لمتشعبة . من أولاد 
إسرائيل - وهو شوب - الاثنى عشر ” وما نی موبی وعيسى “ يعنى بذاك 
التوراة” والإنجيل ” والنبيون من ربمم “ وهذا يعم جیع الأنبياء حلة” ” لا نفرق 
بين أحد مہم “ یعی : بل نؤمن مجميعهم ” ونحن له مسلمون * فالمؤمنون 
من هذه الأمة يؤمنون بكل نی آرسل > وبکل كتاب أنزل » لا يكفرون بشی ء 
من ذلك : بل هم مصدقون با نزل من عند الله » وبکل نی بعثه الله . 

ثم قال تعالى ” ومن یبتغ غير الاسلام دیناً فلن یقبل منه “ أى : من 
سلك طریفاً سوىما شرعه الله فلن يقبل منه (* وهو نى الاخرة من الحاسرين " 


سورة آل عران : ۸۳ - وم ۳۷۳ 
كا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد" 2١»‏ . وروی الإمام أحمد عن أنى هريرة » قال : قال رسول 
جل اد 3 : « تجىء الأعمال يوم القيامة » فتجىء الصلاة فتقول : 
با رب : أنا الصلاة » فیقول : إنك على خير » وتجیء الصدقة فتقول : با رت 
1ل الصدقة » فیقیل : ان عل O‏ عوج الصیام فیقول : یارب » نا 
ا ل ل کل ذلك يقول الله : 
إنك على خير ۰ ثم یجیء الاسلام فيقول : يا رب ۰ أنت السلام وأنا الإسلام » 
فيقول الله : إنك على خير » بك الیوم ا وبك آعنطی: قال الله فى كتابه 
” ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه: وهو فى الاخرة من انماسرین ۴ ۷ . 


تفرد به أجل (3) . 


(کیف ٣‏ ی أله وما کفروا بعد انیم وشمدوا أن سول حق 
1 جام و نه لامدی القوم آظلیین (۸) أولاعث راو ان 
و 2 3-3000 5000 ١‏ ر > و سرت 
علمم لمنة أله والتليكة وألئّاس من 9 خلرين فما لا حتف 
س و ویر ا مم 6ت ۳ 3 2 1 5 مم جا سه 07 ”و 
عم آْعذاب ولاهم ينظرون ( إلا آلزین تابوا من بعد ذلك واصلحُوا 


4 یل 


فان أن ع2 {Oa‏ 


روى ابن جرير عن ابن عباس » قال : « كان رجل من الأنصار أسلم 
م ارد" ولحق بالشرك » ثم ندم ۰ فأرسل إلى قومه أن : ”سوا لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هل لى من توبة ؟ فتزلت ” كيف يبهدى الله قوماً كفروا بعد 
إعانهم “ إلى قوله ” فان" الله غفور رحم “ » فأرسل إليه قومّه فأسلم » . 


(۱) مفى فى ص : ۲۸۱ من هذا الحزه > من حديث عائشة . 

(۲) المسند : ۸۷۲۷ . وهو ف الزوائد ٠١‏ : ۳۸۵ ۰ وزاد نسبته لأ يعلى والطبراق فى 
الأوسط . وقال : «وفيه عباد بن راشد » وثقه أبو حاتم وغيره » وضعفه حماعة . و بقية رجال أحمد 
رجال الصحيح » . وقد أعله عبد الله بن الإمام أحد عقب روايته فى السند » فقال : « عباد بن 
راشد ثقة » ولكن اسر ن لم يسمع من أل هريرة » . وقد بينت حصه هذا الحديث ورددت على تعلیل 
عبد الله - فى شرح حديث السند : ۷۱۳۸( ج ۱۲ ص ۱۱۴ - ۱۱۶). 


(1۸)Y 3 


ه١‎ = ۸٩ : سورة آل.عران‎ Vé 

وهکذا رواه اللسالی وابن حبان وا کم . وقال الحاكم : صحيح الاسناد وم 
بخرجاه(۱) . فقوله تعالى ” كيف يهدى الله قوماً کفروا بعد ایام وشهدوا أن 
الرسول حق وجاءهم الببنات » “أى : قاست عم ا لحجج والبراهين على صدق 
ما م يه اسول وت م الامر > م ارتدو إلى ظلمة م 0 
القوم الظالمين “ . ثم قال ” أولئلك 0 أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أحعين“ أى : يلعنهم الله ويلعنهم خلقه * خالدین ۳ “ أى : فى اللعنة 
” لا بحم فف عم العذاب ولا مم بنظر ون “ أى : لا ر عنهم. العذاب 
ولا عفف علهم ساعة” واحدة . 0 قال تعالى ” إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحم ۹5 وهذا من لطفه و بره و رأفته و رهته ۰ وعائدته 
على خلقه : أن" من تاب إليه تاب عليه . 


١‏ إ0 لین گفروا ند اس 6 7 آزدادوا سوم ۶ 3 تن 
7 ولاف م الضالون رم ان ان کنر واا 2 م كات فا 
ا 


لے a‏ ان مَل الأرض ۳ 7 ۳ او آفتدی؛ زرط ¢ أولثك 4 
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عذاب" ام وال من نلصرين 69 4 

يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر من بعد إيمانه ثم ازداد كفراً .ی : 
استمر عليه إلى الممات : وعبراً بأ م لن تقبل هم توبة عند الممات . كما قال 
ل[ ولیست التوبة للذين یعملون السيئات حتى إذا حضر حدم الوت قال ی 
تبت الا" لا الذين عوتون وهم كفار »> أولئتك أعتدنا لم عذاباً ألا . 
ولهذا قال ههنا ” وأولئلك هم الضالون ؟ أى : الحارجون عن المهج الق إل طر يق 
الغى . روى أبو:بكر البزار عن ابن عباس : « أن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا 
1 ا e‏ ينااون لم + فذ کر وا ذلك لرسول الله صلى الله 


۷۳۹۰ وا اک ۲ ۱:۲ 1 ووافقه الاهی على تصحيحه . و رواه آجد ۱ 
أيضاً فى المسند : ۲۲۱۸ . و اسناده صحيح . 


سورة آل عران : ۰۹۰ ٩۱‏ ۳۷۰ 
عليه وسلم : فنزلت هذه الاية ” إن الذين کفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً 
لن تقبل توبتهم “ » . وإسناده جيد . ثم قال تعالى ” إن الذين كفروا وماتوا 
وم کفار فلن یقبل من آحدمم ملء الارض ذهباً ولو افتدى به “ أى : من 
مات على الکفر فلن یقبل منه خير أبداً » ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً 
فها يراه قربة . كنا سثل النى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جنداعان » 
وكان يقرى الضيف ويفك العانى ویطم الطعام : « هل ينفعه ذلك ؟ فقال : 
لا » إنه لم يقل يوماً من الدهر : رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين "١2‏ . وكذلك 
لو افتدى بملء الأرض أيضاً ذهبآ ما قبل منه . كما قال تعالى : ولا بقبل 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة 4 . وقال: و لا بيع فيه ولا خلال 4 . وقال: لإ إن 
الذين كفروا لو أن لم ما فى الأرض جميعاً ومثلّه معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل 5 ولم عذاب ألم ) . ومذا قال تعالى ههنا ” إن الذين کفر وا 
وماتوا وم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به “ فعطف 
” ولو افتدى به “ على الأول » فدل على أنه غیره . وما ذکرناه أحسن من أن 
يقال إن الواو زائدة . والله أعلم . ويقتضى ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله 
شىء » ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباً » ولو افتدى نفسه من الله علء 
الارض ذهباًء بوزن جبافا وتلاطا وترایپا ورمالا وسپلها ووعرها وبرها وبحرها . 
وروی الامام أحمد عن أنس بن مالك » عن النى صلی الله عليه وسلم » قال : 
« يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من 
شی ء » اکت مفتدیاً به ؟ قال : فیقول : نم فیقول : کک 
من ذلك » قد آخدت عليك فى ظهر آبيك آدم أن لا تشرك بى شيا فأبيتة 
إلا أن تشر ك ی ؛ . وأخرجه البخاری ومسل ٠"‏ . ولمذا 2 0 
ألم وما لم من ناصرزن “ أى : وما هي من أحد ينقذم من عذاب الله » 
ولا يجيرهم من ألم عقابه . 


(۱) رواه آحد ق السند ۰: ٩۳‏ ( حلی) » من حدیث عائشة . وكذلك رواه مسلم ۱ : ۷۸ . 
ورواء أحمد أيضاً من حديثها ٩‏ : ۰ بإسناد آخر صیح . 


(۲) السند : ۰.۱۲۳۱۹ 


۳۷۹ سورة آل عمران . 


2r‏ عب وا مس 


¥ لن ن تتالوا ابر < حی 0 78 ا 6 وما تنمقوا | من" فى ۶ فان 


روى الامام أحمد عن أنس بن مالك » قال : « كان أبو طلحة أكثر 
أنصارىٍ بالدينة مالا » وكان أحب أمواله إليه بیترحاء » وكانت مستقبلة 
المسجد » وكان النى ل ۱ 
قال أنس : : فلما نزلت ” لن تنالوا البر حى تنفقوا مما تحبون * - قال أبو 
طاحة : با رسول الله » إن الله بقول ”لن تنالوا البر خی تنفقوا ما تحبون “ ون 
أحب أموالى إلى" بمْرحَاء » وإنها صدقة لله » أرجو برها وذ ختر‌ها عند الله 
تما قضيعيا با سول ایک ارالة الله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
بلح بخ > ذاك مال رابح :ذاك مال رابح » وقد سمعت » وأنا آری أن تجعلها 
فى الأقربين » فقال أبو طلحة : آفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة فى 
آقار .۰ وبنى عمه » . آخرجاه() . وق الصحيحين : « أن عمر قال : يا رسول 
به ؟ قال : یش الأصل ل العرة . 9 


۱ السند : ۰۱۲۵۱6 من طريق مالك . وهو ف الوطاً ۰۵ - ۹۹ . ورواه 
الطری مختصراً : ۰۷۳۹۸ ۷۳۹۵ . وفصلنا تخرجه هناك . 
(۲) انظر السند : ۰۹4۷ ۰ 345٠0‏ » من حدیث ابن عمر . 


9 الجاء الثای 
من 
ل عدة التفسير 4 
الم التالث أولة" قوله تعالی : 
( كل الطمام کان حلا لبنى ٍسرائیل 4 
الأة : ٩۳‏ من سورة ال عمران 


هو أو الح الرابع هت الق رآن الكر 27 


أف بن كعب ۱9 پريدة بن اخصیب ده ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۹۷ 
أسامة بن زید ۰و » ٣۲۹ ۰ ٩۸‏ بشر ابن االخصاصية ۰ 

أساء پنت أى بكر 4- أبو بكر الصديق ۲۲۵ 

أسماء ينت يزيد بن الكن ۱:۰ . :۲۲ بلال بن رباج ۸۱ 

۳ أسيد ۱۳۲ اويل احشی ١١١‏ 


الأشعث بن قيس ۲۷ 
أبو أمامة الباهلى ۱۷ + 4۰ > ١١١‏ » 
ىال © شق جاپر بن عبد الل ۲۸ ۰ 2,59 وی .مع 


ثوبان ۷۰ ۰ ۱۱۳ 


۱ ۳ ل ¢ ۷۰ ¢ {AF ۰ ۸٩۰ CIA‏ ۰ 
نس بن مالك ۱۷ + ۲۵ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰ ۰ 

2.۵ ۳ 6 ۷6۷ (۱۷/۷۹/۸ CF4 ¢ °° CAV نن‎ 

۰ ۶۱ 6 ۳۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳۳ ۰ ١ 

۹ ل ۲ ف ۲۳۵ ۰ ۰.۲۹۲ 

1 4 ۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۵۳ 6 ۵۰0 6 ۷ 
۲۸ . 

۰ ۱۶۲ ۰ ۱۲۲۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۹ » ۷۷ 


TT ۰. ۲۰۷ 4 ۱۹۵ ¢ ۱۲ ¢ ۹ 

جعفر بن عبد الله بن الحكم عن رجل من 
مزينة 5م١‏ 

أبو أيوب الأنصارى ۱۵۸ حميلة بنت أى ابن سلول ۱۱۵ 


جندب بن عبد الله ۸۷ 


۰ ۲۷ ۱ ۲۳ ۰ ۲۳۵ ¢ ۹ 
TV1 ۰ Vo 


الراء بن عازب ۳۵ 4 £ 4 ۱ه : و۱۲ : 
۸ ع ول 2ع كملا ع CIVA‏ ام حبيبة ام المؤمنين ۱۲۹ 
۰ ء وهم حبيبة بنت سبل الأنصارى ۱۱ 


م هو فهرس للأحاديث المرفوعة ‏ وما فى حهها - الى فى هذا الح . على مسافيد الصحابة » 
بترتيب أسمائهم على الحروف . مها كان عن ای ميم ذكر فى اسم التایمی الذى رواه . وكذلك 
الحديث الرسل يذكر باسم التابمی 

و نذكر آقوال الصحابة الى هی تفسير للکیات لکنرتبا . وهی الى بى عليها أكثر التفسير 
الم 
ور رد 


۳/۸۰ 


الحجاح بن عمرو الأنصارى ٤ه‏ 

حذيفة بن امان ۳۸ . ۷ رمه ۱۹۸ 
524 ¢ ۰۷ ۲ 

الحسن بن على ۱۹۰ 

الحسين بن على ۱۳ 

حفصة أم المؤمنين كه ۰ ۱۳۸ 

حکم بن حزام ۹۰ 

حمزة بن رو الأسلبى ۲۸ 

حاظلة بن حذم بن حنيفة ۲۰ 

خالد بن الوايد ۱۸ 

خباب بن الارت ۸ 


خز مه بن ثابت ۱۰۰ ۰ ۲۰۵ 


۳ الارداء ۱۰۱ : ۱۰۲ ۲۳۵ 
دغفل بن حنظلة ۲۲ 


أبو ذر الغفارى ١١‏ © 4ه( » لاموع' 


«u "۱۳۰ ۸ ۳۰ ۰ ل‎ ۰۶ ۲ 6 


pm 


الر بيع بن معوذ ابن عفراء ۱۱5 
أبو رمثه 5م 


رید بن ارم ۰ ع ١1١‏ 


زید بن ثابت 0C4 ۰ ۷ ۶ ۱۳٩‏ 


زید بن خالد الحهنى ۲۰۳۲۰ 

زینب بنت جحش آم الزینین ۱۲۹ 

سبيعة الاسلمية ۱۲۹ 

سعد بن أى وقاص ۰۰۲۰ ۱۸۷ . 

ایو سَعَيدٌ الخذرئ م © ۳۲ ۰ ۳۸ ۰ 4۱ ۰ 
كد ¢ ¥ 

سعیذ بن آلسیب ( تابعی ) ۷۷ ۳۰۰ 

أبو سفيات ين جرف مم یاب 

سلمان القاربى ۳۲ 

أم سلمة أم المؤمنين ٩‏ ۰ ۳۹4 44 .مه ء 
۶ 4 ۱۲۹ ۰ ۲۲ 


سلمة بن الا کوع ۲ ۱ 

سلیم بن أسود أبو الشعثاء عن رجل من بى 
بر بوع ۸٩‏ 

سلیان بن يسار عن بضعة عشر من الصحابة 
۱۷ 


رة بن جندب ۱۵5 ۰ ۳۹ ۰ ۲۰۷ 


سهل بن ای حثمة ۵ ۱۱ 


سل بن سعد ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲ 


شداد بن أوس ۷۰ 

آبو شريح انلزاعی ۱۰ 

الشءبى ( تابعی ) ۲( ۲ 
بو الشعثاء = سایم بن أسود . 


أبو صالح عن اثنى عشر من الصحابة ۱۰۷ 
صفية ينت حی أم المؤمنين ۰ 


صم يبا ۷۸ 


عاصم بن عمر بن قتادة ( تابعی) ۲۷۷ 

أب و العالية ی رل من السات +۱۲ 

2, عائشة أم المؤمنين ۲4 ۰۲۸ ۰۲۹ وم‎ 
۰ مه‎ ۰ ۵ Cot ۰ ۸۳ ۰ ۲ ۱ ۰ 
CAVCAECATCVN VECA 
CIRC Yroe CIE C48 
COVA ع‎ IFA ¢ 11۸ ع‎ 1۲ 
COI ۰ -.*+«ص«غ«۰‎ ¢ ۰ 
۰ ۲۳۲ ۰۲۲: ۰ ۲۲۰ ۰ ۶ 
Ve ۰ ۲۱ 

عباد بن شرحبیل الثبری ۸ 

عبادة بن الصامت ۰۳۲ ۱۳۲ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

الان تبن داش و 

عبد الله بن أنيس الهی ۱:۲. 


عبد الله بن آی وق ٣٣۷‏ 
عبد الله بن الزبير ۱ ۰ 4٣‏ 
عبد الله بن السائب ۷۳ 

عبد 


T1 < ITE 6 ۱ ¢ ١١ه‎ 
۱۱۲ ۰ مول‎ ۰ ۱88 ¢ ۲ 
۱۷۷ IVT ۰ إلا(‎ ۶ 
4م( 2 هما‎ ¢ VAT ¢ ما‎ 
141 <“ 6 ۲ 6 ۲۱ 
الفا‎ ¢ TQ cC Yol ¢ °° 


rr <“ TI <“ Flo ¢ 1۴ 
Yon <“ Fo <“ YA <“ YY 
۲14 < To < TTY ۸ 


VE ¢ ۳ 
۲۹ ۰۲ ۰۲۲ ۰ ۱۹ عبد الل بن عمر‎ 
ON, <A ۰ ۷ ۰ 486 ۱ 
۷۰ 14۸ ۰ ۱ ¢ 9 ۸ 
۱۰۹ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۰ ۰ ۹۹ ۴ 
١و.‎ ۸ ۰ ۰ ¢ ۷ 
۱۷۵ ۰ IVT ۰ VET. ۴ 
۰.۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ¢ ۴ 
4 ( ( (۰ 


۲۰۹ 

۳۷۳۹ 

عبد الله بن مرو بن العاص ۸ ع مم 
۸ ¥1 ۰ ۰۳ ۱۰۱ 3 ۱۰۶ 
NEE e AR‏ 
4۲ »ع TTI‏ 2 
40 


Y4 < YY 
۲۰۲۲ 61١9 ۰ ۱۲ عبد الله بن مسعود‎ 
۱۱۹ ۰۸۲ ۰۸۱ ۰ ۳ ۹ 
۱۸۰ ۰ IYA ¢ ۱۳۹ ۰ ۸ 
۱۷۹ < هلال‎ ۰ ۱ ۸ 
141 < IAT ¢ IAT ©» 1۸1 


3 


۲۸۱ 


IY < Yo < 1A۳ + 14۲ 
۲۳۰ « ۲۳۲ ۰ ۸ 
۰ IY ۸ 
۱۰ عبد الرهن بن سمرة‎ 

عبد الرحمن بن عوف ١40‏ 

عبد الرحمن بن يعمر الديل 55 . ۷ 

أبو عبيدة بن الحراح ۱۷۲ 

عمان بن عفان أمير المؤمنين ۲۲ . ۱۲۰ 
۱۰ 

أبو عنان الهدی ( تابعی) ۷۷ 

عدی بن حاتم ۳۷ ۰ ۲۹۹ 

عدى بن عميرة الکندی ۲۹۷ 

عروة بن الزبير ( تأبعى ) ١١١‏ 

عروة الفقيمى ۲۹ 


عروة بن مضرس الطانی 107+ 


۰ ۲١ 


1Y 


3 


¢ 


3 


عقبة بن عامر الحهنى ۲٩‏ ۰ ۰۷ ۰۱۱۹ 


4A ¢ ۰۳ 


عكرمة عن بعض آزواج النی ه4 


على بن أفى طالب أمير المؤمنين 4۱ ۰ ۰۱۳4 


۲۵۲ <“ ۲۷ < ۱۳۷ ¢ ۹۵ 


حمارة بن خزعة الانصاری عن عه ۲۰۵ 


ابن عمر ‏ عبد الله بن عمز 

عمر بن الطاب أمير المؤمنين 4۰ ¢« لاه 
۹ د VA‏ ۰ ۰۸۸ ۸۲ ۰ ۱۰۵ 
۹ ¢ ۷ 6۵ 6( هوا 
VEY ٠ع ١٠‏ ¢ ۵ وذا 
A۲ ¢ 4A۱ ¢ 14° ¢ ۰‏ 
V3 . 14‏ 

مرو بن الأحوص ۱۹ 

ن خارجة ١١‏ 

نز العاص ۳۸ 


عران بن حصين ۰۷ ۰ ۲۰۳ 


فاطمة بنت أ حبیش ۱۰۹ 
فاطمة پنت قيس ۱۳۱ 


ف ۳۹ 50 الئواس بن معان ۱۹ 
القر يعد بست د لاك ب سست جوا أم هالى* مه 


۲ ۲ أبو هريرة ۷ > ۱۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ ۳۱۰ :۰ 
| بو عادو الاتصارى ۷ ۱۵4 و ۱ 
0 0 ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۸ + ۳۵ ۰ ۳۹. ۰ 
1 بو لادد خن ا عراف ی 5 

4 نا اع + 6۸ ۵6 : لاه‎ fo ۳ ١ 
١55 فيس بذ عادد‎ 


4 ۸۰ CVA ۰ VV CVE 4 ۳ 


لد ۸ ۸۲ ۸۳ ۰ ۰۸ كم ۰ 
حن بن الادر نو +۳ 3 ۰ 4 ¢ ۱۰۱ 4 ۱۰۲ 4 


م وأن الأصفر ع بعل ام الصحانة ۲۰۵ ۳ ۰ ۷۰6 + ۷۷۴۳ ۰ ۷۱۸ ۰ 
بين مسعود := عبد ألله ين مسعود ۹ ¢ ۱۲۲ :۰ ۱۸ ۰ ۱6۶ “ 


ابو سود البدرى السار e NYY‏ ۱۸۲ ۱۵۸ 0 ۷۵ ۰ ۷۷۰ ۰ ۱۷۳ 3 
۳۴ ء ۷۸۵ ۰ ۱۸۲۰ ۰ ۱۹۱ 2 


4 ۲۰۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹۶ ۰ ۲ 
۰ ۲۰۵ 4 ۲۰۸۵ 4 ۲۰۲ u ۲۱ 
۰ ۲۲۳ ۲ ۲۱۵ ۰ ۲۱۳ 4 ۰ 


۱ ۳ ۹ ۲۳۲ 6 ۲۳ ۰ ۲۳۳۲ ۰ 
00 5 ۳ ۰ ۲۵ ¢ ۲۷ 4 ۲۹۱6 ۰ 
معاو په دن حيدة o ٩۷‏ ۱۱ ۰ ۱۲۸۳ 

۸ ¢ رقش 


الى 
ا 


يسار ۱۲۳ 6 ۲۳۰ وأيصة بن معبد ۱۹۱ 


أبو مونى الأشمرى ۳۰ اه إ۳ > 4۸ ٠‏ واثلة بن الأسقع ۳۹ 


٠ ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ۳‏ 55ل 2 أبو اليسر ۱۹۸ 
°7 ۰ ۲۳۵ :۰ ۲۷ 

وة بلك الحرث أم ا لمۇمنىن ۹٦‏ الا حادیث الى م يذكر ايها 

Cor CEV ۰ ۲ ۸ ۳ : 

نبيثة اطذی مه ۰ ۷٤‏ 

4 ۲۲۰ ¢ ۱۲۳ 6 ۱۲۳ 4 ۵۷ 6 ۳ 


النعان بن بشیر ۱۹۰ 


۲6 ۰ TYE 


معقل ر سنان الأشجعى ١ ١54‏ 


YAY 


سلس 
الجزء الثاني 


“ره 
لإعدة التفسير 4 * 


بقية سورة البقرة 

أول الحزه الآيتان : ۱۹۸ ۰ ۱۱۹ هلها وفهما ‏ الأمر بأكل الحلال > والبی عن 
اتباع الشيطان 

إصرار الكفار على تقليد آبائهم 

الامر با کل الطيبات » وبيان المحرمات 

أهل الکتاب يكتمون ما آنزل الله ويأكلون فى بطونهم النار 


ربع ل لیس البر 4 

الأعمال الى هی البر . وما اشتملت عليه هذه الآية الكريممة » من المل العظيمة » 
والقواعد العميقة : والعقيدة المستقيمة 

القصاص فى القتل ۱ 

آية الوصية 

بیان صة حديث ,لا وصية لوارث ١‏ » وما ابتدعه آهل هذا العصر > من إجازة الوصية 
لوارث + جرأة » واتباعاً للأهواء 


حدیث معاذ : «وأحيل الصیام ثلاثة آحوال , 

من تجب عليه الفدية . وفسخها فى حق الصحيح غير السافر 
شهر رمضان . ووجويه 

الصوم والفطر فى السفر 

الله سبحانه قريب بحيب دعوة الداعى 

من أحكام الصيام 

بیان الفجر > وسنه السحور 

تعجيل الفطر ۰ والنبى عن الوصال 


TAY 


3 


۸۸ 


لاال بالباطل + وأن قضاء اناف ' 
3 2 

8 یسالوناث عن الا هلة ¢ 

الامر بالقتال حى لا تکون فتنة : واللهی عن الاعتداء 


7 وتقابلة العدوان بالمثل 


. وبیان أن الإلقاء باليد فى البلكة إنما هو 


آيات الحج والعمرة . وأحكام الاحصار واشدی 


اشبر الحج وما ی دده فيه 
الأقاضة من عرقات 


بعد قضاء المناسك والدعا» عبری الدذيا والآخرة 
و :۾ واد كرو الله ی ایام معدودات ¢ 


ن يعجلك قوله فى الحياة الدثيا ء وإذا تولى أفسد فى الأرض 


( كان الناس امه واحدة ) 

هداية اه المقينين لا اختلف فيه أهل الكتاب من الق بإذنه 
امتحات الله للمؤمنين بالبأساء والضراء 
مواضع الإنفاق الصحيحة المشروعة . ما ذكر فما طبلا ولا مزماراً > ولا تصاوير اه 
ولا كسوة الحيطان 

( كتب علي القتال وهو كره لک ) 


ربع : 9 يسألونك عن الحمر والميسر ) 


أموال الیتای وعذالطتهم فيها 
تحر م نكا المشركات و انکاح المشركين 
را بح ج06 03 


الحرث موضع الولد 


YA < 


ص 

۴۳ ( ولا تجعلوا الله عرضة Kile‏ ( 

۰۰ أحکام الایلاء 

۸ العدة من الطلاق وأحکامها 

۱ الطلقتان الأوليان > والثالثة الباتة » وأحكام الخلم 

١١‏ «التلمات هن النافقات » إذا ۸ يكن عن سبب يح 

۷ البتوتة تحل للأول بعد دخول الثاني ہا 

۸ بحب أن يكون الثانى راغباً فها قاصداً دوام عشرتها . أما احلل بتصد التحليل فإنه ملعون » 
ولا علها ذلك للأول 

٠‏ الإمساك بالمعروف أو التسریح بالإحسان 

۲ النهى عن عضل المرأة . ودلالة ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها 

» حة حديث ولا نكاح إلا بولى» . وبيان أثر تزويج النساء أنفسين ی عصرنا‎ ٤١ 
وما دمر من الأخلاق والآداب والأعراض‎ 


۸ عدة المتوق عنها زوجها 

۰ جواز التعريض لامتوق عنبا فى عدا دون التصريح 
۲ جواز الطلاق بعد العقد وقبل الدخول 

۰۵ الصلاة الوسطى وى أنه العصر 

۱ صلاة االحوف 

۳ المتعة لمطلقات وللمتوق عنها 


5 ربع : ل آم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذار الوت ) 


٩‏ قصة بی إنزائيل فى طلیم ملكا لیقاتلوا فی سبیل اه . وبمث ال طالوت .ملكا عله 

۷۲ (قتل داود جالوت وآ اه الله الملك ) 1 

65 ابر ۳ ل تلك الرسل فضلنا بعضوم على بعض ¢ 

١5١‏ وهی مشتملة عل عشر حمل مستقلة 

۳ آيات الصفات ۰ الاأجود فينا طريقة ااسلف الصالح :> آمروها كا جاات » من غير 
تكييف ولا تشبيه 1 

6 العروة الوئی 

۱2۷ قصه ابرهم مع الملك فى عصره ۰ واقامته الحجة عليه ( فبت الذی کفر ) 


۱۲۰۸ الذی امائه الله ۱۰۰ عام 5 بعثه 
۷۰ طلب ارقم ر و یه احیاء امو 
ب e‏ 2 2 


ا فة ای التفقة ى تيل ات إلى 70 مف فا كار 


۶ ربع : ( قول معر وف ومغفرة 4 

۷۰ مثل الفی الذى عمل بطاءة ات ٠‏ ثم عمل الماصی حى آغرق أعماله 
۷۸ الأمر بالتصدق من الطیبات 

۷۱ ( یی الحكمة من یشاء) 

۲ الصدقة فى الاعلان وق الاسرار 


۶ ربع : و ليس عليك هدام ) 


۸ تحريم الربا . والتندید من يعترض على أحكام اله > بأن البیم مثل الربا 

۲ بیان ما ابتلیت به أكثر البلاد المنتسبة للإسلام بالقوانین الوثنية » تبیح الر با والعقود الباطلة 
الإسلام قول وعمل > ومع وطاعة ۱ 

۵ إيذان المتعاءلين بالربا حرب من الله و رسوله 

١90‏ إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية غير الر با 

۰۵ آية الدين إلى أجل مسمی . وهی أطول آية فى القرآن 

5 ارهن فى الدين فى السفر ۱ 

۸ (إن تبدوا ما فى انف أو تخفوه محاسبك به الله ) 

۱ (آمن الرسول ) الآيتان من آخر سورة البقرة 

۵ آخر تفسير سورة البقرة 


5 سورة آل عران (۳) 

۸ المحك والتشابه 

۲ ممنی « التأويل » 

۹ (قل الذین کفروا ستغلبون وتحشر ون إلى جهم)) .. ٠‏ 
۷ المؤمنون والکافرون فى موقفهم یوم بدر 

۸ ( زین للناس حب الشهوات: ) 

۹ ربع : قل أؤنبئم شیر من ذلكم ) 
۲ (إن الدین عند ألله الاسلام ) 

۳۰ الذين یدعون إلى کتاب الله ليحك بینیم ثم یتولون 
۲۳۷ ( قل اللهم مالك اللك ) 

۳۸ الى عن موالاة الکافرین . ومعی التقية 


YAY 


ص 
۱ من ادع 


ی 


عة الله غير متبع الشرع الحمدى 32 فهو کاذب 


۱ ربع : 9 إن الله اصطى آدم م 


۲ ابتداء قصة مرم وأهلها 

ء ۶ ۲ دعاء زکریا والبشری بولادة کی 5 ومعی 0 احصور ۰ وتنز به الأنبياء عن النقائص 
۲:۷ العود إلى قصة مرم  .‏ تبشیرها بالسیح 

۹ إرسال عیبی إلى بى اسرائیل » وما أعطى من الآيات 


إ۲ ربع : لإ فلما آحس عيسى مهم الكفر ¢ 


۳ رفع عيسى حيا . وإقامة الدلائل على ذلك 

۶ دخول قسطنطين فى النصراذية لیفسدها ‏ حى «صار دين السیح دين قسطنطين » 

۰ السلمون هم المؤينون بالسیح حقا : وم أتباعه الصادقون العارفون به 

۲۰۹ فتح القسطنطيئية - المبشر به - سيكون فى المستقبل > حين یمود المسلمون إلى ديهم 

۲۹ ( إن مثل عیسی عند الله کثل آدم ) 

۷ سبب نزول آية المباهلة 

۹ (يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء) 

۱ الانکار على اليهود والتصاری فى محاجمم فى إبرهيم الیل جهلا بغير عل . وأن أولى الناس 
به آتباعه وحمد والمؤمنون 

۲ أهل الکتاب وضلاطم و اضلاطم ونفاقهم 


۶ ربع : لإ ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار ) 


5 الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر لیم يوم القيامة 

۸ فريق من أهل الكتاب يحرفون الكل . و بیان أن التوراة والإنجيل دخلهما التبديل والتحريف 
والزيادة والنقص 

۶ الأنبياء والرسل لا يأمرون إلا بعبادة الله وحده 

5٠‏ أخذ الميثاق على الأنبياء بالإيمان بالمرسل من بعدهم وذصرته 

۲ (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) 

۳ الوعيد الشديد لمن يكفر بعد الإإمان 

5 (لن تنالوا البر حى تنفقوا مما تحبون ) 

۹ مسند هذا الحزه الثای 


